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٢ 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١١٨

: قاله للخوارج ، وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار الحكومة فقال عليه السّلام 
فامتـــازوا فـــرقتين ، : منـــا مـــن شـــهد ومنـــا مـــن لم يشـــهد ، قـــال : أكلّكـــم شـــهد معنـــا صـــفّين؟ فقـــالوا 

أكلّــم كــلاّ بكلامــه ، ونــادى النـّـاس فلــيكن مــن شــهد صــفّين فرقــة ، ومــن لم يشــهدها فرقــة ، حــتىّ 
أمســكوا عــن الكــلام ، وأنصــتوا لقــولى ، وأقبلــوا بأفئــدتكم إلىّ ، فمــن نشــدناه شــهادة فليقــل : فقــال 

  :بعلمه فيها ثم كلمهم عليه السّلام بكلام طويل منه 
:  ألم تقولـوا عنـد رفعهـم المصـاحف ـ حيلـة ، وغيلـة ، ومكـرا ، وخديعـة ـ إخواننـا ، وأهـل دعوتنـا

استقالونا ، واستراحوا إلى كتاب اللّه سبحانه ، فالرأّى القبول منهم ، والتّنفـيس عـنهم؟ فقلـت لكـم 
هذا أمر ظاهره إيمان وباطنه عدوان ، وأوّلـه رحمـة ، وآخـره ندامـة ، فـأقيموا علـى شـأنكم ، والزمـوا : 

أجيــب أضــلّ ، وإن تــرك طــريقتكم ، وعضّــوا علــى الجهــاد بنواجــذكم ، ولا تلتفتــوا إلى نــاعق نعــق إن 
واللّه لئن أبيتها ما وجبت علـىّ فريضـتها ،  )١(وقد كانت هذه الفعلة ، وقد رأيتكم أعطيتموها . ذل  

  ولا حملّنى اللّه ذنبها ، وو اللّه إن جئتها
__________________  

  أنتم الذين أعطيتم لها صور ا هذه التى صارت عليها برأيكم) ١(



٣ 

فلقد كنّا مـع رسـول اللـّه صـلّى : ما فارقته مذ صحبته : بع ، وإنّ الكتاب لمعى إنى  للمحق  الّذى يت  
اللّه عليه وآله وسلّم ، وإنّ القتل ليدور على الآبـاء والأبنـاء والإخـوان والقرابـات فـلا نـزداد علـى كـلّ 

ولكنـّا  مصيبة وشدّة إلاّ إيمانـا ، ومضـيّا علـى الحـقّ ، وتسـليما للأمـر ، وصـبرا علـى مضـض الجـراح ،
إنمّـا أصــبحنا نقاتــل إخواننــا فى الإســلام علــى مــا دخــل فيــه مــن الزيّــغ والاعوجــاج والشّــبهة والتّأويــل ، 

ـــإذا طمعنـــا فى خصـــلة  ـــا فيهـــا ،  )١(ف ـــة فيمـــا بيننـــا ، رغبن ـــه  ـــا شـــعثنا ، ونتـــدانى  ـــا إلى البقيّ يلـــمّ اللّ
  وأمسكنا عمّا سواها

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١١٩

  حابه فى ساعة الحربقاله لأص
ورأى مـن أحـد مـن إخوانـه فشـلا  )٢(وأى  امرىء منكم أحس  من نفسه رباطة جأش عنـد اللّقـاء 

فلو شاء اللـّه لجعلـه . بفضل نجدته الّتى فضّل  ا عليه ، كما يذبّ عن نفسه )٣(، فليذبّ عن أخيه 
  :إن  الموت طالب حثيث . مثله

__________________  
نتقـارب إلى مـا بقـى بيننـا مـن علائـق : جمـع أمـره ، ونتـدانى : الوسـيلة ، ولم شـعثه : صـلة ـ بـالفتح ـ هنـا المـراد مـن الخ) ١(

  الارتباط
والماضــى : علــم ، ووجــد ، ورباطــة الجــأش ـ ككتابــة ـ قــوة القلــب عنــد لقــاء الأعــداء ، قــال ابــن أبى الحديــد : أحــس ) ٢(
عمـر : بالكسـر ، ولا أعرفـه نقـلا ، ولكـن القيـاس لا يأبـاه ، مثـل » طـةربا«كأنه يربط نفسه عن الفـرار ، والمـروى » ربط«

  عمارة ، وخلب خلابة
  فليدفع ، النجدة ـ بالفتح ـ الشجاعة: أى » فليذب«الضعف ، وقوله : الفشل ) ٣(



٤ 

والـّذى نفـس ابـن أبى طالـب بيـده لألـف  )١(إن  أكرم الموت القتـل . لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب
وكــأنى  أنظــر إلــيكم : منهــا ] فى غــير طاعــة اللـّـه[السـّـيف أهــون علــى  مــن ميتــة علــى الفــراش ضــربة ب

فالنّجـاة . )٣(قـد خلّيـتم والطّريـق ! لا تأخـذون حقّـا ، ولا تمنعـون ضـيما )٢(تكشّون كشـيش الضـّباب 
  للمقتحم والهلكة للمتلوّم

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٢٠

  فى حث أصحابه على القتال
راع فقد     ، وأخّروا الحاسر ، وعضّوا على الأضراس ، فإنهّ )٤(موا الدّ

__________________  
والميتـة ـ . بفكـه» فليـذبب«بالادغـام ، وفى بعضـها » فليـذب«وفى بعـض الروايـات : قـال الشـارح . السـريع: الحثيـث ) ١(

فلان ميتة حسنة ، والمـروى فى أكثـر الروايـات  مات: بالكسر ـ هيئة الميت كالجلسة والركبة لهيئة الجالس والراكب ، ويقال 
فى سـبيل الحمايـة » ألـف ضـربة«بالفتح وهو المرة الواحدة ، وهو الأليق ، ليقع فى مقابلة » من موتة«بالكسر ، وقد روى 

  عن الحق ورد كيد الباطل عنه
: زيمـــة ، وقـــال الشـــارح صـــوت احتكـــاك جلودهـــا عنـــد ازدحامهـــا ، والمـــراد حكايـــة حـــالهم عنـــد اله: كشـــيش الضـــباب ) ٢(

كشـيش : صوت يشوبه خور مثل الخشخشة ، وكشيش الأفعى صـو ا مـن جلـدها لا مـن فمهـا ، قـال الراجـز . الكشيش
  أفعى أجمعت لعض وهى تحك بعضها ببعض

ف توقـ: قد خلى بينكم وبين طريق الآخرة ، فمن اقتحم أخطار القتال ورمى بنفسه إليها فقد نجـا ، ومـن تلـوم ـ أى ) ٣(
  وتباطأ ـ فقد هلك

  ولا مغفر ، وقد أمرهم. من لا درع له: لابس الدرع ، والحاسر : الدارع  )٤(



٥ 

ــبى للسـّـيوف عــن الهــام  فإنـّـه أمــور للأســنّة ، وغضّــوا الأبصــار فإنــّه  )٢(والتــووا فى أطــراف الرّمــاح  )١(أن
أربـط للجـأش ، وأسـكن للقلـوب ، وأميتـوا الأصـوات فإنـّه أطـرد للفشـل ، ورايـتكم فـلا تميلوهـا ، ولا 

فـــإن  الصّـــابرين علـــى نـــزول  )٣(تخلّوهـــا ، ولا تجعلوهـــا إلاّ بأيـــدى شـــجعانكم والمـــانعين الـــذّمار مـــنكم 
حفافيهــا ، ووراءهــا ، وأمامهــا ، لا يتــأخّرون : برايــا م ، ويكتنفو ــا ، هــم الــّذين يحفّــون  )٤(الحقــائق 

  .عنها فيسلموها ، ولا يتقدّمون عليها فيفردوها
. آســى أخــاه بنفســه ، ولم يكــل قرنــه إلى أخيــه فيجتمــع عليــه قرنــه وقــرن أخيــهو  )٥(أجــزأ امــرؤ قرنــه 

  وايم اللّه لئن فررتم من سيف العاجلة لا تسلموا من
__________________  

  بذلك لأن سورة الحرب تصادف الأول المتقدم
  إذا وقفته الصلابة من موقعه فلم يقطع» نبا السيف«من » أنبى«) ١(
أشـد فعـلا : أى . »وأمـور«. إذا وصلت إليكم أطراف الرمـاح فـانعطفوا وأميلـوا جـانبكم فتزلـق ولا تنفـذ فـيكم أسـنتها) ٢(

ض الأبصـــار فى الحـــرب لأن الغـــاض بصـــره فى للمـــور ، وهـــو الاضـــطراب الموجـــب للانـــزلاق  وعـــدم النفـــوذ ، وإنمـــا أمـــرهم بغـــ
وإنما أمرهم باماتة الأصوات وإخفائهـا لأنـه أطـرد للفشـل وأذهـب للجـبن . الحرب أحرى ألا يدهش ولا يرتاع لهول ما ينظر

  والخوف ، كما قال ، وذلك لأن الجبان يرعد ويبرق والشجاع صامت لا يتكلم وإنما يفعل
أمـرهم ألا يجعلـوا رايـتهم بيـد الجبنـاء وذوى الهلـع . مـن مالـه ، وعرضـه: الذمار ـ بالكسر ما يلزم الرجل حفظه وحمايتـه ) ٣(

  منهم لأن هؤلاء يخيمون ويجبنون فاذا فعلوا ذلك ا زم الجمع
وحفافيهـا . يحيطـون  ـا :يستديرون حولها ، ويكتنفو ـا : أى » يحفون بالرايات«جمع حاقة ، وهى النازلة الثابتة ، و  )٤(

  جانبيها: 
نى الأمـر ، أى : ومـا بعـده » أجـزأ« )٥( كفـؤه وخصـمه ـ فيقتلـه ، : فليكـف كـل مـنكم قرنـه ـ أى : أفعـال ماضـية فى معـ

  .وليواس أخاه ، آساه



٦ 

 والـذّلّ الـلاّزم ، )٢(إن  فى الفرار موجدة اللـّه . والسّنام الأعظم )١(سيف الآخرة ، وأنتم لهاميم العرب 
الـراّئح إلى اللـّه كالظّمـآن . والعار الباقى ، وإنّ الفارّ لغير مزيد فى عمره ، ولا محجوز بينـه وبـين يومـه

، واللــّـه لأنـــا أشـــوق إلى لقـــائهم  )٤(، اليـــوم تبلـــى الأخيـــار  )٣(يـــرد المـــاء ، الجنــّـة تحـــت أطـــراف العـــوالى 
شـتّت كلمـتهم ، وأبسـلهم بخطايـاهم اللّهمّ فـإن ردّوا الحـقّ فافضـض جمـاعتهم ، و . منهم إلى ديارهم

  )٦(، إّ م لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك  )٥(
__________________  

إذا قـوى ، ومنـه الأسـية للمحكـم مـن البنـاء والدعامـة ، ولا يـترك خصـمه إلى » أسـى البنـاء«قـواه ، ربـاعى ثلاثيـه : يواسيه 
  عليه فيهلكانه أخيه فيتجمع على أخيه خصمان فيغلبانه ثم ينقلبان

» والسـنام الأعظـم«الواحد لهموم ، وقوله : جمع لهميم ـ بالكسر ـ الجواد السابق من الانسان والخيل ، وقيل : لهاميم ) ١(
  يريد شرفهم وعلو أنسا م ، لأن السنام أعلى أعضاء البعير ، فهو على طريق الاستعارة

نى واحـد ، تقـول يـر » والـذل الـلازم«وقولـه . غضبه وسـخطه: موجدته ) ٢( لـذمت المكـان : وى بـالزاى وبالـذال ، وهمـا بمعـ
  ولزمته ، بمعنى

ويـروى أن رجـلا » الجنـة تحـت ظـلال السـيوف«الرماح ، وهذا المعنى مأخوذ من قوله صلّى اللـّه عليـه وسـلم : العوالى ) ٣(
نى وبـين الجنـة سـوى بـ: من الأنصار سمع النبى يقول ذلك يوم أحد ، وكان فى يده تميرات يأكلها ، فقـال  خ ، لـيس بيـ خ بـ

  هذه التميرات ، ثم قاتل حتى قتل
تمتحن أخبار كل امرىء عما فى قلبه من دعوى الشجاعة والصدق فى الايمان فيتبين الصـادق مـن الكـاذب ، : تبلى  )٤(

  »وَنَـبـْلُواَ أَخْبٰاركَُم  «: وهذا مأخوذ مما فى التنزيل 
ن  تُـبْسَل  نَـفْس  «: ل ، وقال اللّه تعالى أسلمه للهلكة ، فهو مبس: أبسله  )٥( ولٰئِك  الََّذِين  أبُْسِلُوا بمِاٰ كَسَبُوا«.. » أَ أى » أُ

وهــذه الألفـاظ كلهـا لا يتلــو بعضـها بعضـا وإنمــا هـى منتزعــة : قـال الشـارح . أسـلموا للهـلاك لأجــل مـا اكتسـبوه مــن الأثم: 
  انتزعها الرضى واطرح ما عداها: من كلام طويل 

  دراك ـ ككتاب ـ متتابع متوال ، يفتح فى أبدا م أبوابا يمر منها النسيم )٦(



٧ 

، وحـتىّ يرمـوا  )١(يخرج منه النّسـيم ، وضـرب يفلـق الهـام ، ويطـيح العظـام ، وينـدر السّـواعد والأقـدام 
يتلـوه  وحـتى  يجـر  بـبلادهم الخمـيس )٣(، ويرجموا بالكتائب تقفوها الحلائب  )٢(بالمناسر تتبعها المناسر 

قـال الشـريف  )٥(بأعنـان مسـار م ومسـارحهم و  )٤(الخميس ، وحتىّ تـدعق الخيـول فى نـواحر أرضـهم 
متقابلا ـــا ، : تـــدق الخيـــول بحوافرهـــا أرضـــهم ، ونـــواحر أرضـــهم : الـــدق ، أى : الـــدعق : أقـــول : 

  تتقابل: منازل بنى فلان تتناحر ، أى : يقال 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٢١

  التحكيمفى 
لا  )٦(إناّ لم نحكّم الرّجال ، وإنمّا حكّمنا القرآن ، وهذا القرآن إنمّا هو خـطّ مسـتور بـين الـدّفتّين 

ولمّـا دعانـا القـوم إلى أن نحكـّم بيننـا . ينطق بلسان ، ولا بدّ لـه مـن ترجمـان ، وإنمّـا ينطـق عنـه الرّجـال
  القرآن لم نكن الفريق

__________________  
  يسقطها: ـ بوزن يهلكها ـ أى » يندرها«) ١(
  جمع منسر ـ كمجلس ـ القطعة من الجيش تكون أمام الجيش الأعظم: المناسر ) ٢(
جمع حلبة وهى ـ على ما فى القـاموس ـ الجماعـة مـن : جمع كتيبة ، وهى من المائة إلى الألف ، والحلائب : الكتائب ) ٣(

  .من أربعة آلاف إلى اثنى عشر ألفا: الجيش العظيم ، وقيل :  الخيل تجتمع من كل صوب للنصرة ، والخميس
  بثها: دعق الطريق ـ كمنع ـ وطئه وطئا شديدا ، ودعق الغارة  )٤(
  المذاهب للرعى: أطرافه ، والمسارب : أعنان الشىء  )٥(
م الجـيم ، وربمـا ضـموا صفحتان من جلد تحويان ورق المصـحف ، والترجمـان ـ بفـتح التـاء وسـكون الـراء وضـ: الدفتان  )٦(

التـاء إتباعـا لضـم الجـيم ـ هـو مـن يفسـر اللغـة بلسـان آخـر ، قـال الراجـز كالترجمـان لقـى الأنباطـا وقـال الآخـر قـد أحوجـت 
كلام غير صحيح » حكمت الرجال«لا اعتراض على فى التحكيم ، وقول الخوارج : سمعى إلى ترجمان يقول عليه السّلام 

  .ن ، ولكن القرآن لا ينطق بنفسه ، فلا بد له ممن يترجم عنه، لأننى إنما حكمت القرآ



٨ 

ِ «: المتولىّ على كتاب اللّه تعالى ، وقـد قـال اللـّه سـبحانه  وهُ إلَِ ى اللهَّٰ فَ إنِْ تَنٰ ازَعْتمُْ فِ ي شَ يْءٍ فَ رُدُّ

سُ   ولِ  فـــإذا حكـــم  أن نحكـــم بكتابـــه ، وردّه إلى الرّســـول أن نأخـــذ بســـنّته ،: فـــردّه إلى اللـّــه » وَالَرَّ
، وإن حكـم بسـنّة رسـول اللـّه صـلّى اللـّه عليـه وآلـه  )١(بالصّدق فى كتاب اللّه فنحن أحق  النّاس به 

  ، فنحن أولاهم به
لم جعلــت بيــنكم وبيــنهم أجــلا فى التّحكــيم ، فإنمّــا فعلــت ذلــك ليتبــينّ الجاهــل ، : وأمّــا قــولكم 

 )٢(نـــة أمــــر هـــذه الأمّـــة ، ولا تؤخـــذ بأكظامهــــا ويتثبـّــت العـــالم ، ولعـــلّ اللــّــه أن يصـــلح فى هـــذه الهد
فتعجل عـن تبـينّ الحـقّ ، وتنقـاد لأوّل الغـىّ إنّ أفضـل النـّاس عنـد اللـّه مـن كـان العمـل بـالحقّ أحـبّ 

  من الباطل وإن جرّ إليه فائدة وزاده ، أين يتاه بكم؟ من أين )٣(إليه وإن نقصه وكرثه 
__________________  

ذٰا دُعـُوا إِلى  الَلـّٰه  وَرَسـُولهِ  «: إلى التحكيم لم يرد أن يكون من الذين قـال اللـّه عـز وجـل فى شـأ م  يريد أنه لما دعى) ١( وَإِ
ذٰا فَريِق  مِنـْهُم  مُعْرِضُون   نَـهُم  إِ بل أجاب عملا بما ذكره من النص ، ولو حكمـوا بـالحق فى هـذه الواقعـة لوجـدوه » ليَِحْكُم  بَـيـْ

  .أحق بتدبير أمر الأمة
: المضـايقة والاشـتداد بسـلب المهلـة ، يقـول : جمـع كظـم ـ محركـة ـ وهـو مخـرج الـنفس ، والأخـذ بالأكظـام : الأكظـام ) ٢(

كرهت أن أعجل القوم عن التبين والاهتداء ، فيكون إرهاقى لهم وتركى التنفيس عن خنـاقهم أدعـى إلى فسـادهم وأحـرى 
  هم عليه من القبيحأن يحملهم على ركوب متن الغى وألا يقلعوا عما

  كرثه ـ كنصره وضربه ـ اشتد عليه الغم بحكم الحق ، فان الحزن بالحق) ٣(



٩ 

ير فى قــوم حيــارى عــن الحــقّ لا يبصــرونه ، ومــوزعين بــالجور  ! لا يعــدلون بــه )١(أتيــتم؟ اســتعدّوا للمســ
ز  يعتصـم إليهـا ولا زوافـر عـ )٣(، مـا أنـتم بوثيقـة يعلـق  ـا  )٢(جفاة عن الكتاب ، نكّـب عـن الطرّيـق 

يومـــا أنـــاديكم ، !! )٦(أفّ لكـــم ، لقـــد لقيـــت مـــنكم برحـــا  )٥(، لبـــئس حشّـــاش نـــار الحـــرب أنـــتم  )٤(
  )٧(فلا أحرار صدق عند النّداء ، ولا إخوان ثقة عند النّجاء ! ويوما أناجيكم

__________________  
  متعلق بأحب» الباطلمن «وقوله . مسرة لديه ، والمسرة بالباطل زهرة ثمر ا الغم الدائم

نى فى الحــيرة ، ويــروى » أيــن يتــاه بكــم«) ١( » ومــن أيــن أتيــتم؟«وقولــه » فــأنى يتــاه بكــم«معنــاه أيــن تــذهبون فى التيــه ، يعــ
مـــن : » مـــوزعين«معنــاه مـــن أى المــداخل دخـــل علــيكم الشـــيطان أو الشـــبهة؟ ومــن أى المـــوالج ولج التلبــيس إلـــيكم؟ وقولــه 

  لا يستبدلونه بالعدل: أى » لا يعدلون به«ه أغراه ، وقول: أى » أوزعه«
ــع جـــاف ، وهـــو النـــابى البعيـــد عـــن الشـــىء ، أى : الجفـــاة ) ٢( قـــد تباعـــدوا عـــن الكتـــاب فـــلا هـــو يلائمهـــم ولا هـــم : جمـ

  جمع ناكب ، وهو الحائد عن الطريق: يجنحون إليه ، ونكب 
قد : الثقة ، يقال : ، فحذف المضاف ، والوثيقة بذى وثيقة : أى «وقال الشارح . بعروة وثيقة يستمسك  ا: أى ) ٣(

   اه» بالثقة ، والثقة مصدر: أخذت فى أمر فلان بالوثيقة ، أى 
  أنصاره وأعوانه: زافرة الرجل  )٤(
لبـئس الموقـدون لنـار الحـرب أنـتم ، وروى حشـاش ـ : أوقـدها ، أى : أى » حـش النـار«جمع حـاش ، مـن : الحشاش  )٥(

توقد به النار ، وروى حشاش ـ بفتح الحاء كسـحاب ـ وهـو الحطـب الـذى يلقـى فى النـار قبـل الحطـب بزنة غراب ـ وهو ما 
  الجزل ، قاله ابن أبى الحديد

  شرا أو شدة: برحا ـ بالفتح ـ  )٦(
  وهو مصدر ناجيته ، مثل قاتلته وناديته. الأفضاء بالسر والتكلم مع شخص بحيث لا يسمع الآخر: النجاء ) ٧(



١٠ 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٢٢

  لما عوتب على التسوية فى العطاء
ومـا أم  نجـم  )١(أتأمرونى  أن أطلب النّصر بالجور فيمن وليّت عليه؟ واللّه ما أطور به ما سمر سمـير 

؟ ألا وإن  إعطــاء !لـو كـان المـال لى لسـوّيت بيـنهم ، فكيـف وإنمّـا المـال مـال اللـّه )٢(فى السـّماء نجمـا 
ير حقّــه تبــذير وإســراف ، وهــو يرفــع صــاحبه فى الــدّنيا ، ويضــعه فى الآخــرة ، ويكرمــه فى المــال  فى غــ

النّاس ، ويهينه عند اللّه ، ولم يضع امرؤ ماله فى غير حقّه ولا عند غير أهله إلاّ حرمـه اللـّه شـكرهم 
  .وألأم خليل )٣(، وكان لغيره ودّهم ، فإن زلّت به النّعل يوما فاحتاج إلى معونتهم فشرّ خدين 

__________________  
. ما آمر به ، ولا أقاربه ، مبالغة فى الابتعاد عن العمل بما يقولون: أى » طار يطور حول الشىء«من : ما أطور به ) ١(

السـمير هـو الـدهر وابنـاه الليـل : قـالوا » مـا سمـر ابنـا سمـير«وهو مثل ، والمشهور فيه . مدى الدهر: أى » ما سمر سمير«و 
» لا أفعله السمر والقمر«: السمير هو السمر ، وجعل الليل والنهار ابنيه لأنه يسمر فيهما ، وربما قالوا : النهار ، وقيل و 

  ـ : ومنه قول الشنفرى فى بعض رواياته » لا أفعله سمير الليالى«ما دام الناس يسمرون فى ليالى القمر ، وقد يقولون : أى 
ــــرنى ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاة تسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــو حيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ك لا أرجـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هنالـ

ـــالجرائر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلا بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــالى مبســـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــير الليـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   سمـــــ

   
  ما قصد نجم نجما: أى ) ٢(
صديق ، وأصل هذه المسألة أن أبا بكر الصديق رضى اللـّه عنـه كـان يسـوى بـين المسـلمين فى قسـمة الفـىء : خدين ) ٣(

علــى والصــدقات ، فلمــا أفضــت الخلافــة إلى أبى حفــص عمــر بــن الخطــاب رضــى اللــّه عنــه فضــل الســابقين مــن المهــاجرين 
  غيرهم ، وجمهور المهاجرين على الأنصار ، والعرب على العجم ، فلما كان عهد



١١ 

  كلام له عليه السّلامـ ومن   ١٢۵

إن أبيــتم أن تزعمــوا إلاّ أنىّ أخطــأت وضــللت فلــم تضــلّلون عامّــة أمّــة محمّــد ، صــلّى اللّــه عليــه  فــ
لـى عـواتقكم تضـعو ا مواضـع سـيوفكم ع! وآله ، بضلالى ، وتأخـذو م بخطئـى وتكفّـرو م بـذنوبى؟

البرء والسّقم وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب ، وقد علمتم أنّ رسول اللّه ، صلّى اللّه عليه وآلـه ، 
ــه أهلــه ، وقتــل القاتــل وورّث ميراثــه أهلــه ، وقطــع السّــارق وجلــد  رجــم الــزاّنى ثمّ صــلّى عليــه ، ثمّ ورثّ

، ونكحـا المسـلمات فأخـذهم رسـول اللـّه ، صـلّى اللـّه  الزاّنى غير المحصن ثم  قسم عليهما من الفـىء
عليـه وآلـه ، بـذنو م ، وأقـام حـقّ اللـّه فـيهم ، ولم يمـنعهم سـهمهم مـن الإسـلام ، ولم يخـرج أسمـاءهم 

وسـيهلك  )٢(ثمّ أنتم شرار النّاس ، ومن رمـى بـه الشّـيطان مراميـه ، وضـرب بـه تيهـه  )١(من بين أهله 
ذهب به الحبّ إلى غير الحقّ ، ومبغض مفرط يذهب بـه الـبغض إلى غـير محب  مفرط ي: فى  صنفان 

الحــقّ ، وخــير النّــاس فىّ حــالا الــنّمط الأوســط فــالزموه ، والزمــوا السّــواد الأعظــم ، فــإنّ يــد اللّــه علــى 
  وإياّكم. الجماعة

__________________  
  .الامام على رجع إلى سنة أبى بكر

خطأ وأذنب فقد كفر ، فـأراد الامـام أن يقـيم الحجـة علـى بطـلان زعمهـم بمـا رواه عـن كان من زعم الخوارج أن من أ) ١(
  النبى صلّى اللّه عليه وآله وسلم

  سلك به فى بادية ضلاله) ٢(



١٢ 

ألا مــن دعــا إلى هــذا ! والفرقــة فــإنّ الشّــاذّ مــن النّــاس للشّــيطان ، كمــا أنّ الشّــاذّ مــن الغــنم للــذّئب
  .)١(ت عمامتى هذه الشّعار فاقتلوه ، ولو كان تح

وإنمّا حكّم الحكمان ليحييا ما أحيا القرآن ، ويميتا ما أمات القـرآن ، وإحيـاؤه الاجتمـاع عليـه ، 
فــان جرّنــا القــرآن إلـيهم اتبّعنــاهم وإن جــرّهم إلينــا اتبّعونــا ، فلــم آت ـ لا أبــا : وإماتتـه الافــتراق عنــه 

ته علــيكم ، إنمّــا اجتمــع رأى ملــئكم علــى اختيــار ولا لبّســ )٣(ولا ختلــتكم عــن أمــركم  )٢(لكــم ـ بجــرا 
رجلين أخذنا عليهما أن لا يتعدّيا القرآن فتاها عنه ، وتركا الحـقّ وهمـا يبصـرانه ، وكـان الجـور هواهمـا 

 )٤(فمضــيا عليــه ، وقــد ســبق اســتثناؤنا عليهمــا فى الحكومــة بالعــدل ، والصّــمد للحــقّ ، ســوء رأيهمــا 
  .جور حكمهماو 

__________________  
لا «كـان شـعار الخـوارج : قيـل . علامة القوم فى الحرب والسفر ، وهو ما يتنادون به ليعـرف بعضـهم بعضـا: الشعار ) ١(

فيريـد الامـام أن كـل خـارج عـن رأى . المراد  ذا الشعار هو ما امتازوا به من الخـروج عـن الجماعـة: ، وقيل » حكم إلا للّه
  صرف  واه ، فهو واجب القتل ، وإلا كان أمره فتنة وتفريقا بين المؤمنينالجماعة مستبد برأيه عامل على الت

  الشر ، والأمر العظيم: البجر ـ بالضم ـ ) ٢(
  خدعتكم ، والتلبيس خلط الأمر وتشبيهه حتى لا يعرف وجه الحق فيه: ختلتكم ) ٣(
  مفعول لاستثناؤنا» وسوء«القصد ، : الصمد  )٤(



١٣ 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٢٤

  )١(فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة 
ولا قعقعة لجـم ، ولا  )٢(يا أحنف ، كأنىّ به وقد سار بالجيش الّذى لا يكون له غبار ولا لجب 

  .يثيرون الأرض بأقدامهم كأّ ا أقدام النّعام )٣(حمحمة خيل 
ويـل لسـكككم العـامرة : عليـه السـّلام  ثم قـال. يومىء بذلك إلى صاحب الـزنج: قال الشريف 

من أولئـك الـّذين . خراطيم كخراطيم الفيلةو  )٥(، والدّور المزخرفة الّتى لها أجنحة كأجنحة النّسور  )٤(
  لا يفتقدو  )٦(لا يندب قتيلهم 

__________________  
  جمع ملحمة ، وهى الواقعة العظيمة: الملاحم ) ١(
  ما يسمع من صوت اضطرا ا بين أسنان الخيل: وقعقعتها . جمع لجام :الصياح ، واللجم : اللجب ) ٢(
  صوته ـ عند ما يقصر من الصهيل ويستعين بنفسه: صوت البرذون عند الشعير ، ومر الفرس ـ أى : الحمحمة ) ٣(
علـى يـد جمع سكة ، وهى الطريق المستوى ، وهو إخبار عما يصيب تلك الطرق مـن تخريـب مـا حواليهـا مـن البنيـان  )٤(

  صاحب الزنج ، وقد تقدم خبره فى قيامه وسقوطه فراجعه
إن الجنــاح والروشــن يشــتركان فى إخــراج الخشــب مــن : رواشــنها علــى التشــبيه بأجنحــة الطــير ، وقيــل : أجنحــة الــدور  )٥(

يوضع لـه أعمـدة حائط الدار إلى الطريق بحيث لا يصل إلى جدار آخر يقابله ، وإلا فهو الساباط ويختلفان فى أن الجناح 
ما يعمل من الأخشاب والبوارى بارزة عن السقوف لوقاية الغرف عن الأمطار : من الطريق بخلاف الروشن ، وخراطيمها 

  هى الميازيب تطلى بالقار على طول نحو خمسة أذرع أو أزيد: أو الخراطيم . وشعاع الشمس
  أكثرهمأولئك أصحاب الزنجى ، وإنما لا يندب من يقتل منهم لأن  )٦(



١٤ 

  .غائبهم؟ أنا كابّ الدّنيا لوجهها ، وقادرها بقدرها ، وناظرها بعينها
  :ويومئ بذلك إلى وصف التتار  :منها 

ويعتقبــون الخيــل  )٢(، يلبســون السّــرق والــدّيباج  )١(كــأنىّ أراهــم قومــا كــأنّ وجــوههم ا ــانّ المطرقــة 
روح علـى المقتـول ، ويكـون المفلـت أقـلّ مـن يمشـى ا ـ )٤(ويكون هناك استحرار قتل حـتى   )٣(العتاق 
  .المأسور

__________________  
وقولــه . كــانوا عبيــدا لــدهاقين البصــرة ، ولم يكونــوا ذوى زوجــات وأولاد ، بــل كــانوا علــى هيئــة الشــطار عزابــا فــلا نادبــة لهــم

أنـا كـاب الـدنيا «وقولـه . أثـر فقـدهيريد أ م كثير فكلما قتل منهم قتيل سد غيره مسده ، فـلا يظهـر » ولا يفتقد غائبهم«
أنـا الـذى كببـت الـدنيا علـى وجههـا ، لـيس لى زوجـة «قد روى مثل ذلك عن عيسى ابن مريم عليه السّلام قال » لوجهها

والعبارة كناية عن الزهادة فى الدنيا والصدف » تموت ، ولا بيت يخرب ، وسادى الحجر ، وفراشى المدر ، وسراجى القمر
  عنها

جمع مجن ـ بكسر الميم ـ وهو الترس ، وإنمـا سمـى مجنـا لأنـه يسـتتر بـه ، والجنـة ـ بالضـم ـ السـترة ، وجمعهـا جـنن : ان ا ) ١(
صـمت طبقا ـا فجعـل بعضـها : بوزان غرفة وغرف ـ والمطرقة ـ بسكون الطاء وفتح الراء ـ التى أطرق بعضها إلى بعـض أى 

فى القـاموس : وقـال الشـيخ الامـام رضـى اللـّه عنـه . يتلو بعضها بعضا:  جاءت الابل مطاريق ، أى: يتلو بعضا ، ويقال 
أى : المخصوفة ـ وهو عجـز عـن التعبـير ، والأحسـن أن يقـال : التى يطرق بعضها على بعض كالنعل المطرقة ـ أى : أى «

  .التى أزلق  ا الطراق ـ ككتاب ـ وهو جلد يقور على مقدار الترس ثم يلزق به
  واحد ا سرقة. شقق الحرير الأبيض ، أو هو الحرير عامة: لتحريك ـ السرق ـ با) ٢(
يجنبو ـا لينتقلـوا مـن : يعتقبـون الخيـل ، أى «: يحتبسون كرائم الخيل يمنعو ا غيرهم ، وقال ابن أبى الحديد : يعتقبون ) ٣(

   اه» غيرها إليها
ـ حيث ألقت بقباء : ا بمعنى واحد ، قال ابن الزبعرى حر القتل ، واستحر ، وهم: وتقول . اشتداده: استحرار القتل  )٤(

  بركها واستحر القتل فى عبد الأشل



١٥ 

ير المــؤمنين علــم الغيــب: فقــال لــه بعــض أصــحابه  فضــحك عليــه السّــلام ، ! لقــد أعطيــت يــا أمــ
  :وقال للرجل وكان كلبيا 

الغيـب علـم السـّاعة وإنمـّا علـم ! يا أخا كلب ، ليس هو بعلم غيب وإنمّا هـو تعلـّم مـن ذى علـم
اعَةِ «: ، وما عدّد اللّه بقوله  َ عِنْدَهُ عِلْمُ الَسّٰ مـن ذكـر : الآية فيعلم سبحانه ما فى الأرحـام » إِنَّ اللهَّٰ

وأنثــى ، وقبــيح أو جميــل ، وســخىّ أو بخيــل ، وشــقىّ أو ســعيد ، ومــن يكــون فى النّــار حطبــا أو فى 
الّذى لا يعلمه أحـد إلاّ اللـّه ، ومـا سـوى ذلـك فعلـم علّمـه  الجنان للنّبيّين مرافقا ، فهذا علم الغيب

  .)١(اللّه نبيّه فعلّمنيه ، ودعا لى بأن يعيه صدرى ، وتضطمّ عليه جوانحى 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٢٥

  فى ذكر المكاييل
  ومدينون )٢(عباد اللّه ، إنكّم وما تأملون من هذه الدّنيا أثوياء مؤجّلون ، 

__________________  
الأضـلاع تحـت الترائـب ممـا يلـى الصـدر ، : وتنضـم عليـه جـوانحى ، والجـوانح : هو افتعال مـن الضـم ، أى : تضطم ) ١(

  .اشتمالها على قلب يعيها: وانضمامها عليه 
: مقرضون ، تقول » مدينون«مؤخرون إلى أجل معلوم ، و » مؤجلون«جمع ثوى ـ كغنى ـ وهو الضيف ، و : أثوياء ) ٢(

نى : أقرضــته ، فهــو مــدين ، وربمـا قيــل مــديون علــى الأصــل المهجـور فى الفصــيح ، وتقــول : دنـت الرجــل ، أى  دنــت ، بمعــ
ـ ندين ويقضى اللّه عنا ، وقد نرى مصارع قوم لا يدينون ضيعا : استقرضت وصار عليك دين فأنت دائن ، قال الشاعر 

  مطالبون بأداء الدين: ضى ـ أى هو جمع مقتضى ـ اسم مفعول من اقت» مقتضون«وقوله 



١٦ 

وقــــد . ورب  كــــادح خاســــر )١(مقتضــــون ، أجــــل منقــــوص ، وعمــــل محفــــوظ ، فــــربّ دائــــب مضــــيّع 
أصبحتم فى زمن لا يزداد الخير فيه إلاّ إدبارا ، والشّرّ فيه إلاّ إقبـالا ، والشّـيطان فى هـلاك النـّاس إلاّ 

اضـــرب بطرفــك حيـــث . )٣(مكنـــت فريســته وعمّـــت مكيدتــه ، وأ )٢(فهــذا أوان قويـــت عدّتــه . طمعــا
هــل تبصــر إلاّ فقــيرا يكابــد فقــرا ، أو غنيّــا بــدّل نعمــة اللّــه كفــرا ، أو بخــيلا اتخّــذ : شــئت مــن النّــاس 

أو متمــرّدا كــأن  بأذنــه عــن سمــع المــواعظ وقــرا؟ أيــن خيــاركم وصــلحاؤكم؟  )٤(البخــل بحــقّ اللـّـه وفــرا ، 
مكاسـبهم؟ والمتنزّهـون فى مـذاهبهم؟ ألـيس قـد ظعنـوا جميعـا  وأحراركم وسمحـاؤكم؟ وأيـن المتورّعـون فى

  لا تلتقى بذمّهم الشّفتان )٥(عن هذه الدّنيا الدّنيّة والعاجلة المنغّصة؟ وهل خلقتم إلا  فى حثالة 
__________________  

ســعيه علــى جمــع حطــام الســاعى لنفســه بجهــد ومشــقة ، والمــراد مــن يقصــر : المــداوم فى العمــل ، والكــادح : الــدائب ) ١(
  الدنيا

  الضمير للشيطان) ٢(
  سهلت وتيسرت: أى » أمكنت الفريسة«) ٣(
ث شـئ: انظر فى عامة ما يحيط بك من النـواحى ، ومثلـه قـول الشـاعر : أى » اضرب بطرفك« )٤(   ــ اضـرب بطرفـك حيـ

ثناة ـ ثقل الأذن ، وقلة سمعها ، قال الشـاعر والوقر ـ بالقاف الم. ت فلن ترى إلا  بخيلا والوفر ـ بفتح فسكون ـ المال الكثير
  ـ أحب الفتى ينفى الفواحش سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرا: 
  الحثالة ـ بالضم ـ الردىء من كل شىء ، والمراد أقزام الناس ، وصغار النفوس )٥(



١٧ 

 منكـر متغـير  ظهـر الفسـاد فـلا: استصغارا لقدرهم ، وذهابا عن ذكرهم ، فإناّ للّه وإناّ إليـه راجعـون 
! أفبهـــذا تريــــدون أن تجـــاوروا اللـّــه فى دار قدســـه؟ وتكونــــوا أعـــز  أوليائـــه عنــــده؟! ، ولا زاجـــر مزدجـــر

لعن اللّه الآمرين بالمعروف التـّاركين لـه . لا يخدع اللّه عن جنّته ولا تنال مرضاته إلا  بطاعته! هيهات
  .، والنّاهين عن المنكر العاملين به

  عليه السّلامـ ومن كلام له  ١٢٦

  )١(لأبى ذر رحمه اللّه لما خرج إلى الربذة 
  إن  القوم خافوك على. يا أبا ذرّ ، إنّك غضبت للّه فارج من غضبت له

__________________  
الربذة ـ محركة ـ موضع على قرب من المدينة المنورة فيه قبر أبى ذر الغفارى رضى اللّه عنه ، والذى أخرجه إليـه الخليفـة ) ١(

واقعـة أبى ذر وإخراجـه إلى الربـذة أحـد الأحـداث الـتى نقمـت علـى عثمـان : الثالث رضـى اللـّه عنـه ، قـال ابـن أبى الحديـد 
وقـد روى هـذا الكـلام أبـو بكـر أحمـد بـن عبـد العزيـز الجـوهرى فى كتـاب السـقيفة عـن عبـد الـرزاق عـن أبيـه . رضى اللّه عنه

ر إلى الربــذة أمــر عثمــان فنــودى فى النــاس ألا لا يكلــم أحــد أبــا ذر ولا لمــا أخــرج أبــو ذ: عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال 
يشــيعه ، وأمــر مــروان بــن الحكــم أن يخــرج بــه ، فخــرج بــه مــروان ، وتحامــاه النــاس ، إلا علــى بــن أبى طالــب وعقــيلا أخــاه 

إيهـا يـا حسـن : مـروان  وحسنا وحسينا ولديه وعمارا ، فا م خرجوا معه يشيعونه ، فجعل الحسن يكلم أبا ذر ، فقال له
، ألا تعلم أن أمير المؤمنين قـد  ـى عـن كـلام هـذا الرجـل ، فـان كنـت لا تعلـم فـاعلم ذلـك ، فحمـل علـى رضـى اللـّه عنـه 

تــنح لحــاك اللــّه إلى النــار ، فرجــع مــروان مغضــبا إلى عثمــان ، : فضــرب بالســوط بــين أذنى راحلتــه ، وقــال لــه : علــى مــروان 
ـ  ٢«يـا أبـا ذر ، إنـك غضـبت للـّه ـ الخ : على على ، ووقف أبو ذر فودعـه النـاس ، فقـال لـه علـى فأخبره الخبر ، فتلظى 

  »٢ن ـ ج ـ 



١٨ 

دنياهم ، وخفتهم على دينك ، فاترك فى أيديهم مـا خـافوك عليـه ، واهـرب بمـا خفـتهم عليـه ، فمـا 
ولـو ! لأكثر حسّدا؟؟وستعلم من الراّبح غدا ، وا! أحوجهم إلى ما منعتهم ، وما أغناك عمّا منعوك

أنّ السّموات والأرض كانتا على عبد رتقا ثمّ اتقّى اللّه لجعل اللّه لـه منهمـا مخرجـا ، لا يؤنسـنّك إلاّ 
  )١(الحقّ ولا يوحشنّك إلاّ الباطل ، فلو قبلت دنياهم لأحبّوك ، ولو قرضت منها لأمنوك 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٢٧

أظــأركم ! ، والقلــوب المتشــتّتة ، الشّــاهدة أبــدا م ، والغائبــة عــنهم عقــولهمأيتّهــا النّفــوس المختلفــة 
هيهـات أن أطلـع بكـم سـرار العـدل ! وأنتم تنفرون عنه نفور المعـزى مـن وعوعـة الأسـد )٢(على الحق  

  .، أو أقيم اعوجاج الحقّ  )٣(
__________________  

  .تنال منها أى لو رضيت أن: لو قرضت منها جزءا وخصصت به نفسك ) ١(
ؤرة ، إذا عطفتهــا علــى ولــد غيرهــا ، وفى أمثــالهم : أعطفكــم ، وتقــول : أظــأركم ) ٢( ظــأرت الناقــة أظأرهــا وهــى ناقــة مظــ
ظأرت الناقة تظأر ، إذا عطفت على البـو ، فهـو فعـل يتعـدى : يعطفه على الصلح ، وتقول أيضا : أى » الطعن يظأره«

  الوعواعالصوت وكذلك : والوعوعة . ويلزم
آخر ليلة من الشهر ، والمراد الظلمة ، أى أن أطلع بكم شارفا يكشف عما : السرار ـ كسحاب وكتاب ـ فى الأصل ) ٣(

فــان الحــق لا اعوجــاج فيــه ولكــن قومــا » وأقــيم اعوجــاج الحــق«عــرض علــى العــدل مــن الظلمــة ، كمــا يــدل علــى هــذا قولــه 
ويمكــن عنــدى أن يفســر علــى وجــه آخــر ، وهــو أن : ابــن أبى الحديــد قــال . خلطــوه بالباطــل فهــذا مــا أصــابه مــن اعوجــاج

يكون السرار ههنا بمعنى السرر ، وهى خطوط مضـيئة فى الجبهـة ، وقـد نـص أهـل اللغـة علـى أنـه يجـوز فيهـا سـرر وسـرار ، 
  هيهات أن تلمع بكم لوامع العدل وتنجلى أرصاده ، ويبرق: فيكون معنى كلامه عليه السّلام 



١٩ 

نّك تعلـم أنـّه لم يكـن الـّذى كـان منـّا منافسـة فى سـلطان ، ولا التمـاس شـىء مـن فضـول اللّهم  إ
الحطام ، ولكن لنرد المعالم من دينك ، ونظهر الإصلاح فى بلادك ، فيأمن المظلومون من عبـادك ، 

  .وتقام المعطلّة من حدودك
ل من أناب وسمع وأجاب  صـلّى اللـّه عليـه وآلـه وسـلّم ، لم يسبقنى إلا  رسول اللـّه : اللّهم  إنى  أوّ

  .بالصّلاة
وقــد علمــتم أنــّه لا ينبغــى أن يكــون الــوالى علــى الفــروج ، والــدّماء ، والمغــانم والأحكــام ، وإمامــة 

ولا الجاهــل فيضــلّهم بجهلــه ، ولا الجــافى فــيقطعهم  )١(المســلمين البخيــل ، فتكــون فى أمــوالهم  متــه 
ذ قومــا دون قــوم ، ولا المرتشــى فى الحكــم فيــذهب بــالحقوق ، فيتّخــ )٢(بجفائــه ، ولا الحــائف للــدّول 

  ، ولا المعطّل للسّنّة فيهلك الأمّة )٣(ويقف  ا دون المقاطع 
__________________  

هيهات أن أطلع بكم الحق زمان : ويمكن فيه وجه آخر ، وهو أن ينصب سرار ههنا على الظرفية ويكون التقدير . وجهه
  واستخفائه ، وفيه حذف المفعول ، وحذفه أكثر من أن يرشد إليهاستسرار العدل 

  النهمة ـ بالفتح ـ إفراط الشهوة والمبالغة فى الحرص) ١(
ينتقـل : وهـى المـال ، لأنـه يتـداول ـ أى : الجـور والظلـم ، والـدول جمـع دولـة ـ بالضـم ـ : مـن الحيـف ، أى : الحـائف ) ٢(

ينْ  اَلأَْغْنِيٰــاء  مِــنْكُم  كَــي  لا  ي  «: مــن يــد ليــد وفى التنزيــل  بــَـ   ً لـَـ و َ  دُ ـــ والمــراد مــن يحيــف فى قســم الأمــوال فيفضــل قومــا فى » كُوــ
  العطاء على قوم بلا موجب للتفضيل

  الحدود التى عينها اللّه لها: المقاطع ) ٣(



٢٠ 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٢٨

لكــل  خفيّــة  البــاطن )١(نحمــده علــى مــا أخــذ وأعطــى ، وعلــى مــا أبلــى وابتلــى 
والحاضــر لكــل   )٢(

ســريرة ، العــالم بمــا تكـــنّ الصّــدور ، ومــا تخـــون العيــون ، ونشــهد أن لا إلـــه غــيره ، وأنّ محمّــدا نجيبـــه 
  .شهادة يوافق فيها السّر  الإعلان والقلب اللّسان )٣(وبعيثه 

 )٤(د أسمــع داعيــه فإنـّـه واللـّـه الجــدّ لا اللّعــب ، والحــقّ لا الكــذب ، ومــا هــو إلاّ المــوت قــ: منهــا 
  )٥(أعجل حاديه ، فلا يغرنّّك سواد النّاس من نفسك و 

__________________  
ــ : أعطـاه ، وقـال زهـير بـن أبى سـلمى المـزنى : قد أبلاه اللـّه بـلاء حسـنا ، أى : الاحسان والانعام ، تقول : الابلاء ) ١(

الامتحــان ، وأصــل الابــتلاء إنــزال مضــرة : بلــو والابــتلاء جــزى اللـّـه بالاحســان مــا فعــلا بكــم وأبلاهمــا خــير الــبلاء الــذى ي
بالانسان على سبيل الاختبار كالمرض والفقر ، وقد يكـون الابـتلاء الاختبـار بـالخير ، إلا أن أكثـر مـا يسـتعمل فى الشـر ، 

لخْيرَْ  فِتـْنَة  «: وقال اللّه تعالى  واََ ر   شَّ ْ  بِال بْـلوُكُ نَـ   »وَ
  خبرته وعرفت بواطنه: بطنت الأمر ، أى : ل العالم ، تقو : الباطن ) ٢(
  مصطفاه ومبعوثه) ٣(
إن : أى » أعجـل حاديـه«إن الداعى إلى الموت قد أسمع بصوته كل حى ، فلا حى إلاّ هـو يعلـم أنـه يمـوت و : أى  )٤(

هم وأخــذهم قبــل ـــ قــد أعجــل المــدبرين عــن تــدبير . الحــادى لســير المنايــا إلى منــازل الأجســام ـ لاخلائهــا مــن ســكنة الأرواح
لا يغرنـك : إمـا أن تكـون بمعـنى البـاء ، أى » فلا يغرنك سواد الناس من نفسـك«فى قوله » من«الاستعداد لرحيلهم ، و 

الناس بنفسك وصحتك وشبابك فتستبعد الموت اغترارا بذلك ، فتكون حينئذ متعلقة بيغـر ، وإمـا أن تكـون علـى أصـلها 
  تمكنا من نفسك وراكنا إليهاوحينئذ فهى متعلقة بمحذوف تقديره م

  لا تغتر بكثرة الأحياء )٥(



٢١ 

واسـتبعاد  )١(فقد رأيت من كان قبلك ممنّ جمع المال ، وحذر الإقلال ، وأمن العواقب ، طـول أمـل 
أجــل ، كيــف نــزل بــه المــوت فأزعجــه عــن وطنــه ، وأخــذه مــن مأمنــه ، محمــولا علــى أعــواد المنايــا ، 

أمـا رأيـتم الـّذين يومّلـون بعيـدا  )٢( على المناكب ، وإمسـاكا بالأنامـل يتعاطى به الرّجال الرّجال حملا
وصـــارت  )٣(، ويبنـــون مشـــيدا ، ويجمعـــون كثـــيرا ، كيـــف أصـــبحت بيـــو م قبـــورا ، ومـــا جمعـــوا بـــورا ، 

فمــن ! أمــوالهم للــوارثين ، وأزواجهــم لقــوم آخــرين ، لا فى حســنة يزيــدون ، ولا مــن ســيئّة يســتعتبون؟
  فاز عمله ،و  )٤(لبه برّز مهله أشعر التّقوى ق

__________________  
  فكلما رأيت حيا زعمت أنك باق مثله

  كان منه ذلك لطول الأمل الخ: مفعول لأجله ، أى : طول ) ١(
ؤلاء ، وتـــارة علـــى : يتداولونـــه : أى » يتعـــاطى بـــه الرجـــال الرجـــال«الـــنعش ، و : أعـــواد المنايـــا ) ٢( ــ تـــارة علـــى أكتـــاف هـ

  »حملا على المناكب وإمساكا بالأنامل«وقد فسره بما بعده من قوله  .أكتاف هؤلاء
يد  «: إذا بناه بالشيد ، وهو الجص ، وفى التنزيل » شاده«المشيد ـ بوزن المبيع والمعيب ـ اسم مفعول من ) ٣( » وَقَصْر  مَشِـ

جمع ، واحده بـائر ، : والبور » م  قَـوْما  بوُرا  وكَُنْت  «: هلكى ، وقال اللّه تعالى : أى » قوم بور«الفاسد الهالك ، و : والبور 
  مثل حائل وحول

رواه قوم بالبناء للمجهول ، ومعناه حينئذ أ م لا يعاتبون على فعل سـيئة صـدرت مـنهم أيـام حيـا م ، » يستعتبون« )٤(
حينئـــذ مـــأخوذ مـــن قـــولهم ورواه قـــوم بالبنـــاء للمعلـــوم ، ومعنـــاه . أو لا يســـتطيعون وهـــم مـــوتى أن يفعلـــوا مـــا يعـــاتبون عليـــه

معناه جعلها ملازمة له كما يلازم » فمن أشعر التقوى قلبه«يرضى ، وقوله : إذا طلب أن يعتب ، أى » استعتب فلان«
فــاق تقدمــه إلى الخــير : التقــدم فى الخــير ، أى : والمهــل . فــاقهم: أى » بــرز الرجــل علــى أقرانــه«: الشــعار الجســد ، وتقــول 

  على تقدم غيره



٢٢ 

فإنّ الدّنيا لم تخلق لكم دار مقام ، بل خلقـت لكـم مجـازا  )١(لوا هبلها ، واعملوا للجنّة عملها فاهتب
  .، وقربّوا الظّهور للزيّال )٢(لتزوّدوا منها الأعمال إلى دار القرار ، فكونوا منها على أوفاز 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٢٩

، وسـجدت  )٣(ت إليـه السـّموات والأرضـون مقاليـدها وانقادت له الدّنيا والآخرة بأزمّتها ، وقذف
ــيران المضــيئة  آتــت أكلهــا و  )٤(لــه بالغــدوّ والآصــال الأشــجار النّاضــرة ، وقــدحت لــه مــن قضــبا ا النّ

وكتاب اللّه بين أظهركم ناطق لا يعيى لسانه ، وبيت لا  دم أركانه ، : بكلماته الثّمار اليانعة منها 
أرسله على حين فترة من الرّسل ، وتنازع من الألسـن ، فقفّـى بـه الرّسـل : ها وعزّ لا  زم أعوانه ومن

  .، وختم به الوحى ، فجاهد فى اللّه المدبرين عنه ، والعادلين به
__________________  

اغنمــوا : للتقــوى لا للــدنيا ، أى » هبلهــا«اغتنمهــا ، والضــمير فى : واهتبــل كلمــة الحكمــة . طلبــه: » اهتبــل الصــيد«) ١(
  خير التقوى

ظهور المطايا : كونوا منها على استعجال ، والظهور : العجلة ، وجمعه أوفاز ، أى : الوفز ـ بسكون الفاء ، ويحرك ـ ) ٢(
  فراق الدنيا: أحضروها للزيال ، أى : ، أى 

  جمع مقلاد ، وهو المفتاح: مقاليدها ) ٣(
بـأوامره التكوينيـة ، : أى » بكلماتـه«أغصـا ا ـ وقولـه : ضـبا ا ـ أى إن الأشجار أشـعلت النـيران المضـيئة مـن ق: أى  )٤(

  والضمائر للّه سبحانه



٢٣ 

ير ينفــذها بصــره  )١(وإنمّــا الــدّنيا منتهــى بصــر الأعمــى  :ومنهــا  لا يبصــر ممــّا وراءهــا شــيئا ، والبصــ
ير منهـ ا متـزوّد ، ويعلم أنّ الدّار وراءها ، فالبصـير منهـا شـاخص ، والأعمـى إليهـا شـاخص ، والبصـ

  .والأعمى لها متزوّد
واعلموا أن ليس من شىء إلاّ ويكاد صاحبه أن يشبع منه ويملّه ، إلاّ الحياة فإنهّ لا يجـد  :ومنها 

وإنمّا ذلك بمنزلة الحكمة الّتى هـى حيـاة للقلـب الميـّت ، وبصـر للعـين العميـاء ،  )٢(له فى الموت راحة 
كتــــاب اللّــــه تبصــــرون بــــه ، : وفيهــــا الغــــنى كلــّــه والسّــــلامة  وسمــــع لــــلأذن الصّــــمّاء ، ورىّ للظّمــــآن ،

وتنطقون به ، وتسمعون به ، وينطق بعضه ببعض ، ويشهد بعضه على بعض ، ولا يختلف فى اللـّه 
  .، ولا يخالف بصاحبه عن اللّه

قد اصطلحتم على الغل  فيما بينكم 
  ونبت المرعى على دمنكم ، وتصافيتم )٣(

__________________  
  يشير إلى أن من يقصر نظره على الدنيا فكأنه لم يبصر شيئا ، فهو بمنزلة الأعمى) ١(
يىء مــن العمــل الصــالح البــاقى مــا يكســبه الســعادة بعــد المــوت» لا يجــد فى المــوت راحــة«) ٢( ث لم يهــ ــ وإنمــا «: قــال . حي

ثم . الغرور ، وتبعثه إلى خـير العمـل شعور الانسان بخيفة ما بعد الموت ، بمنزلة حكمة واعظة تنبهه من غفلة: أى » ذلك
بعد بيانه لما يجده الانسان فى نفسه ـ من خيفة ما وراء الموت ، ولما يرشد إليه ذلك ـ أخذ يبين الوسيلة الموصلة إلى النجاة 

م ، ممــا يخشــاه القلــب وتتــوجس منــه الــنفس ، وأ ــا التمســك بكتــاب اللّــه الــذى بــين أوصــافه ، و ــذا التفســير التــأم الكــلا
هـذا كتـاب اللـّه فيـه مـا تحتـاجون إليـه : جملـة مسـتأنفة ، أى » كتاب ـ الخ«وقوله . واندفعت حيرة الشارحين فى هذا المقام

  مماهدتكم الفطرة إلى طلبه
  الحقد ، والاصطلاح: الغل ) ٣(



٢٤ 

 وتـاه بكـم الغـرور ، )١(على حبّ الآمال ، وتعـاديتم فى كسـب الأمـوال ، لقـد اسـتهام بكـم الخبيـث 
  واللّه المستعان على نفسى وأنفسكم

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٣٠

  ]بن الخطاب رضى اللّه عنه[وقد شاوره عمر 
  فى الخروج إلى غزو الروم بنفسه

وســتر العــورة ، والّــذى نصــرهم وهــم قليــل لا  )٢(وقــد توكـّـل اللّــه لأهــل هــذا الــدّين بــاعزاز الحــوزة 
  )٣(ينتصرون ، ومنعهم وهم قليل لا يمتنعون ، حىّ لا يموت 

__________________  
تأكيـد وتوضـيح للجملـة قبلهـا ، والـدمن ـ : » نبـت المرعـى علـى دمـنكم«الاتفـاق علـى تمكينـه فى النفـوس ، وقولـه : عليـه 

استتاره بظـواهر النفـاق وزينـة الخـداع ، وأصـل : الحقد القديم ، ونبت المرعى عليه بكسر ففتح ـ جمع دمنة ـ بالكسر ـ وهى 
السرقين وما يكون مـن أرواث الماشـية وأبوالهـا ، وسميـت  ـا الأحقـاد لأ ـا أشـبه شـىء  ـا قـد تنبـت عليهـا الخضـر : الدمن 

  رشد الالهاموهى على ما فيها من قذر ، وهذا كلام ينعى به حالهم مع وجود كتاب اللّه وم
أخــرجكم الشــيطان مــن نــور الفطــرة : إذا خــرج لا يــدرى أيــن يــذهب ، أى » هــام علــى وجهــه«أصــله مــن : اســتهام ) ١(

  وضياء الشريعة إلى ظلمات الضلال والحيرة
  حمايتها من تغلب أعدائه: ما يحوزه المالك ويتولى حفظه ، وإعزاز حوزة الدين : الحوزة ) ٢(
نى » توكــل«) ٣( نى » تكفــل«صــار لهــم وكــيلا ، والوكيــل معنــاه الكفيــل الــزعيم بالشــىء ، ويــروى فى مكانــه أصــله بمعــ والمعــ

ك : واحــد ، والحــوزة  إن الــذى نصــرهم فى الابتــداء علــى ضــعفهم : يقــول . بيضــته الــتى يــدافع عنهــا: الناحيــة ، وحــوزة الملــ
  ا كما نصرهم أولاوقلة عددهم هو اللّه تعالى ، وهو حى لا يموت فأجدر به أن ينصرهم ثاني



٢٥ 

إنـّـــك مــــتى تســــر إلى هــــذا العــــدو  بنفســــك فــــتلقهم فتنكــــب لا تكــــن للمســــلمين كانفــــة دون أقصــــى 
لــيس بعــدك مرجــع يرجعــون إليــه ، فابعــث إلــيهم رجــلا مجربّــا ، واحفــز معــه أهــل الـــبلاء  )١(بلادهــم 

ــــاس  )٢(والنّصــــيحة  ــــه فــــذاك مــــا تحــــبّ ، وإن تكــــن الأخــــرى كنــــت ردءا للنّ ومثابــــة  )٣(فــــإن أظهــــر اللّ
  .للمسلمين

  )٤(ـ ومن كلام له عليه السّلام  ١٣١

واللـّه مـا أعـز  اللـّه مـن ! يا ابن اللّعين الأبتر ، والشّجرة الّتى لا أصل لها ، ولا فرع ، أنت تكفيـنى
  عنّا أبعد اللّهأنت ناصره ، ولا قام من أنت منهضه ، اخرج 

__________________  
كنفـت «إذا صـانه وسـتره ، والأصـل فى هـذا الاسـتعمال أ ـم يقولـون » كنفـه«عاصـمة يلجـأون إليهـا ، مـن : كانفة ) ١(

  جعلت لها كنيفا ، وهو الحظيرة من الشجر تستتر  ا وتلجأ إليها ، و ا تعتصم: أى » الابل
» محربــا«نــاه الــذى أحكمتــه التجربــة ودلــه الاختبــار علــى عواقــب الأمــور ، ويــروى يــروى بــالجيم ، ومع» رجــلا مجربــا«) ٢(

ــ كضـربته ـ إذا دفعتـه وسـقته سـوقا شـديدا ، وأهـل » حفزته«من . »احفز«صاحب حروب ، وقوله : بالحاء المهملة ، أى 
  و الاجادة فى العمل وإحسانهه: أهل المهارة فى الحرب مع الصدق فى القصد والجراءة فى الاقدام ، والبلاء : البلاء 

  المرجع: الملجأ ، والمثابة : الردء ـ بالكسر ـ ) ٣(
قال علـى ! أنا أكفيكه: كان نزاع بين أمير المؤمنين وبين عثمان ، فقال المغيرة بن الأخنس ابن شريق لعثمان : قالوا  )٤(

افقين ، ووصـفه بـالأبتر ـ وهـو مـن لا عقـب لـه ـ لأن يا ابن اللعين الخ ، وإنما قال ذلك لأن لأن أباه كان من رءووس المنـ: 
ولده هذا كلا ولد وكان للمغيرة هـذا أخ اسمـه أبـو الحكـم بـن الأخـنس ، وكـان قـد شـهد مـع كفـار مكـة غـزاة أحـد ، وفيهـا 

  قتله أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى اللّه عنه



٢٦ 

  )٢(ثم  ابلغ جهدك فلا أبقى اللّه عليك إن أبقيت  )١(نواك 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٣٢

إنىّ أريــــدكم للــّــه ، وأنــــتم تريــــدونى : لم تكــــن بيعــــتكم إيـّـــاى فلتــــة ، ولــــيس أمــــرى وأمــــركم واحــــدا 
أيهّــا النـّـاس ، أعينــونى علــى أنفســكم ، وايم اللـّـه لأنصــفنّ المظلــوم مــن ظالمــه ، ولأقــودنّ ! لأنفســكم

  .كان كارهاحتى  أورده منهل الحق  وإن   )٣(الظاّلم بخزامته 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٣٣

  فى معنى طلحة والزبير
  إّ مو  )٤(واللّه ما أنكروا علىّ منكرا ، ولا جعلوا بينى وبينهم نصفا 

__________________  
  فمن هنا تأرثت الضغينة فى قلب المغيرة عليه

نى الـدار ، ويـروى فى مكانـه : النوى ههنـا ) ١( بـالهمز واحـد أنـواء السـماء ، وهـى النجـوم الـتى كـان » أبعـد اللـّه نـوءك«بمعـ
  أبعد اللّه خيرك: العرب ينسبون إليها المطر ، والمراد 

انتهـــى إلى غايتـــه ، وهـــو بفـــتح الجـــيم فى هـــذا : قـــد جهـــد فـــلان جهـــده ، أى : الجهـــد ـ بـــالفتح ـ الغايـــة ، ويقـــال ) ٢(
  الاستعمال لا يجوز فيه غيره

معنـاه خـذوا أنفسـكم بالعـدل ، واقمعوهـا عـن » أعينونى على أنفسكم«و . ير تدبر ولا رويةالأمر يقع عن غ: الفلتة ) ٣(
اتباع الهوى ، واردعوها بعقـولكم عـن المسـالك الـتى ترديهـا وتوبقهـا ، فـانكم إذا فعلـتم ذلـك أعنتمـونى عليهـا ، ومعـنى قولـه 

 نصــرة اللّــه والقيــام بحقوقــه ، ولــيس يريــدهم لحــظ أنــه لا يريــد مــن طــاعتهم لــه إلا» أريــدكم للّــه وأنــتم تريــدوننى لأنفســكم«
نفســه ، وأمــا هــم فــا م يريدونــه لحظــوظ أنفســهم مــن العطــاء والتقريــب والأســباب الموصــلة إلى منــافع الــدنيا ، والخزامــة ـ 

  حلقة من شعر تجعل فى وترة أنف البعير ليشد فيها الزمام ويسهل قياده: بالكسر ـ 
  أسم: النصف ـ محركة ـ  )٤(



٢٧ 

ليطلبــون حقّــا هــم تركــوه ، ودمــاهم ســفكوه ، فــإن كنــت شــريكهم فيــه فــإنّ لهــم نصــيبهم منــه ، وإن  
وإنّ أوّل عـــــدلهم للحكـــــم علـــــى أنفســـــهم ، وإنّ معـــــى  )١(كـــــانوا ولــّـــوه دونى فمـــــا الطلّبـــــة إلا  قـــــبلهم 

يرتى   )٣(بهة المغدفــة والشّــ )٢(مــا لبّســت ولا لــبّس علــىّ ، وإّ ــا للفئــة الباغيــة فيهــا الحمــا والحمــة : لبصــ
  ايم اللّه لأفرطن  لهمو  )٥(انقطع لسانه عن شغبه و  )٤(وإن  الأمر لواضح وقد زاح الباطل عن نصابه 

__________________  
  : من الانصاف ، وربما سكن كما فى قول الفرزدق 

ــبنى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــببت وســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــو ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــفا لـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن نصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولكـ

ــــم    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــريش وهاشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــس مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد شمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــو عبـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بنـ

   
  يطالب به من الثأرما : الطلبة ـ بالكسر ـ ) ١(
بى صـلّى اللـّه عليـه وسـلم وابـن : المـراد بالحمـا هنـا ) ٢( مطلـق القريـب والنسـيب ، وهـو كنايـة عـن الـزبير ، فانـه مـن قرابـة النـ

كنايـة : وكان النبى أخبر عليا أنه ستبغى عليه فئة فيها بعض أحمائه وإحدى زوجاته ، والحمة ـ بضـم ففـتح ـ : قالوا . عمته
الـذى ذهـب » الحمـا«هكـذا قـال الاسـتاذ الامـام ، وفى تفسـير . ها الحية أو إبرة اللاسعة من الهوام واللـّه أعلـمعنها ، وأصل

نى الــذى ذكــره لجــاء بــه مرفوعــا بــالواو مضــافا كمــا هــو الأشــهر الأعــرف فى إعــراب هــذه  إليــه بعــد ، فانــه لــو كــان  ــذا المعــ
حمَــَـإ  مَسْـــنُون  «: لطـــين الأســـود ، وفى التنزيـــل بـــالهمز فى آخـــره ، وهـــو ا» الحمـــأ«الكلمـــة ، وإنمـــا هـــو    ْ وهـــو كنايـــة عـــن » مـِــ

  كناية عن شدته وعظيم أثره فى إيلام جماعة المسلمين: اختلاط الأمر واضطرابه ، والحمة 
أرخى سدوله ، يعنى أن شبهة الطلب بدم عثمان شبهة : أرسلته على وجهها ، وأغدف الليل . أغدفت المرأة قناعها) ٣(

  ة للحقساتر 
  قد انقلع الباطل من مغرسه: الأصل ، والمستقر ، أى : والنصاب . بعد وذهب ، كانزاح: زاح يزيح زيحا وزيحانا  )٤(
 ييج الشر ، وفعله شغب ـ كفـتح ـ وجـاء الشـغب بفتحتـين فى لغـة قليلـة ، وفعلـه حينئـذ شـغب ـ : الشغب ـ بالفتح ـ  )٥(

  بكسر الغين ـ مثل طرب طربا



٢٨ 

  )٢(لا يصدرون عنه برىّ ، ولا يعبّون بعده فى حسى : أنا ماتحه  )١(حوضا 
فــأقبلتم إلى  إقبــال العــوذ المطافيــل علــى أولادهــا  :منهــا 

قبضــت يــدى !! البيعــة البيعــة: تقولــون  )٣(
فبســـطتموها ، ونـــازعتكم يـــدى فجـــدبتموها ، اللّهـــمّ إّ مـــا قطعـــانى وظلمـــانى ، ونكثـــا بيعـــتى ، وألبّـــا 

النّاس على  
فاحلل ما عقدا ، ولا تحكـم لهمـا مـا أبرمـا ، وأرهمـا المسـاءة فيمـا أمّـلا وعمـلا ، ولقـد  )٤(

  ، )٥(استثبتهما قبل القتال 
__________________  

نـازع مائـه لأسـقيهم ، والفـرق بـين المـاتح ـ : أى » ماتحـه«و . مـلأه حـتى فـاض ، والمـراد حـوض المنيـة: أفـرط الحـوض ) ١(
والمائح ـ بالهمز ـ أن الماتح المستقى من فوق ، ومنه قول الراجز يأيها الماتح دلوى دونك أما المائح فهو مالىء بالتاء المثناة ـ 

  الدلاء من تحت
سـهل مـن الأرض يسـتنقع فيـه المـاء ، أو يكـون غلـيظ : شـرب بـلا تـنفس ، والحسـى ـ بفـتح الحـاء ، ويكسـر ـ : عـب ) ٢(

حفـر فيـه حفـرة لتنـزح منهـا مـاء ، وكلمـا نزحـت دلـوا جمعـت أخـرى ، فتلـك الحفـرة من الأرض فوقه رمل يجمع مـاء المطـر فت
  حسى ، يريد أنه يسقيهم منها كأسا لا يتجرعون سواها

جمع عائذة ، وهى الحديثة النتاج من الظباء والابل ، أو كل أنثى ، وقـد تجمـع العائـذة علـى عـوذان : العوذ ـ بالضم ـ ) ٣(
مــا زالــت فى عياذهــا ، إذا  : هــذه عائــذة بينــة العــوذ ، وذلـك إذا ولــدت عــن قريــب ، ونقــول : ، مثـل راع ورعيــان ، وتقــول 
ذات الطفـل مـن الانـس والـوحش بعـد أن : جمـع مطفـل ـ بضـم المـيم وكسـر الفـاء ـ : والمطافيـل . كانـت فى حـدثان نتاجهـا

  ازا كما هنايبعد عهدها بالنتاج ، هذا هو الأصل ، وربما أطلق على المطافيل اسم العوذ مج
  الافساد: التأليب  )٤(
طلبـــت منهمـــا أن يرجعـــا ، ويقـــال للمنـــزل : اســـترجعتهما ، أى : بالثـــاء ـ إذا رجـــع ، أى » ثـــاب«مـــن : اســـتثبتهما  )٥(
طلبـت منهمـا أن يتوبـا إلى اللـّه : بالتـاء المثنـاة ـ أى » اسـتتبتهما«لأن أهله ينصرفون عنه ثم يعودون إليه ، ويـروى » مثابة«

  أذنبا بنقض البيعةمما 



٢٩ 

  )١(واستأنيت  ما أمام الوقاع ، فغمط النّعمة ، وردّ العافية 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٣٦

  فى ذكر الملاحم
إذا عطفــوا الهــدى علــى الهــوى ، ويعطــف الــرأّى علــى القـــرآن إذا  )٢(يعطــف الهــوى علــى الهــدى 

  .عطفوا القرآن على الرأّى
، مملـوءة أخلافهـا ، حلـوا رضـاعها ،  )٣(حتى  تقوم الحرب بكم على سـاق باديـا نواجـذها  :منها 

  ألا وفى غد ـ وسيأتى غد بما. علقما عاقبتها
__________________  

نى تأنيـــت معهمـــا ولم أعالجهمـــا بـــالحرب ، أو » اســـتأنيت  مـــا«) ١( ــ مـــن الأنـــاة ، وهـــى التـــؤدة فى الأمـــر والانتظـــار ، والمعـ
ــ ككتـاب ـ قبـل المواقعـة بـالحرب ، وغمـط » أمـام الوقـاع«هما أن يتأنيا فيما أقـدما عليـه مـن نقـض العهـد ، وقولـه طلبت من

  جحدها وحقرها وأزرى  ا ، وزانه سمع وضرب ، ويقال إن الكسر أفصح: النعمة 
نى قولــه  خــبر عــن قــائم ينــادى بــالقرآن ، ويطالــب النــاس باتباعــه ، ورد كــل رأى إليــه: » يعطــف الخ«) ٢( يعطــف «، ومعــ

» ويعطف الرأى على القرآن«يقهره ويميل به عن جانب الايثار ، فيجعل الهدى ظاهرا على الهوى ، وكذلك قوله » الهوى
  يقهر حكم الرأى والقياس ، ويجعل الغلبة للقرآن عليه ، ويحمل الناس على العمل به دونه: أى 

كنايـة : جمـع خلـف ـ بالكسـر ـ وهـو الضـرع ، وبـدو النواجـذ : خـلاف أقصـى الأضـراس أو الأنيـاب ، والأ: النواجـذ ) ٣(
غـــزارة مـــا فيهـــا مـــن الشـــر ، وحـــلاوة : عـــن شـــدة الاحتـــدام ، فانمـــا تبـــدو مـــن الأســـد إذا اشـــتد غضـــبه ، وامـــتلاء الأخـــلاف 

: ن وبـئس المصـير ، وتقـول استطابة اهل النجدة واستعذا م لما ينالهم منهـا ، ومـرارة العاقبـة بمـا يصـير إليـه الظـالمو : الرضاع 
  رضع يرضع رضعا ، مثل ضرب يضرب ضربا: رضع رضاعا ، مثل سمع سماعا ، وأهل نجد يقولون 



٣٠ 

  )٢(، وتخـرج لـه الأرض مـن أفاليـذ  )١(ـ يأخذ الوالى من غيرها عمّالها على مساوئ أعمالهـا  تعرفونلا 
  .، ويحيى ميّت الكتاب والسّنّة كبدها ، وتلقى إليه سلما مقاليدها ، فيريكم كيف عدل السّيرة

كـــأنىّ بـــه قـــد نعـــق بالشّـــام ، وفحـــص براياتـــه فى ضـــواحى كوفـــان ، فعطـــف إليهـــا عطـــف   :منهـــا 
قـــد فغـــرت فاغرتـــه وثقلـــت فى الأرض وطأتـــه ، بعيـــد الجولـــة ،  )٣(الضّـــروس وفـــرش الأرض بـــالرّءوس 

  اللّه ليشرّدنكّمو . )٤(عظيم الصّولة 
__________________  

انتهــت الحــرب حاســب الــوالى القــائم كــل عامــل مــن عمــال الســوء علــى مســاوئ أعمــالهم ، وإنمــا كــان الــوالى مــن إذا ) ١(
  غيرها لأنه برىء من جرمها

جمع أفلاذ ، جمع فلذة ، وهى القطعة من الذهب والفضة ، وهذا كناية عما يظهر لمن يقوم بالأمر من كنوز : أفاليذ ) ٢(
: ومــن النــاس مــن يفســر قولــه تعــالى » وفــاءت لــه الأرض أفــلاذ كبــدها«فــوع فى لفظــه الأرض ، وقــد جــاء ذلــك فى خــبر مر 

ض  أثَْـقٰالهَاٰ« رْ ِ  الأََْ جَ رَ خْ   بذلك ، قاله ابن أبى الحديد» وَأَ
ك بــن مــروان ، وظهــوره بالشــأم ، : انتقــال إلى الكــلام فى قــائم الفتنــة ، قــال ابــن أبى الحديــد ) ٣( هــذا إخبــار عــن عبــد الملــ

وتقـول .. د ذلك العراق ، وما قتل من العرب فيها أيام عبد الرحمن بن الأشـعث ، وقتلـه أيـام مصـعب بـن الـزبير وملكه بع
نى فيهمــا صــاح وصــوت: نعــق الراعــى بغنمــه ، بــالعين المهملــة ، وتقــول  : وفحــص . نغــق الغــراب ، بــالغين المعجمــة ، والمعــ

معنـاه غطاهـا » وفـرش الأرض بـالرءوس«ق تعـض حالبهـا ، وقولـه الناقـة السـيئة الخلـ: والضـروس . الكوفة: بحث ، وكوفان 
  . ا كما يغطى المكان بالفرش ، وهذا كناية عن كثرة من يقتله

فغـر فـوه ، ففغـر فعـل يتعـدى ويلـزم ، والكـلام : فغر فاه ، بمعنى فتحه ليتكلم مـثلا ، وتقـول : تقول » فغرت فاغرته« )٤(
وقولـه . كنايـة عـن جـوره وظلمـه» ثقلت فى الأرض وطأتـه«وقوله . ا عرفوه من الشرعاستعارة عن كثرة أوامره التى تخالف م

  بعيد«



٣١ 

حـــتىّ لا يبقـــى مـــنكم إلاّ قليـــل كالكحـــل فى العـــين ، فـــلا تزالـــون كـــذلك حـــتىّ  )١(فى أطـــراف الأرض 
فـالزموا السّـنن القائمـة ، والآثـار البينّـة ، والعهـد القريـب الـّذى  )٢(تؤوب إلى العرب عوازب أحلامهـا 

  )٣(عليه باقى النّبوّة ، واعلموا أنّ الشّيطان إنمّا يسنىّ لكم طرقه لتتبّعوا عقبه 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٣٥

  فى وقت الشورى
لى ، وعـوا منطقـى ، لم يسرع أحد قبلى إلى دعوة حقّ ، وصلة رحـم ، وعائـدة كـرم ، فـاسمعوا قـو 

عسى أن تروا هذا الأمر مـن بعـد هـذا اليـوم تنتضـى فيـه السّـيوف ، وتخـان فيـه العهـود ، حـتىّ يكـون 
  )٤(بعضكم أئمّة لأهل الضّلالة ، وشيعة لأهل الجهالة 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٣٦

  فى النهى عن غيبة الناس
  أن يرحموا )٥(السّلامة وإنمّا ينبغى لأهل العصمة ، والمصنوع إليهم فى 

__________________  
الجولان ، وهو الطواف ، يريـد أن طـواف خيلـه وجيوشـه فى الـبلاد طويـل جـدا قلمـا تكـون معـه راحـة أو : فالجولة » الجولة
  سكون

  ليفرقنكم: أى » ليشردنكم«) ١(
  غائبات عقولها: عوازب أحلامها ) ٢(
  يسهل: يسنى ) ٣(
  تسل: ابتداء كلام ينذرهم به من عاقبة الأمر ، وتنتضى : الخ قوله عسى أن تروا  )٤(
  الذين أنعم اللّه عليهم ، وأحسن صنعته إليهم ، بالسلامة من الآثام )٥(



٣٢ 

أهل الذّنوب والمعصية ، ويكون الشّكر هو الغالـب علـيهم ، والحـاجز لهـم عـنهم ، فكيـف بالغائـب 
ضع ستر اللّه عليه من ذنوبه مماّ هو أعظم من الـذّنب أما ذكر مو ! الّذى غاب أخاه ، وعيرّه ببلواه؟

إن لم يكــن ركــب ذلــك الــذّنب بعينــه فقــد ! وكيــف يذمّــه بــذنب قــد ركــب مثلــه )١(!! الـّذى غابــه بــه فــ
وايم اللـّه لـئن لم يكـن عصـاه فى الكبـير وعصـاه فى الصـّغير . عصى اللّه فيما سواه ممـّا هـو أعظـم منـه

  .لجراءته على عيب النّاس أكبر
يــا عبــد اللـّـه ، لا تعجــل فى عيــب أحــد بذنبــه فلعلـّـه مغفــور لــه ، ولا تــأمن علــى نفســك صــغير 
يره لمـــا يعلـــم مـــن عيـــب نفســـه ،  معصـــية فلعلــّـك معـــذّب عليـــه ، فليكفـــف مـــن علـــم مـــنكم عيـــب غـــ

  )٢(وليكن الشّكر شاغلا له على معافاته مماّ ابتلى به غيره 

  )٣(ـ ومن كلام له عليه السّلام  ١٣٧

  النّاس ، من عرف من أخيه وثيقة دين ، وسداد طريق ، فلا يسمعنّ أيهّا 
__________________  

  بيان للذنوب التى سترها اللّه عليه» مما هو أعظم ـ الخ«) ١(
يره«و » يكفــف«فاعــل » مــن علــم«) ٢( مــن علــم عيــب : محــذوف ، أى » يكفــف«ومفعــول » علــم«مفعــول » عيــب غــ

ممـا «متعلـق بالشـكر ، و » على معافاتـه«وقوله . ض فيه للذى يعلمه من عيب نفسهغيره ينبغى أن يكف لسانه عن الخو 
  متعلق بمعافاته» ابتلى

خلاصــة هــذا الكــلام النهــى عــن التســرع إلى تصــديق مــا يقــال مــن العيــب والقــدح فى حــق الانســان المســتور الظــاهر ، ) ٣(
  المشتهر بالصلاح والخير ، وهو من قوله تعالى



٣٣ 

وباطل ذلك يبـور ،  )١(فيه أقاويل الرّجال ، أما إنهّ قد يرمى الراّمى وتخطىء السّهام ، ويحيل الكلام 
فســـئل عليـــه : أمـــا إنـّــه لـــيس بـــين الباطـــل والحـــق  إلا  أربـــع أصـــابع قـــال الشـــريف . واللــّـه سميـــع وشـــهيد

الباطــل أن تقــول : السّـلام عــن معــنى قولــه هــذا ، فجمــع أصــابعه ووضــعها بــين أذنــه وعينــه ، ثم قــال 
  .سمعت ، والحقّ أن تقول رأيت

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٣٨

ولـــيس لواضـــع المعـــروف فى غـــير حقّـــه ، وعنـــد غـــير أهلـــه ، مـــن الحـــظّ إلاّ محمـــدة اللّئـــام ، وثنـــاء 
فمـن !! وهـو عـن ذات اللـّه بخيـل» مـا أجـود يـده«الأشـرار ، ومقالـة الجهّـال ـ مـا دام منعمـا علـيهم ـ 

اللّــه مــالا فليصــل بــه القرابــة ، وليحســن منــه الضّــيافة ، وليفــكّ بــه الأســير والعــانى ، ولــيعط منــه آتــاه 
الفقير والغارم ، وليصبر نفسه على الحقـوق والنّوائـب ابتغـاء الثـّواب ، فـإنّ فـوزا  ـذه الخصـال شـرف 

  .مكارم الدّنيا ، ودرك فضائل الآخرة ، إن شاء اللّه
__________________  

ن  تُصِـــيبُوا قَـوْمـــا  بجَِهٰالـَـة  فَـتُصْـــبِحُوا عَلـــى  مٰــا فَـعَلْـــتُم  نـٰــادِمِين  إ  «:  وقــد ضـــرب لـــذلك مـــثلا أن » ن  جٰــاءكَُم  فٰاسِـــق  بنَِبــَـإ  فَـتَبَـيَّـنُــوا أَ
الرامـــى قـــد يرمـــى فـــلا يصـــيب غرضـــه ، وكـــذلك الطـــاعن قـــد يطعـــن فـــلا يكـــون طعنـــه صـــحيحا ، وربمـــا كـــان لغـــرض فاســـد  

  ه حقدا عليه وحسدا لهكالتشفى ممن يعيب
أحـال الرجـل فى «بضـم حـرف المضـارعة ، مـن » يحيـل«يحيل ـ كيميل ـ يتغير عن وجه الحق ، ومن الشراح مـن ضـبط ) ١(

حاك «أخذ ، و » يحيك ـ بالكاف ـ من حاك القول فى القلب«إذا جاء بالمحال الذى لا حقيقة له ، وفى نسخة » منطقه
  »٢ـ ن ـ ج ـ  ٣«ر فى العرض وإن كان باطلا ، أثر ، يعنى أن القول يؤث» السيف



٣٤ 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٤١

  فى الاستسقاء
مطيعتان لربّكم ، وما أصبحتا تجـودان  )١(ألا وإنّ الأرض الّتى تحملكم ، والسّماء الّتى تظلّكم ، 

أمرتــا بمنــافعكم  ولا لخــير ترجوانــه مــنكم ، ولكــن )٢(لكــم ببركتهمــا توجّعــا لكــم ، ولا زلفــة إلــيكم ، 
  .فأطاعتا ، وأقيمتا على حدود مصالحكم فأقامتا

إنّ اللـّه يبتلـى عبـاده ـ عنـد الأعمـال السّـيّئة ـ بـنقص الثّمـرات ، وحـبس البركـات وإغـلاق خـزائن 
وقــــد جعــــل اللــّــه ! ويتــــذكّر متــــذكّر ، ويزدجــــر مزدجــــر )٣(الخــــيرات ، ليتــــوب تائــــب ، ويقلــــع مقلــــع ، 

اسِْ  تغَْفِرُوا رَبَّكُ  مْ إِنَّ  ھُ كٰ  انَ غَفّٰ  اراً یرُْسِ  لِ «: لــرّزق ورحمــة الخلــق ، فقــال الاســتغفار ســببا لــدرور ا

مٰاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرٰاراً وَیمُْدِدْكُمْ    »الَسَّ
__________________  

  أظلتنى الشجرة ، واستظللت  ا: تعلو عليكم كأ ا الظلة ، وتقول : تظلكم ) ١(
إن السماء والأرض إذا جاءتا بمنافعكم بالمطر والنبات فا مـا لم تأتيـا بـذلك تقربـا إلـيكم ولا : القربة ، يقول : الزلفة ) ٢(

رحمة لكم ، ولكنهما أمرتا بنفعكم فامتثلتا الأمـر ، لأنـه أمـر مـن تجـب طاعتـه ، ولـو أمرتـا بغـير ذلـك لفعلتـاه ، والمـراد  ـذا 
الســماء والأرض أيــام الخصــب والمطــر والنبــات لم يكــن مــا كــان  إذا كانــت: الكــلام تمهيــد قاعــدة الاستســقاء ، كأنــه يقــول 

: منهما عن محبة لكم أو رجاء منفعة منكم بل طاعة لأمر الصانع الحكيم فيما سخرهما له ، فكذلك هما فى أيام الجـدب 
يمـــا لـــيس مـــا كـــان منهمـــا مـــن احتبـــاس القطـــر وانقطـــاع النبـــات ناشـــئا عـــن بغضـــكم بـــل هـــو أيضـــا طاعـــة الصـــانع الحكـــيم ف

  سخرهما له
  كف عنه ، وأمسك ، وتركه» أقلع عن الذنب«) ٣(



٣٥ 

  .فرحم اللّه امرأ استقبل توبته ، واستقال خطيئته ، وبادر منيّته» بأِمَْوٰالٍ وَبنَِینَ «
اللّهمّ إناّ خرجنا إليك مـن تحـت الأسـتار والأكنـان ، وبعـد عجـيج البهـائم والولـدان ، راغبـين فى 

  .وخائفين من عذابك ونقمتك. نعمتكرحمتك ، وراجين فضل 
، ولا تؤاخــذنا بمــا فعــل  )١(اللّهــمّ فاســقنا غيثــك ، ولا تجعلنــا مــن القــانطين ، ولا  لكنــا بالسّــنين 

  .السّفهاء منّا ، يا أرحم الراّحمين
اللّهـــمّ إنـّــا خرجنـــا إليـــك ، نشـــكو إليـــك مـــا لا يخفـــى عليـــك ، حـــين ألجأتنـــا المضـــايق الـــوعرة ، 

  .وأعيتنا المطالب المتعسّرة ، وتلاحمت علينا الفتن المستصعبة )٢(احط ا دبة وأجاءتنا المق
لا تقايســنا و  )٤(ولا تخاطبنــا بــذنوبنا  )٣(اللّهــمّ إنــّا نســألك أن لا تردّنــا خــائبين ، ولا تقلبنــا واجمــين 

: عشــبة بأعمالنــا اللّهــمّ انشــر علينــا غيثــك وبركتــك ، ورزقــك ورحمتــك ، واســقنا ســقيا نافعــة مرويــة م
  )٥(تنبت  ا ما قد فات ، وتحيى  ا ما قد مات ، نافعة الحيا 

__________________  
  جمع سنة ـ محركة ـ بمعنى الجدب والقحط) ١(
  الجأته: أجاءته إليه ) ٢(
  كاسفين حزنين: واجمين ) ٣(
  لأعمالنالا تدعنا باسم المذنبين ، ولا تجعل فعلك بنا مناسبا : أى » لا تخاطبنا« )٤(
  الخصب ، والمطر: الحيا  )٥(



٣٦ 

، وتسـتورق الأشـجار ، وتـرخص الأســعار ،  )٢(وتسـيل البطنـان  )١(كثـيرة ا تـنى ، تـروى  ـا القيعـان 
  .إنّك على ما تشاء قدير

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٤٠

ب الحجـّة رسـله بمـا خصّـهم بـه مـن وحيـه ، وجعلهـم حجّـة لـه علـى خلقـه ، لـئلاّ تجـ] اللّه[بعث 
ألا إن  اللّــه قــد كشــف الخلــق  . لهــم بــترك الإعــذار إلــيهم ، فــدعاهم بلســان الصّــدق إلى ســبيل الحــقّ 

لا أنـّـه جهــل مــا أخفــوه مــن مصــون أســرارهم ومكنــون ضــمائرهم ، ولكــن ليبلــوهم أيهّــم  )٣(كشــفة 
اســخون فى العلــم أيــن الــّذين زعمــوا أّ ــم الرّ  )٤(أحســن عمــلا ، فيكــون الثــّواب جــزاء ، والعقــاب بــواء 

  أعطانا وحرمهم ،و  )٥(دوننا؟ كذبا وبغيا علينا أن رفعنا اللّه ووضعهم 
__________________  

  الأرض السهلة المطمئة قد انفرجت عنها الجبال والآكام: جمع قاع ) ١(
  بمعنى ما انخفض من الأرض فى ضيق: جمع بطن ) ٢(
  علم حالهم فى جميع أطوارهم: كشف الخلق ) ٣(
  ـ : قتل به مكافئا له ومناظرا ، وقالت ليلى الأخيلية : أى » باء فلان بفلان«مصدر : بواء  )٤(

ــــانكم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــواء فــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن القتلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان تكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فـــ

ــامر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن عـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوف بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتم آل عـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا قتلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــتى مــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــــ

   
  القصاص: والعقاب » باءت عرار بكحل«أبأت القاتل بالقتيل ، واستبأته ، إذا قتلته به ، وفى أمثالهم : وتقول 

  »بغيا علينا«لأن رفعنا ، وهو يتعلق بقوله : هنا حرف جر محذوف ، أى » رفعنا أن« )٥(



٣٧ 

وأدخلنا وأخرجهم ، بنـا يسـتعطى الهـدى ، ويسـتجلى العمـى ، إنّ الأئمّـة مـن قـريش غرسـوا فى هـذا 
  لا تصلح على سواهم ، ولا تصلح الولاة من غيرهم: البطن من هاشم 

كــأنى  أنظــر إلى فاســقهم   )١(وتركــوا صــافيا ، وشــربوا آجنــا  آثــروا عــاجلا ، وأخّــروا آجــلا ،: منهــا 
 )٣(! حـتىّ شـابت عليـه مفارقـه ، وصـبغت بـه خلائقـه )٢(وقد صحب المنكر فألفه وبسىء بـه ووافقـه 

ـــار فى الهشـــيم لا يحفـــل مـــا حـــرّق ـــار لا يبـــالى مـــا غـــرّق ، أو كوقـــع النّ ـــدا كالتـّيّ أيـــن  )٤(!! ثمّ أقبـــل مزب
أيـن القلـوب الـّتى وهبـت  ؟)٥(بيح الهدى؟ والأبصار اللاّمحة إلى منـار التّقـوى العقول المستصبحة بمصا

  للّه وعوقدت على طاعة اللّه؟ ازدحموا على الحطام ، وتشاحّوا على
__________________  

ب يضـرب المـاء المتغـير اللـون والطعـم وفعلـه أجـن يـأجن ويـأجن ، مثـل ضـر : والآجـن . تركـوا: وأخروا . اختاروا: آثروا ) ١(
  ونصر ينصر ، وفيه وجه ثالث مثل فرح

يريـد أنـه قـد » شـابت عليـه مفارقـه«ألفـت الحالـب فلـم تمنعـه وقولـه » ناقـة بسـوء«بسـىء بـه ـ كفـرح ـ اسـتأنس بـه ، و ) ٢(
  طال عهده به منذ زمن الصبا إلى أن صار شيخا

  لا ينفك عنهملكاته الراسخة فى نفسه ، يريد أن ذلك قد صار طبعا له لا يفارقه و ) ٣(
نى بـه عـن الصـائل » أزبد«الزبد ـ محركا ـ ما يخرج من الفم كالرغوة ، وتقول  )٤( إذا خرج منه ذلك ، هذا أصله ، وهـو يكـ

  معظم اللجة ، ولا يحفل ـ كيضرب ـ لا يبالى: والتيار . المقتحم
وفى » م صوى ومنارا كمنار الطريقإن للاسلا«أصل المنار ما ينصب فى الطريق ليكون علامة لسالكه ، وفى الحديث  )٥(

  جمع منزل أو منزلة» منازل التقوى«بعض النسخ 



٣٨ 

الحرام ، ورفع لهـم علـم الجنـّة والنـّار فصـرفوا عـن الجنـّة وجـوههم وأقبلـوا إلى النـّار بأعمـالهم ، ودعـاهم 
  .رّ م فنفروا وولّوا ، ودعاهم الشّيطان فاستجابوا وأقبلوا

  سّلامـ ومن خطبة له عليه ال ١٤١

مـع كـلّ جرعـة شـرق ، وفى كـلّ  )١(أيهّا النّاس ، إنمّـا أنـتم فى هـذه الـدّنيا غـرض تنتضـل فيـه المنايـا 
لا تنــالون منهــا نعمــة إلاّ بفــراق أخــرى ، ولا يعمّــر معمّــر مــنكم يومــا مــن عمــره إلاّ  )٢(أكلــة غصــص 

ن رزقـه ، ولا يحيـا لـه أثـر إلاّ  دم آخـر مـن أجلـه ، ولا تجـدّد لـه زيـادة فى أكلـه إلاّ بنفـاد مـا قبلهـا مـ
، ولا تقــوم لــه نابتــة إلاّ وتســقط  )٣(مــات لــه أثــر ، ولا يتجــدّد لــه جديــد إلاّ بعــد أن يخلــق لــه جديــد 

  !!وقد مضت أصول نحن فروعها ، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله؟. منه محصودة
__________________  

تترامـى إليـه المنايـا للسـبق ، ومنـه الانتضـال بـالكلام » تنتضـل فيـه«و . ما ينصب ليرمى ، وهو الهدف أيضا: الغرض ) ١(
من الناس مـن يمـوت قـتلا ، ومـنهم مـن يمـوت غرقـا ، أو يـتردى فى : والشعر ، كأنه جعل المنايا أشخاصا تتناضل بالسهام 

  بئر ، أو يسقط عليه حائط
الفـرق بـين الشـرق والغصـص أن الشـرق ــ مـن بـاب طـرب ـ و » غصصـت يـا فـلان«الغصص ـ بفتحتين ـ مصـدر قولـك ) ٢(

بضـم الغـين وفــتح الصـاد علـى أنــه جمـع غصـة وهــى » غصـص«وروى قولــه . يكـون بالمـاء ونحـوه ، والغصــص يكـون بالطعـام
  الشجا يعترض فى الحلق ، ومراد أمير المؤمنين أن نعيم الدنيا لا يدوم فاذا أحسنت أساءت وإذا أنعمت أخذت بالنقم

  ينصر ، ويكرم ـ يبلىيخلق ـ كيسمع ، و ) ٣(



٣٩ 

ــع  :منهــا  إن  عــوازم الأمــور  )١(ومــا أحــدثت بدعــة إلاّ تــرك  ــا ســنّة ، فــاتقّوا البــدع ، والزمــوا المهي
  .وإنّ محدثا ا شرارها )٢(أفضلها 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٤٢

  لعمر بن الخطاب ، وقد استشاره فى غزو الفرس بنفسه
خذلانــه بكثــرة ولا قلــّة ، وهــو ديــن اللّــه الــّذى أظهــره ، وجنــده  إن  هــذا الأمــر لم يكــن نصــره ولا

الّذى أعدّه وأمدّه ، حتىّ بلغ ما بلـغ وطلـع حيثمـا طلـع ، ونحـن علـى موعـود مـن اللـّه ، واللـّه منجـز 
يجمعـــه ويضـــمّه ، فـــإذا : مكـــان النّظـــام مـــن الخـــرز  )٣(ومكـــان القـــيّم بـــالأمر . وعـــده ، وناصـــر جنـــده

  العرب اليوم وإن كانوا قليلاو  )٤(. ق الخرز وذهب ثم  لم يجتمع بحذافيره أبداانقطع النّظام تفر  
__________________  

ح ، مـأخوذ مـن قـولهم ) ١( مبسـوطة واسـعة ، والمـيم فى أولـه زائـدة ، : أى » أرض هيعـة«المهيـع ـ كالمقعـد ـ الطريـق الواضـ
  بدليل سقولها فيما ذكرنا

عجـوز فيهـا بقيـة : كجعفـر ـ أى » ناقـة عـوزم«مـا تقـادم منهـا وكانـت عليـه ناشـئة الـدين ، مـن قـولهم : عـوازم الأمـور ) ٢(
  ـ : شباب ، وقال الراجز 

ـــــاب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــق الثيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدوت خلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد غــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لقـ

ـــتراب    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدلين مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أحمـــ

   
ــغاب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبية ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوزم وصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لعـــــ

ــــــس وآبى    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل ولا حــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فآكــ

   
جمـع عازمـة بمعـنى معـزوم » عـوازم«وهوجـل وهواجـل ، ويجـوز أن تكـون  وفوعل يجمع على فواعـل ، مثـل دورق ودوارق

مقطـوع معلـوم علــى وجـه اليقـين أ ـا صـحيحة ـ مثـل عيشـة راضـية ، والأول أظهـر ، وإن كـان مجـىء فاعــل : عليهـا ـ أى 
  بمعنى مفعول كثيرا فى الكلام المستعمل الفصيح

  السلك ينظم فيه الخرز: النظام هو القائم به ، يريد الخليفة ، و : القيم بالأمر ) ٣(
  بأصله ، وأصل الحذافير أعالى الشىء: أى » أخذته كله بحذافيره«تقول  )٤(



٤٠ 

فهـم كثــيرون بالاســلام ، عزيــزون بالاجتمـاع ، فكــن قطبــا ، واســتدر الرّحـى بــالعرب وأصــلهم دونــك 
وأقطارهـا  فإنّك إن شخصـت مـن هـذه الأرض انتقضـت عليـك العـرب مـن أطرافهـا )١(نار الحرب ، 

  .حتى  يكون ما تدع وراءك من العورات أهم  إليك مماّ بين يديك )٢(
ــك غــدا يقولــوا  هــذا أصــل العــرب فــإذا قطعتمــوه اســترحتم ، فيكــون : إن  الأعــاجم إن ينظــروا إلي
فأمّا ما ذكـرت مـن مسـير القـوم إلى قتـال المسـلمين فـإن  . ذلك أشدّ لكلبهم عليك ، وطمعهم فيك

و أكره لمسيرهم منك ، وهو أقدر علـى تغيـير مـا يكـره ، وأمّـا مـا ذكـرت مـن عـددهم اللّه سبحانه ه
  .فإناّ لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة ، وإنمّا كنّا نقاتل بالنّصر والمعونة

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٤٣

  فبعث محمّدا ، صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، بالحقّ ليخرج عباده من عبادة
__________________  

  ونواحيه ، الواحد حذفار وحذفور ، مثل قرطاس وقراطيس وعصفور وعصافير
: صـليت اللحـم أصـليه صـليا ، مثـل رميتـه أرميـه رميـا ، أى «اجعلهم صالين لها ، تقـول : أى » أصلهم نار الحرب«) ١(

» صليت الرجل نارا«مشوية ، وتقول أيضا :  شويته ، وفى الحديث أن النبى صلّى اللّه عليه وسلم أتى بشاة مصلية ، أى
بلا همز ، إذا أدخلته فيها وجعلته يصلاها ، والفرق بـين المهمـوز وغـيره أن المهمـوز يـدل علـى أنـك ألقيتـه فيهـا كأنـك تريـد 

  : الاحراق ، ويكنى بذلك كله عن مقاسات الشدائد ، وقال الطهوى 
ـــم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــالتهم وإن هـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ نى بســ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولا تفـــ

ـــا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــالحرب جينـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلوا بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــينصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد حــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بعـــ

   
  خرجت: شخصت ) ٢(



٤١ 

ومــن طاعــة الشّــيطان إلى طاعتــه ، بقــرآن قــد بيّنــه وأحكمــه ، لــيعلم العبــاد  )١(الأوثــان إلى عبادتــه ، 
فتجلـّى لهـم سـبحانه فى كتابـه مـن . رّ م إذ جهلوه ، وليقرّوا به إذ جحدوه ، وليثبتـوه بعـد إذ أنكـروه

 )٢(بما أراهم من قدرته ، وخوّفهم من سطوته ، وكيـف محـق مـن محـق بـالمثلات : غير أن يكونوا رأوه 
  صد من احتصد بالنّقمات ،واحت

وإنـّه ســيأتى علـيكم مــن بعــدى زمـان لــيس فيـه شــىء أخفــى مـن الحــقّ ، ولا أظهـر مــن الباطــل ، 
ولـيس عنـد أهـل ذلـك الزّمـان سـلعة أبـور مـن الكتـاب إذا !! ولا أكثر من الكـذب علـى اللـّه ورسـوله

د شـىء أنكـر مـن المعـروف ، ولا فى الـبلا )٣(تلى حقّ تلاوته ، ولا أنفـق منـه إذا حـرّف عـن مواضـعه 
ولا أعرف مـن المنكـر ، فقـد نبـذ الكتـاب حملتـه ، وتناسـاه حفظتـه ، فالكتـاب يومئـذ وأهلـه طريـدان 

فالكتـاب وأهلـه فى ذلـك الزّمـان !! صاحبان مصطحبان فى طريـق واحـد لا يؤويهمـا مـؤوو  )٤(منفيّان 
  فى النّاس وليسا فيهم ومعهم ، لأنّ الضّلالة

__________________  
جمع وثن ، وهو الصنم وزنا ومعنى ، وإنما سمى وثنا لانتصـابه وثباتـه علـى حـال واحـدة ، مـأخوذ مـن قولـك : الأوثان ) ١(
  إذا ثبت ودام مقامه فيه» وثن فلان بالمكان فهو واثن«
  المثلات ـ بفتح فضم ـ العقوبات) ٢(
  أروج منه: انفق منه ) ٣(
  وأعداء الكتابيطردهما وينفيهما أهل الباطل  )٤(



٤٢ 

لا توافق الهدى ، وإن اجتمعا فاجتمع القوم على الفرقة وافترقوا عن الجماعـة ، كـأّ م أئمّـة الكتـاب 
ومـن قبـل مـا !! )١(فلم يبق عندهم منه إلاّ اسمه ، ولا يعرفون إلاّ خطهّ وزبره ! وليس الكتاب إمامهم

مثلّوا بالصّالحين كل  مثلة 
  .وجعلوا فى الحسنة عقوبة السّيّئة )٣(فرية  وسمّوا صدقهم على اللّه )٢(

الـّذى تـرد   )٤(وإنمّا هلك من كان قبلكم بطول آمـالهم ، وتغيـّب آجـالهم ، حـتىّ نـزل  ـم الموعـود 
أيهّــا النّــاس ، إنــّه مــن استنصــح اللّــه  )٥(عنــه المعــذرة ، وترفــع عنــه التّوبــة ، وتحــلّ معــه القارعــة والنّقمــة 

  دليلا هدى للّتىوفّق ، ومن اتخّذ قوله 
__________________  

  الكتب مصدر كتب: الزبر ـ بالفتح ) ١(
مثلــوا بــالتخفيف ـ نكلــوا  ــم ، مثلــت يفــلان «مصــدرية ، وقــال ابــن أبى الحديــد » مــا«شــنعوا ، و : أى » مــا مثلــوا«) ٢(

   اه» يد ـ أراد جدعوهم بعد قتلهمومن روى مثلوا ـ بالتشد. أمثل بالضم مثلا بالفتح وسكون الثاء ، والاسم المثلة بالضم
ـــ وإنمــا تتعلــق » صــدقهم«لا تتعلــق بالمتقــدم ـ وهــو » علــى اللــّه«فى قولــه » علــى«كــذبا ، و : فريــة ـ بالكســر ـ أى ) ٣(

سموا صدقهم فرية وكذبا على اللّه ، فان أبيت أن تعلقه بفرية لكونه مصـدرا متـأخرا وذهبـت : ـ أى » فرية«بالمتأخر ـ وهو 
فلـيكن العامـل فيـه : المصدر لا يعمل فى الذى يتقدمه لكونه ضعيف العمل لأنه إنما عمل حملا على الفعـل ، قلنـا  إلى أن

فعــلا مقــدار دل عليــه هــذا المصــدر أو لــيكن المصــدر دالا علــى مصــدر آخــر يقــدر متقــدما علــى الحــرف ، وهــذا كلــه مــن 
  الوضوح بحيث لا يزاد فى الدلالة عليه عن هذا المقدار

  الموت الذى لا يقبل فيه عذر ، ولا تفيد بعده توبة )٤(
  الداهية المهلكة: القارعة  )٥(



٤٣ 

ــه آمــن ، وعــدوّ اللّــه خــائف ، وإنــّه لا ينبغــى لمــن عــرف عظمــة اللّــه أن  )١(هــى أقــوم  ــإنّ جــار اللّ ، ف
ا قدرتـه أن له ، وسلامة الّذين يعلمون م )٢(يتعظّم ، فإنّ رفعة الّذين يعرفون ما عظمته أن يتواضعوا 

واعلمـوا  )٣(فلا تنفروا من الحقّ نفار الصّحيح من الأجرب ، والبـارئ مـن ذى السّـقم . يستسلموا له
أنّكم لن تعرفوا الرّشد حتىّ تعرفوا الّذى تركه ، ولـن تأخـذوا بميثـاق الكتـاب حـتىّ تعرفـوا الـّذى نقضـه 

عنــد أهلــه ، فــإّ م عــيش العلـــم ، ، ولــن تمسّــكوا بــه حــتىّ تعرفـــوا الـّـذى نبــذه ، فالتمســوا ذلــك مـــن 
هــم الـّذين يخــبركم حكمهــم عـن علمهــم ، وصــمتهم عـن مــنطقهم ، وظــاهرهم عــن : ومـوت الجهــل 

  .لا يخالفون الدّين ، ولا يختلفون فيه ، فهو بينهم شاهد صادق ، وصامت ناطق: باطنهم 
__________________  

ه إلى مصـــالحه ويـــرده عـــن مفاســـده ويرشـــده إلى مـــا فيـــه نجاتـــه مـــن أطاعـــه وعلـــم أنـــه يهديـــ: أى » مـــن استنصـــح اللــّـه«) ١(
نَّ هٰــذَا «: هــدى للحالــة الــتى اتباعهــا أقــوم ممــا عــداها ، وقــال تعــالى : تقــديره » الــتى هــى أقــوم«ويصــرفه عمــا فيــه عطبــه و  إِ

ي للَِّتي  هِي  أقَـْوَم     »الَْقُرْآن  يَـهْدِ
مية مبتدأ ، والاسم الذى بعدها خبر عنهـا ، وجملتهمـا فى محـل نصـب استفها» يعرفون ما عظمة اللّه«فى قوله » ما«) ٢(

وتقـديرها » عظمـة اللـّه«وقد نص ابن أبى الحديد على أن مـن النـاس مـن روى هـذه الجملـة بنصـب . مفعول للفعل السابق
» أن«نسـبك مــن فالمصـدر الم» أن يتواضــعوا«وقولـه » يعلمــون مـا قدرتـه«زائـدة ، ومثــل هـذا يقـال فى قولـه » مـا«أن تجعـل 

  »فان رفعة ـ الخ«فى قوله » إن«والفعل المضارع خبر 
  المعافى من المرض: البارىء ) ٣(



٤٤ 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٤٤

  ]فى ذكر أهل البصرة[
لا يمتــّـان إلى اللــّـه بحبـــل ، ولا : كــلّ واحـــد منهمـــا يرجـــو الأمـــر لـــه ، ويعطفــه عليـــه دون صـــاحبه 

كــل  واحــد منهمــا حامــل ضــب  لصــاحبه !! )١(يمــدّان إليــه بســبب 
. وعمّــا قليــل يكشــف قناعــه بــه )٢(

واللــّـه لـــئن أصـــابوا الــّـذى يريـــدون لينـــزعنّ هـــذا نفـــس هـــذا وليـــأتينّ هـــذا علـــى هـــذا ، قـــد قامـــت الفئـــة 
فقد سنّت لهم السّنن ، وقدّم لهم الخبر ، ولكلّ ضلّة علـّة ، ولكـلّ ناكـث  )٣(الباغية فأين المحتسبون 

  .يسمع النّاعى ويحضر الباكى ثم  لا يعتبر )٤(اللّه لا أكون كمستمع اللّدم شبهة ، و 
__________________  

  الحبل أيضا: لا يتوسلان ، مثل لا يمدان ، والسبب : أى » لا يمتان«ضمير المثنى لطلحة والزبير ، وقوله ) ١(
  الحقد: الضب ـ بالفتح ، وبكسر ـ ) ٢(
  الذين يجاهدون حسبة للّه) ٣(
كناية عن الضبع ، فا ـا : مستمع اللدم «: الضرب على الصدر والوجه عند النياحة ، وقال ابن أبى الحديد : اللدم  )٤(

ع الحجــر ببــاب جحرهــا مــن يــد الصــائد فتنخـذل وتكــف جوارحهــا إليهــا حــتى يــدخل عليهــا فيربطهــا لا : يقــول . تسـمع وقــ
ل عسـكر الجمـل فـلا يكـون عنـدى مـن التغيـير والانكـار لـذلك إلا أن أكون مقرا بالضـيم واهنـا أسمـع النـاعى المخـبر عـن قتـ

لمــا تزاحــف النــاس يــوم الجمــل والتقــوا قــال علــى عليــه : وقــد روى أبــو مخنــف قــال   اه» أسمعــه وأحضــر البــاكين علــى قــتلاهم
أوكم بالقتـال لا يرمين رجل منكم بسهم ولا يطعن أحدكم فيهم برمح حتى أحدث إليكم ، وحتى يبـد: السّلام لأصحابه 

عقرتنـا سـهامهم يـا : وبالقتل ، فرمى أصحاب الجمل عسكر على بالنبل رميـا شـديدا متتابعـا ، فضـج إليـه أصـحابه وقـالوا 
أعذروا إلى القـوم ، وتكـرر : اللهم اشهد ، ثم قال : هذا فلان قد قتل ، فقال : أمير المؤمنين ، وجىء برجل إليه فقيل له 

  قالتهمجيئهم اليه بالقتلى ، وم



٤٥ 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٤٥

  قبل موته
ـــا النـّــاس ، كـــلّ امـــرىء لاق مـــا يفـــرّ منـــه فى فـــراره ، والأجـــل مســـاق الـــنّفس  والهـــرب منـــه  )١(أيهّ

علـم مخـزون ! هيهـات. كم أطردت الأياّم أبحثها عن مكنون هذا الأمر فأبى اللّه إلا  إخفاءه. موافاته
أقيمـوا . ، أمّا وصيّتى فاللّه لا تشركوا به شيئا ، ومحمّد صـلّى اللـّه عليـه وآلـه وسـلّم فـلا تضـيّعوا سـنّته

حمل كـل  امـرىء مـنكم . )٢(ما لم تشردوا  هذين العمودين ، وأوقدوا هذين المصباحين ، وخلاكم ذمّ 
  .، وخفّف عن الجهلة ربّ رحيم ، ودين قويم ، وإمام عليم )٣(مجهوده 

  .أنا بالأمس صاحبكم ، وأنا اليوم عبرة لكم ، وغدا مفارقكم ، غفر اللّه لى ولكم
  فإناّ كنّا فى )٤(إن ثبتت الوطأة فى هذه المزلةّ فذاك ، وإن تدحض القدم 

__________________  
بى صــلّى اللــّه عليــه وآلــه وســلم ورفــع إلى محمــد ابنــه  هــذه تتكــرر ، ثم لمــا ضــاق  ــم ذرعــا قــام فاســتعد للقتــال ولــبس درع النــ
رايته السوداء ، وتعرف بالعقاب ، وحمل وحمل معه الناس ، واستحر القتل من الفريقين ، لا حول ولا قـوة إلا باللـّه العلـى 

  نا إليه راجعونالعظيم ، وإنا للّه وإ
  مساق النفس تسوقها إليه أطوار الحياة حتى توافيه) ١(
  تنفروا وتميلوا عن الحق: برئتم من الذم ما لم تشردوا ـ كتنصروا ـ أى ) ٢(
  هذا وما بعده ماض قصد به الأمر: » حمل كل امرىء ـ الخ«) ٣(
زلـــت ، . »دحضـــت القـــدم«محـــل الزلـــل ، و : زلـــة يريـــد بثبـــات الوطـــأة معافاتـــه مـــن جراحـــه ، والم: » إن ثبتـــت«قولـــه  )٤(

  وزلقت ، وبابه منع



٤٦ 

،  )١(أفياء أغصان ومهب  رياح وتحت ظل  غمام اضـمحل  فى الجـو  متلفّقهـا وعفـا فى الأرض مخطّهـا 
سـاكنة بعـد حـراك ، وصـامتة بعـد  )٢(وإنمّا كنت جارا جاوركم بدنى أياّما وسـتعقبون مـنى  جثـّة خـلاء 

وسكون أطرافى ، فإنهّ أوعظ للمعتبرين من المنطـق البليـغ  )٣(ى وخفوت أطرافى ليعظكم هدو  . نطوق
  ، غدا ترون أياّمى ، )٤(وداعيكم وداع امرىء مرصد للتّلاقى . والقول المسموع

__________________  
ة ، ومنـه ذهـب ، والمـيم زائـد: جمع فيىء ، وهو الظل ينسخ ضـوء الشـمس عـن بعـض الأمكنـة ، واضـمحل : الأفياء ) ١(

تقشـع وذهـب ، ولغـة الكلابيـين امضـحل ـ بتقـديم المـيم ـ : اضـمحل السـحاب ، أى : وتقـول . الضـحل وهـو المـاء القليـل
» متلفقهـا«مكـان مـا خطـت فى الأرض وضـمير : اندرس وذهب ، ومخطها : المنضم بعضه على بعض ، وعفا : والمتلفق 

   حال شأ ا الزوال فزالت ، وما هو بالعجيبللرياح ، يريد أنه كان فى» مخطها«للغمام ، وضمير 
  خالية من الروح) ٢(
نى: السـكون ، وتقـول : الخفـوت ) ٣( خفـت خفاتـا ـ بضـم : وتقـول . خفـت خفوتـا ، مثـل سـكن سـكونا فى الـوزن والمعـ

بـن أبى الحديــد يـداه ورأسـه ورجـلاه ، وقـد روى ا: عينـاه ، وفى الثــانى : خـاء المصـدر ـ إذا مـات فجـأة ، وأطرافـه فى الأول 
الأول بالقاف المثناة مكسور الهمزة على أنه مصدر أطرق ، والثانى بالفاء الموحدة وفتح الهمزة أولـه علـى أنـه جمـع طـرف ، 

   اه» هى يداه ورجلاه ورأسه: وسكون أطرافه . إرخاؤه عينه ينظر إلى الأرض لضعفه عن رفع جفنه: وإطراقه «: قال 
وداعـــى «أو » وداعـــى لكـــم«وداعـــى لكـــم ، وقـــد وردت الروايـــة بـــه أيضـــا ، والاســـتعمال علـــى أن : أى » وداعـــيكم« )٤(

  : لكون العامل اسما ، وإن كان مستعملا لانكارة فيه ، ومثله قول الشاعر ـ » وداعيكم«أكثر من » إياكم
ـــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــك لى كاذبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــان حبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــئن كــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لــــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا يقينـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ك حقــــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــان حبيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد كـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لقـــ

   
  :  أى منتظر» مرصد«و 

  



٤٧ 

  .ويكشف لكم عن سرائرى ، وتعرفوننى بعد خلوّ مكانى وقيام غيرى مقامى

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٤٦

  فى الملاحم
طعنا فى مسالك الغىّ ، وتركا لمذاهب الرّشد ، فلا تستعجلوا ما هو كـائن : وأخذوا يمينا وشمالا 

تستبطئوا ما يجىء بـه الغـد ، فكـم مـن مسـتعجل بمـا إن أدركـه ودّ أنـّه لم يدركـه ، ومـا ] لا[ مرصد و
، ودنـوّ مـن طلعـة مـا لا تعرفـون  )٢(يا قوم ، هذا إبـّان ورود كـلّ موعـد  )١(أقرب اليوم من تباشير غد 

، ليحـلّ فيهـا ، ألا وإنّ من أدركهـا منـّا يسـرى فيهـا بسـراج منـير ، ويحـذو فيهـا علـى مثـال الصّـالحين 
، فى ســترة عــن النّــاس ، لا يبصــر القــائف  )٤(ويعتــق زقــّا ، ويصــدع شــعبا ، ويشــعب صــدعا  )٣(ربقــا 
،  )٧(، تجلـى بالتّنزيـل أبصـارهم  )٦(لو تابع نظره ، ثمّ ليشحذنّ فيها قوم شحذ القين النّصل و  )٥(أثره 

  ويغبقون] ويرمى بالتّفسير فى مسامعهم[
__________________  

  أوائله: تباشيره ) ١(
  القرب: وقت ، والدنو : إبان ـ بكسر فتشديد ـ ) ٢(
  حبل فيه عدة عرى كل عروة ربقة ـ بكسر الراء ـ تشد فيه البهم: والربق ـ بكسر فسكون ـ . يقتفى ، ويتبع: يحذو ) ٣(
  يفرق جمع الضلال ، ويجمع متفرق الحق )٤(
  الذى يعرف الآثار فيتبعها: القائف  )٥(
الحداد ، والنصل حديدة السيف والسكين ونحوها ، بريد : والقين . حددها: أى » شحذ السكين«من » يشحذن« )٦(

ليحرضن قـوم فى هـذه الملاحـم علـى الحـرب وقتـل أهـل الضـلال ، وليشـحذن عـزائمهم كمـا يشـحذ الصـيقل السـيف ويرقـق 
  حده

  عن أبصارهميعودون إلى القرآن وتدبره فينكشف الغطاء : تجلى بالتنزيل ) ٧(



٤٨ 

  )١(كأس الحكمة بعد الصّبوح 
 )٤(، حـتىّ إذا اخلولـق الأجـل  )٣(ليستكملوا الخزى ، ويستوجبوا الغـير  )٢(وطال الامد  م  :منها 

ـــــه بالصّـــــبر  )٥(، واســـــتراح قـــــوم إلى الفـــــتن ، وأشـــــالوا عـــــن لقـــــاح حـــــر م  ـــــوا علـــــى اللّ ، ولم  )٦(، لم يمنّ
 إذا وافــق وارد القضــاء انقطــاع مــدّة الــبلاء حملــوا بصــائرهم يســتعظموا بــذل أنفســهم فى الحــقّ ، حــتىّ 

، ودانــوا لــرّ م بــأمر واعظهــم حــتىّ إذا قــبض اللّــه رســوله ، صــلّى اللّــه عليــه وآلــه ،  )٧(علــى أســيافهم 
  رجع قوم على الأعقاب ،

__________________  
  فينهضون إلى الحق كما  ض أهل القرآن عند نزوله

ما يشرب وقت الصـباح : للمجهول ـ يسقون كأس الحكمة بالمساء بعد ما شربوه بالصباح ، والصبوح يغبقون ـ مبنى ) ١(
  ، والمراد أ ا تفيض عليهم الحكم الالهية فى حركا م وسكو م وسرهم وإعلا م

  انتقال لحكاية أهل الجاهلية وطول الأمد فيها ليزيد اللّه لهم فى العقوبة: قوله وطال الخ ) ٢(
  لغير ـ بكسر ففتح ـ أحداث الدعر ونوائبها) ٣(
  يشرف الأجل على الانقضاء: استوى وصار خليقا أن يمطر ، أى » اخلولق السحاب«من قولهم  )٤(
يسـعروها علـيهم ، : رفعوا أيـديهم بسـيوفهم ليلقحـوا حـرو م علـى غـيرهم ، أى : رفعته ، أى » أشالت الناقة ذنبها« )٥(

هــو » لقـاح حــر م«و . ارتفــع: » اشــتال الشـىء«رفعـه ، و : شـال فــلان كــذا ، أى : قــول ت» اشـتالوا«وفى بعـض النســخ 
  »لقحت الناقة«بفتح اللام مصدر قولك 

  الضمير فيه للمؤمنين المفهومين من سياق الخطاب ، والجملة جواب إذا )٦(
  من ألطف أنواع التمثيل ، يريد أشهروا عقيد م داعين إليها غيرهم) ٧(



٤٩ 

، ووصلوا غير الرّحم ، وهجروا السّـبب الـّذى أمـروا بمودّتـه  )١(وغالتهم السّبل ، واتّكلوا على الولائج 
معـادن كـلّ خطيئـة ، وأبـواب كـلّ ضـارب : فبنوه فى غير موضـعه  )٢(، ونقلوا البناء عن رصّ أساسه 

ل فرعــون مــن منقطــع إلى ، وذهلــوا فى السّــكرة علــى ســنّة مــن آ )٤(، قــد مــاروا فى الحــيرة  )٣(فى غمــرة 
  .مباين] للدّين[الدّنيا راكن ، أو مفارق 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٤٧

وأشـهد أن  محمّــدا . ، والاعتصـام مـن حبائلـه ومخاتلـه )٥(وأسـتعينه علـى مـداحر الشـّيطان ومزاجـره 
د بعـد الضـّلالة عبده ورسوله ، ونجيبه وصفوته ، لا يوازى فضله ، ولا يجبر فقـده ، أضـاءت بـه الـبلا

، ويســـتذلّون الحكـــيم ،  )٦(المظلمـــة ، والجهالـــة الغالبـــة ، والجفـــوة الجافيـــة ، والنّـــاس يســـتحلّون الحـــريم 
  يحيون على

__________________  
ولمََ  «: دخائل المكر والخديعة ، وأصل الولائج جمع وليجة ، وهى البطانة يتخـذها الانسـان لنفسـه ، وقـال اللـّه تعـالى ) ١(

ه  وَلا  رَسُولِه  وَلا  الَْمُؤْمِنِين  وَليِجَة   ون  الَلّٰ وا مِن  دُ   »يَـتَّخِذُ
ك : الــــرص ) ٢( ـــ ـــدر قولـ ـــىء«مصــ ـــت الشــ ــبعض ، ومنـــــه قولـــــه تعــــالى : أى » رصصــ ـــه بــ ــان  «: ألصــــقت بعضــ ـــأَنَّـهُم  بُـنـْيٰـــ كَــ

  تراص القوم فى الصف إذا تلاصقوا: وتقول » مَرْصُوص  
  الشدة: الغمرة ) ٣(
  تحركوا واضطربوا ، جعلهم كأ م يسبحون فى الحيرة كما يسبح الانسان فى الماء: ا مارو  )٤(
: مـا  ـا يـدحر ويزجـر ، وهـى الأعمـال الفاضـلة ، ومخاتـل الشـيطان : الطـرد ، والمـداحر والمزاجـر : الـدحر ـ بـالفتح ـ  )٥(

  مكائده
  سده بعدهلا يسد أحد م» لا يجبر فقده«لا يساوى ، و : » لا يوازى فضله« )٦(



٥٠ 

ويموتون على كفرة ، ثمّ إنكّم معشر العرب أغراض بلايا قد اقتربت فـاتّقوا سـكرات النّعمـة ،  )١(فترة 
واعوجـاج الفتنـة ، عنـد طلـوع جنينهـا ، وظهـور   )٣(، وتثبتّوا فى قتام العشـوة  )٢(واحذروا بوائق النّقمة 

فيــّـة ، وتـــؤول إلى فظاعـــة جليّـــة ، تبـــدو فى مـــدارج خ: كمينهـــا ، وانتصـــاب قطبهـــا ، ومـــدار رجاهـــا 
تتوارثهــا الظلّمــة بــالعهود ، أوّلهــم قائــد لآخــرهم ، . آثارهــا كآثــار السّــلامو  )٤(شــبا ا كشــباب الغــلام 

عــن قليــل يتــبرأّ و  )٥(وآخــرهم مقتــد بــأوّلهم ، يتنافســون فى دنيــا دنيـّـة ، ويتكــالبون علــى جيفــة مريحــة 
  التّابع من المتبوع ، والقائد من المقود

__________________  
يضـيمون العقـلاء الـداعين إلى » ويسـتذلون الحكـيم«. غلـظ الطبـع وبـلادة الفهـم: » الجفـوة الجافيـة«و » ٢ن ـ ج ـ ـ  ۴«

  الخير لامتلاك الشرور أنفسهم ، وغلبة الهوى عليهم
بـدلون ، ويتخـذون الأصـنام آلهـة ، لا يعرفـون منهـا شـيئا لعـدم الرسـول المبلـغ ، ثم يغـيرون وي: خلو من الشرائع الألهيـة ) ١(

  والأهواء شريعة ، فيموتون كفارا
غائلتـه : أى » لا يـدخل الجنـة مـن لا يـأمن جـاره بوائقـه«وفى الحديث . جمع بائقة ، وهى الداهية ، والفائلة: البوائق ) ٢(

  أصابته: باقته الداهية ، أى : وتقول . وشره
» اعوجاج الفتنة«ركوب الأمر على غير بيان ، و : ـ بالضم ، ويكسر ويفتح ـ الغبار ، والعشوة : القتام ـ كسحاب ـ ) ٣(

  مثله: والكمين . المستتر: والجنين . أخذها فى غير القصد ، وعدولها عن المنهج
بدايا ا فى عنفـوان وشـدة كشـباب الغـلام وفتوتـه ، وقـال ابـن أبى الحديـد : شاب كل شىء ـ بفتح الشين ـ أوله ، أى  )٤(

» شـب الفـرس والغـلام يشـب ويشـب ـ بكسـر الشـين وضـمها ـ شـبابا وشـبيبا«ا ا كشـباب الغـلام ـ بالكسـر ـ مصـدر شـب: 
الــرض : الحجــارة ، وآثارهــا فى الأبــدان : والسّــلام ـ بكســر الســين ـ   هجتــه اه: أى » وأشــببته أنــا«إذا قمــص ولعــب ، 

  والحطم
  راح اللحم ،: منتنة ، تقول : مريحة  )٥(



٥١ 

، القاصـمة  )٢(ويتلاعنون عند اللّقاء ، ثمّ يأتى بعد ذلك طالع الفتنة الرّجـوف  )١(فيتزايلون بالبغضاء 
الزّحوف ، فتزيغ قلوب بعد استقامة ، وتضلّ رجال بعد سـلامة ، وتختلـف الأهـواء عنـد هجومهـا ، 

كــادمون فيهــا مــن أشــرف لهــا قصــمته ، ومــن ســعى فيهــا حطمتــه ، يت )٣(وتلتــبس الآراء عنــد نجومهــا 
،  )٥(قد اضطرب معقود الحبل ، وعمى وجه الأمر ، تغيض فيهـا الحكمـة  )٤(تكادم الحمر فى العانة 

ترضّـهم بكلكلهـا ، يضـيع فى غبارهـا الوحـدان و  )٦(وتنطق فيها الظلّمة ، وتدقّ أهل البدو بمسـحلها 
 )٩(، وتــثلم منــار الــدّين  )٨(اء ويهلــك فى طريقهــا الركّبــان ، تــرد بمــرّ القضــاء ، وتحلــب عبــيط الــدّم )٧(

  وتنقض عقد
__________________  

  والأول عندى أحسن وأدق  مات اه: أى » أراح البعير«ويجوز أن تكون من : أنتن ، وقال ابن أبى الحديد : وأراح ، أى 
  يتفارقون: يتزايلون ) ١(
لاضـــطراب ، أو شـــديد إرجافهـــا وزلزالهـــا للنـــاس ، شـــديدة الرجفـــان وا: مقـــدما ا وأوائلهـــا ، والرجـــوف : طـــالع الفتنـــة ) ٢(

  الشديدة الزحف: الكاسرة ، والزحوف : والقاصمة 
  ظهر: أى » نجم الشر«ظهورها ، وهو مصدر : نجومها ) ٣(
  الجماعة منها ، وهى خاصة بحمر الوحش: يعض بعضهم بعضا كما تكون الحمر فى العانة ، أى : يتكادمون  )٤(
  تنقص وتعور: عجمة ـ تغيض ـ بالغين الم )٥(
  الصدر: والكلكل . التهشيم: المبرد أو المنحت ، والمراد بالدق التفتيت ، والرض : المسحل ـ كمنبر ـ  )٦(
جمــع راكــب ، ولا يكــون إلا : المتفــردون ، والركبـان : جمــع واحــد ـ مثــل شـاب وشــبان وراع ورعيــان ـ أى : الوحـدان ) ٧(

  صاحب بعير
  رى الخالص منهاالط: عبيط الدماء ) ٨(
  .كسر حرفه: ثلم الأناء والسيف أو نحوه يثلمه ـ كضربه يضربه ـ أى ) ٩(



٥٢ 

، مرعاد مبراق ، كاشفه عـن سـاق ، تقطـع  )٢(، وتدبرّها الأرجاس  )١(اليقين ،  رب منها الأكياس 
  )٣(فيها الأرحام ، ويفارق عليها الإسلام ، بريهّا سقيم ، وظاعنها مقيم 

بغـرور الإيمـان ، فــلا و  )٥(، وخـائف مســتجير ، يختلـون بعقـد الأيمــان  )٤(بـين قتيــل مطلـول : منهـا 
أعــلام البــدع ، والزمــوا مــا عقــد عليــه حبــل الجماعــة ، وبنيــت عليــه أركــان و  )٦(تكونــوا أنصــاب الفــتن 

يطان ، ومهــابط الطاّعــة ، واقــدموا علــى اللّــه مظلــومين ولا تقــدموا عليــه ظــالمين ، واتقّــوا مــدارج الشّــ
  ، )٨(فإنّكم بعين من حرّم عليكم المعصية  )٧(العدوان ، ولا تدخلوا بطونكم لعق الحرام 

__________________  
  جمع كيس ، وهو الحاذق العاقل: الأكياس ) ١(
  وهو القذر والنجس ، والمراد الأشرار: جمع رجس : الأرجاس ) ٢(
أرعـــد فـــلان وأبـــرق ، وأرغـــى وأزبـــد ، وتكـــنى  مـــا عمـــا : ، والعـــرب تقـــول ذات وعيـــد و ديـــد : أى » مرعـــاد مـــبراق«) ٣(

» كاشـفة عـن سـاق«وقولـه . ويجوز أن يعنى بالرعد صـوت السـلاح وقعقعتـه ، وبـالبرق لونـه وضـوءه ، علـى التشـبيه. ذكرنا
م  يكُْشـَف  عـَن  سٰـاق  «: عن شدة وهول ومشقة ، وفى التنزيل : أى  نـاه أن الهـارب منهـا غـير مع» بريهـا سـقيم«وقولـه » يــَوْ

مـا يفـارق الانسـان مـن أذاهـا وشـرها  : أى » وظاعنهـا مقـيم«ناج ، بل لا بد أن يصيبه شىء مـن معر ـا وضـررها ، وقولـه 
  كأنه غير مفارق له ، لأنه قد أبقى عنده عقابيل من غوائلها وأذاها

  هدرته: طللت دمه  )٤(
  الأيمان ويغرو م بظاهر الأيمان وأ م مؤمنون مثلهميخدعهم الظالمون بحلف : أى » يختلون« )٥(
  كل ما ينصب ليقصد: الأنصاب  )٦(
  جمع لعقة ـ بضم اللام ـ وهى ما تأخذه فى الملعقة: اللعق ) ٧(
  إنه يراكم: أى » إنكم بعين ـ الخ«) ٨(



٥٣ 

  ]وسهّل لكم سبل الطاّعة[

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٤٨

جوده بخلقه ، وبمحدث خلقه على أزليتّـه ، وباشـتباههم علـى أن لا شـبه الحمد للّه الدّال على و 
، ولا تحجبـــه السّـــواتر ، لافـــتراق الصّـــانع والمصـــنوع ، والحـــادّ والمحـــدود ،  )١(لـــه ، لا تســـتلمه المشـــاعر 

 )٣(، والسّـميع لا بـأداة  )٢(والرّبّ والمربوب ، الأحد بلا تأويل عدد ، والخالق لا بمعنى حركـة ونصـب 
، والظـّاهر لا برؤيـة  )٥(، والشّاهد لا بمماسّة ، والبائن لا بتراخى مسـافة  )٤(، والبصير بلا تفريق آلة 

، والباطن لا بلطافة ، بـان مـن الأشـياء بـالقهر لهـا ، والقـدرة عليهـا ، وبانـت الأشـياء منـه بالخضـوع 
عـدّه فقـد أبطـل أزلـه ، ومـن مـن حـدّه فقـد عـدّه ، ومـن و  )٦(له والرّجوع إليه ، من وصفه فقـد حـدّه 

فقـــد حيّـــزه ، عـــالم إذ لا معلـــوم ، وربّ إذ لا » أيـــن؟«فقـــد استوصـــفه ، ومـــن قـــال » كيـــف؟«قـــال 
  .مربوب ، وقادر إذ لا مقدور

__________________  
  لا تصل إليه الحواس: أى » لا تستلمه المشاعر«) ١(
  النصب ـ محركة ـ التعب) ٢(
  الآلة: الأداة ) ٣(
  تفريق الأجفان ، وفتح بعضها عن بعض: الآلة تفريق  )٤(
  المنفصل عن خلقه: البائن  )٥(
  )٨ص  ١ج (وانظر الخطبة الأولى (من كيفه بكيفيات المحدثين : أى » من وصفه« )٦(



٥٤ 

، واعتـدل مائـل ، واسـتبدل اللـّه بقـوم قومـا ،  )١(قد طلع طالع ، ولمع لامـع ، ولاح لائـح  :منها 
وإنمّـا الأئمّـة قـوّام اللـّه علـى خلقـه ، وعرفـاؤه علـى  )٢(ا الغير انتظار ا دب المطر وبيوم يوما ، وانتظرن

  .عباده ، لا يدخل الجنّة إلاّ من عرفهم وعرفوه ، ولا يدخل النّار إلاّ من أنكرهم وأنكروه
،  )٣(إنّ اللّه تعالى خصّكم بالإسلام ، واستخلصكم له ، وذلك لأنهّ اسـم سـلامة وجمـاع كرامـة 

اصطفى اللّه تعالى منهجه ، وبينّ حججه ، مـن ظـاهر علـم ، وبـاطن حكـم ، لا تفـنى غرائبـه ، ولا 
مصـــابيح الظلّـــم ، لا تفـــتح الخـــيرات إلاّ بمفاتيحـــه ، ولا و  )٥(فيـــه مرابيـــع الـــنّعم  )٤(تنقضـــى عجائبـــه ، 

شــتفى ، وكفايــة أرعــى مرعــاه ، فيــه شــفاء المو  )٦(تكشــف الظلّمــات إلاّ بمصــابيحه ، قــد أحمــى حمــاه 
  المكتفى ،

__________________  
  هذه خطبة خطبها بعد قتل عثمان: قالوا . بدا: لاح ) ١(
  الغير ـ بكسر ففتح ـ صروف الحوادث وتقلبا ا ، انتظرها لعلما يقوم حق وينتكس باطل) ٢(
  مجمعه: جماع الشىء ) ٣(
المعــانى الــتى غفــل النــاس عنهــا ، لحــدوثها باســتحداث الأفكــار جمــع غريبــة ، وأراد  ــا مــا يتجــدد للقــرآن مــن : غرائبــه  )٤(

وهـى جمـع عزيمـة ، وهـى » عزائمه«والعلوم مع كو ا لا تخالف أصول الشريعة ولا تعارضها ، ويروى فى مكان هذه اللفظة 
فكـــره غرائـــب لأنـــه مهمـــا تأملـــه الانســـان اســـتخرج منـــه ب» ولا تنقضـــى عجائبـــه«الآيـــة المحكمـــة ، والبرهـــان القطـــع ، وقولـــه 

  وعجائب لم تكن عنده من قبل
  جمع مرباع ـ بكسر الميم ـ وهو المكان ينبت نبته فى أول الربيع أو هو المطر أول الربيع: مرابيع  )٥(
  أعز اللّه الاسلام ، ومنعه من: جعله حمى لا يقرب ، أى : أحمى المكان  )٦(



٥٥ 

  ]ومن خطبة له عليه السّلام[ـ  ١٤٩

ويغــدو مــع المــذنبين ، بــلا ســبيل قاصــد ، ولا إمــام  )١(ه يهــوى مــع الغــافلين وهــو فى مهلــة مــن اللّــ
  :قائد 

حتىّ إذا كشف لهم عـن جـزاء معصـيتهم ، واسـتخرجهم مـن جلابيـب غفلـتهم ، اسـتقبلوا  :منها 
وإنى  ! مـــدبرا ، واســـتدبروا مقـــبلا ، فلـــم ينتفعـــوا بمـــا أدركـــوا مـــن طلبـــتهم ، ولا بمـــا قضـــوا مـــن وطـــرهم

ركم ون المنزلة ، فلينتفع امرؤ بنفسـه ، فإنمّـا البصـير مـن سمـع فتفكّـر ، ونظـر فأبصـر  )٢(فسى هذه أحذّ
 )٣(وانتفــع بــالعبر ، ثمّ ســلك جــددا واضــحا يتجنّــب فيــه الصّــرعة فى المهــاوى ، والضّــلال فى المغــاوى 

  ولا يعين على نفسه الغواة بتعسّف فى حقّ ، أو تحريف فى
__________________  

. رحـم اللـّه امـرأ اتقـى ربـه ، وخـاف ذنبـه: كلام فى ضال غير معين ، فهذا الكلام كما تقـول » وهو فى مهملة«قوله ) ١(
ونحو ذلـك ، أنـت فى كـل ذلـك لا تقصـد واحـدا بعينـه . بئس رجلا الرجل الذى قل حياؤه ، وغاض وفاؤه: أو كما تقول 

  المؤدى للغرض: ط ، والسبيل القاصد يسق: ويهوى . من الناس ، وإنما تعنى من كان فيه هذه الخلال
  وهى مفعلة من الزلل» أحذركم ونفسى هذه المزلة«فى بعض الروايات ) ٢(
جمــع مغــواة ، وهــى الشــبهة يــذهب معهــا الانســان إلى مــا : والمغــاوى . جمــع مهــواة ، وهــى الهــوة يــتردى فيهــا: المهــاوى ) ٣(

  يخالف الحق



٥٦ 

واختصـر مـن ! امع من سكرتك ، واسـتيقظ مـن غفلتـكفأفق أيهّا الس  . نطق ، أو تخوّف من صدق
، وأنعم الفكر فيما جاءك على لسان النّبىّ الأمّىّ ، صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ممـّا لا  )١(عجلتك 

يره ، ودعـه ومـا رضـى لنفسـه ، وضـع  )٢(بدّ منه ، ولا محيص  عنه ، وخالف مـن خـالف ذلـك إلى غـ
برك ، واذكــر قــدرك ، إنّ عليــه ممــرّك ، وكمــا تــدين تــدان ، وكمــا تــزرع تحصــد ،  فخــرك ، واحطــط كــ فــ

م ليومك )٣(وكما قدّمت اليوم تقدم عليه غدا ، فامهد لقدمك    .وقدّ
إن  من عزائم اللـّه » وَلاٰ ینُبَِّئكَُ مِثْلُ خَبیِرٍ «فالحذر الحذر أيهّا المستمع ، والجدّ الجدّ أيهّا الغافل 

ب ويعاقـب ، ولهـا يرضـى ويسـخط ، أنـّه لا ينفـع عبـدا ـ وإن أجهـد فى الذكّر الحكـيم الـّتى عليهـا يثيـ
أن يشرك : نفسه وأخلص فعله ـ أن يخرج من الدّنيا لاقيا ربهّ بخصلة من هذه الخصال لم يتب منها 

  باللّه فيما افترض عليه من عبادته ، أو يشفى غيظه  لاك نفس ، أو يعرّ بأمر فعله
__________________  

ك شــديدة ، بــل إذا كانــت لــك عجلــة فلــتكن شــيئا يســيرا لا: أى ) ١( معنــاه دقــق » أنعــم الفكــر الخ«وقولــه . تكــن عجلتــ
  »أمعن«مقلوبا عن » أنعم«ومن الناس من يجعل » أنعمت سحق الحجر«بفكرك وأصل هذه العبارة قولك 

ـ حيصـا وحيوصـا ومحيصـا حـاص عنـه يحـيص ـ مـن بـاب بـاع : لا مفـر ولا مهـرب منـه ، تقـول : أى » لا محيص عنه«) ٢(
  عدل وحاد وهرب: ومحاصا وحيصانا ، أى 

: وتمهيد العذر . وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها. إذا بسطه ووطأه» مهد الفراش«وأصله من . مهد ـ كمنع ـ بسط) ٣(
  بسطه وقبوله



٥٧ 

يره ،  وجهين ، أو ، أو يلقــى النّــاس بــ )٢(أو يســتنجح حاجــة إلى النّــاس بإظهــار بدعــة فى دينــه  )١(غــ
  .يمشى فيهم بلسانين ، اعقل ذلك فإنّ المثل دليل على شبهه

إنّ البهــائم همّهــا بطو ــا ، وإنّ السّــباع همّهــا العــدوان علــى غيرهــا ، وإنّ النّســاء همّهــنّ زينــة الحيــاة 
  .إنّ المؤمنين مشفقون ، إنّ المؤمنين خائفون )٣(الدّنيا والفساد فيها ، إنّ المؤمنين مستكينون 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٥٠

يعــرف غــوره ونجــده ، داع دعــا وراع رعــا ، فاســتجيبوا و  )٤(بــه يبصــر أمــده : ونــاظر قلــب اللّبيــب 
  )٥(للدّاعى ، واتبّعوا الراّعى قد خاضوا بحار الفتن ، وأخذوا بالبدع دون السّنن ، وأرز المؤمنون 

__________________  
» فعلـه«مفعـول لعـر ، وفاعـل قولـه » غـيره«عابـه ولطخـه ، وقولـه : يعـره ـ مـن بـاب رد ـ أى عـر فـلان فلانـا : تقـول ) ١(

  ضمير مستتر ، والمعنى أن يقذف غيره بأمر قد فعله هو
  يطلب نجاح حاجته من الناس بالابتداع فى الدين: أى » يستنجح«) ٢(
  خاضعون للّه عز وجل: أى » مستكينون«) ٣(
وهـو النقطـة السـوداء منهـا ، والمـراد بصـيرة القلـب  ـا يـدرك اللبيـب أمـده ، » ناظر العـين«من استعاره : ناظر القلب  )٤(

  يدرك باطن أمره وظاهره: ما ارتفع منها ، أى : ما انخفض من الأرض ، والنجد : غايته ومنتهاه ، والغور : أى 
لاذت بجحرهـا ورجعـت إليـه ، وفى الحـديث : انقـبض وثبـت ، وأرزت الحيـة : أرز يأرز ـ بكسر الراء فى المضـارع ـ أى  )٥(
  ينضم إليها ويجتمع: أى » إن الاسلام ليازر إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها«



٥٨ 

والأصـحاب ، والخزنـة والأبـواب ولا تـؤتى البيـوت إلاّ مـن  )١(نحـن الشـّعار . ونطق الضّالّون المكذّبون
  اأبوا ا ، فمن أتاها من غير أبوا ا سمّى سارق

،  )٣(، وهـم كنـوز الـرّحمن ، إن نطقـوا صـدقوا وإن صـمتوا لم يسـبقوا  )٢(فيهم كرائم القـرآن  :منها 
 )٥(، وليحضر عقله ، وليكن من أبناء الآخرة فانهّ منها قـدم ، وإليهـا ينقلـب  )٤(فليصدق رائد أهله 

لـه؟ فـان كـان لـه مضـى أعملـه عليـه أم : فالنّاظر بالقلب العامل بالبصر يكون مبتـدا عملـه أن يعلـم 
فيه ، وإن كان عليه وقـف عنـه ، فـانّ العامـل بغـير علـم كسـائر فى غـير طريـق ، فـلا يزيـده بعـده عـن 
الطّريق إلاّ بعدا من حاجته ، والعامل بالعلم كسائر علـى الطرّيـق الواضـح ، فلينظـر نـاظر أسـائر هـو 

  ره طاب باطنه ، وماأم راجع واعلم أنّ لكلّ ظاهر باطنا على مثاله ، فما طاب ظاه
__________________  

  والمراد بطانة النبى صلّى اللّه عليه وسلم. ما يلى البدن من الثياب: الشعار ) ١(
جمع كريمة ، والمراد أنه قد أنزلت فى مدحهم آيات كريمات ، والقرآن كريم كله ، وهذه  : الضمير لآل النبى ، والكرائم ) ٢(

  كرائم
  يهاب سكو م فلم يجرأ أحد على الكلام فيما سكتوا عنه:  الكلام وهم سكوت ، أى لم يسبقهم أحد إلى) ٣(
وقـد اسـتعمل النـبى صـلّى اللـّه عليـه » الرائد لا يكذب أهله«الذاهب من الحى يرتاد لهم المرعى ، وفى أمثالهم : الرائد  )٤(

  وسلم هذا المثل فى خطبه
محض ، والانسان قد خلـق مـن العـدم ، وهـو إلى العـدم راجـع ، فمـن  لا شك أن الآخرة الآن لعدم وقوعها هى عدم )٥(

  هنا صح قوله إن الانسان قدم من الآخرة وإلى الأخرة ينقلب



٥٩ 

إن  اللّــه يحــب  « :طنــه ، وقــد قــال الرّســول الصّــادق ، صــلّى اللّــه عليــه وســلّم اخبــث ظــاهره خبــث ب
أنّ لكــلّ عمـل نباتــا ، وكـلّ نبــات لا  واعلـم. »ويـبغض عملــه ، ويحـبّ العمــل ويـبغض بدنــه )١(العبـد 

ث ســقيه : غــنى بــه عــن المــاء ، والميــاه مختلفــة  ــ فمــا طــاب ســقيه طــاب غرســه وحلــت ثمرتــه ، ومــا خب
ت ثمرته    )٢(خبث غرسه وأمرّ

__________________  
ك الحـب يحـب مـن المـؤمن إيمانـه ، ويـبغض مـا يأتيـه مـن سـيئات الأعمـال ، ولا ي: أى » إن  اللـّه يحـب ـ الخ«) ١( فيـده ذلـ

مـع هـذا الـبغض إلا عـذابا يتطهـر بـه مـن خبـث أعمالـه ، ويحـب مـن الكـافر عملـه ـ إن كـان حسـنا ـ ويـبغض ذاتـه لالتياثهـا 
ع بالعمــل المحبــوب إلا نفعــا موقتــا فى الــدنيا ، ولــه فى الآخــرة عــذاب عظــيم فــلا يكمــل للانســان . بــدنس الكفــر ، ولا ينتفــ

  نا طيب العملحظه من السعادة إلا إذا كان مؤم
صار مـرا » أمر الشىء«وبكسر السين النصيب من الماء ، و » سقيت الأرض«السقى ـ بفتح السين ـ مصدر قولك ) ٢(

، وهذا الكلام مثل فى الاخلاص وضده ـ وهو الرياء وحب السمعة ـ فكل عمل يكون مدده الاخلاص لوجهه تعالى فانـه 
ث عليــه الريــاء وحــب الســمعة فانــه لا يزكــو وتكــون ثمرتــه مــرة يكــون زاكيــا حلــوا جنــاه طيبــة ثمرتــه ، وكــل عمــ ل يكــون الباعــ

  المذاق
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  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٥١

  )١(يذكر فيها بديع خلقة الخفاش 
، وردعـــت عظمتـــه العقـــول فلـــم تجـــد  )٢(الحمـــد للّـــه الــّـذى انحســـرت الأوصـــاف عـــن كنـــه معرفتـــه 

مســاغا إلى بلــوغ غايــة ملكوتــه ، هــو اللــّه الملــك الحــقّ المبــين ، أحــقّ وأبــين ممـّـا تــراه العيــون ، لم تبلغــه 
العقول بتحديد فيكون مشبّها ، ولم تقـع عليـه الأوهـام بتقـدير فيكـون ممـثّلا ، خلـق الخلـق علـى غـير 

 ، فــتمّ خلقــه بــأمره ، وأذعــن لطاعتــه فأجــاب ولم يــدفع تمثيــل ، ولا مشــورة مشــير ، ولا معونــة معــين
  .وانقاد ولم ينازع

ومن لطائف صنعته ، وعجائب حكمته ، ما أرانـا مـن غـوامض الحكمـة فى هـذه الخفـافيش الـّتى 
يقبضها الضّياء الباسط لكـلّ شـىء ، ويبسـطها الظـّلام القـابض لكـلّ حـىّ ، وكيـف عشـيت أعينهـا 

  مسعن أن تستمد  من الش   )٣(
__________________  

واحـد جمعـه خفـافيش ، وهـو هـذا الطـائر الـذى يطـير لـيلا ولا يطـير  ـارا ، وهـو مـأخوذ مـن الخفـش ـ بفـتح : الخفـاش ) ١(
الخــاء والفــاء جميعــا ، وفعلــه مثــل تعــب ـ وهــو صــغر العينــين وضــعف البصــر ، ويكــون خلقــة ، وهــو علــة لازمــة ، وصــاحبه 

   ارا ، ويبصر يوم الغيم أكثر مما يبصر يوم الصحو ، والذكر أخفش ، والأنثى خفشاءيبصر ليلا أكثر مما يبصر 
  انقطعت ، وكلت ، وأعيت: انحسرت ) ٢(
  العشا ـ مقصورا ـ سوء البصر وضعفه ، وفعله من باب تعب) ٣(
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ؤ المضـــيئة نـــورا  تـــدى بـــه فى مـــذاهبها ، وتصـــل بعلانيـــة برهـــان الشّـــمس إلى معارفهـــا ، وردعهـــا تلألـــ
ضــيائها عــن المضــى  فى ســبحات إشــراقها 

 )٢(وأكنّهــا فى مكامنهــا عــن الــذّهاب فى بلــج ائتلاقهــا  )١(
فهـى مسـدلة الجفــون بالنّهـار علـى أحــداقها ، وجاعلـة الليّــل سـراجا تسـتدلّ بــه فى التمـاس أرزاقهــا ، 

ا ألقـت الشـّمس ، ولا تمتنـع مـن المضـىّ فيـه لغسـق دجنّتـه ، فـإذ )٣(فلا يـرد  أبصـارها إسـداف ظلمتـه 
أطبقــت  )٥(، ودخـل مــن إشـراق نورهـا علـى الضّـباب فى وجارهـا  )٤(قناعهـا ، وبـدت أوضـاح  ارهـا 

فسبحان مـن جعـل اللّيـل لهـا  .)٧(تبلّغت بما اكتسبت من فىء ظلم لياليها و  )٦(الأجفان على مآقيها 
يران    ارا ومعاشا ، والنّهار سكنا وقرارا ، وجعل لها أجنحة من لحمها تعرج  ا عنـد الحاجـة إلى الطـّ

  )٨(كأّ ا شظايا الآذان 
__________________  

  درجاته وأطواره: سبحات النور ) ١(
  اللمعان ، والبلج ـ بالتحريك ـ الضوء ووضوحه: الاتلاق ) ٢(
  شد ا: الظلمة ، وغسق الدجنة : أظلم ، والدجنة : أسدف الليل ) ٣(
  ـ وهو هنا بياض الصبحجمع وضح ـ بالتحريك : أوضاح  )٤(
  .الضباب ـ ككتاب ـ جمع ضب ، وهو الحيوان المعروف ، والوجار ككتاب ـ الجحر )٥(
  جمع مأق ، وهو طرف العين مما يلى الأنف: المآقى  )٦(
  اكتفت أو اقتاتت: تبلغت ) ٧(
  انكأ ا مؤلفة من شقق الآذ: جمع شظية ـ كعطية ـ وهى الفلقة من الشىء ، أى : شظايا ) ٨(
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لهــا جناحــان لمّــا يرقــّا  )٢(، إلاّ أنــّك تــرى مواضــع العــروق بيّنــة أعلامــا  )١(غــير ذوات ريــش ولا قصــب 
يقـع إذا وقعـت ، ويرتفـع إذا : ولم يغلظا فيثقلا ، تطير وولدها لاصق  ـا ، لاجـىء إليهـا  )٣(فينشقّا 

عرف مذاهب عيشـه ومصـالح ارتفعت ، لا يفارقها حتىّ تشتدّ أركانه ، ويحمله للنّهوض جناحه ، وي
  )٤(نفسه ، فسبحان البارى لكلّ شىء على غير مثال خلا من غيره 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٥٤١

  خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم
فـإن أطعتمــونى فــإنى  حــاملكم ـ إن ! فمـن اســتطاع عنــد ذلــك أن يعتقـل نفســه علــى اللــّه فليفعــل

  .ل الجنّة ، وإن كان ذا مشقّة شديدة ، ومذاقة مريرةشاء اللّه ـ على سبي
__________________  

عمود الريشة ، أو أسفلها المتصل بالجناح ، وقد يكون مجردا عن الزغب فى بعض الحيوانات مما ليس بطائر  : القصبة ) ١(
  .ل ، ويعرف بالفار الأمريكىكبعض أنواع القنفذ أو الفيران له قصب محدود الأطراف يرمى به صائده كما يرمى الناب

  رسوما ظاهرة: أى ) ٢(
عـبر بلمـا إشـارة إلى أ مـا مـا رقـا فى الماضـى ولا همـا رقيقـان ، فهـو نفـى مسـتمر إلى وقـت الكـلام فى أى : » لما يرقـا«) ٣(

  زمن كان
مصـنوع صـنعه الشـريف تقدم عن سواه فحاذاه ، وهذه الخطبة مما اتخذها بعض الناس دلـيلا علـى أن الكتـاب : خلا  )٤(

  الرضى ، لدقة الوصف ، واستكماله ، وانظر المقدمة التى قدمنا  ا الكتاب
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ولـو دعيـت لتنـال مـن  )١(وأمّا فلانة فأدركها رأى النّساء ، وضغن غلا فى صدرها كمرجل القـين 
  .ولها بعد حرمتها الأولى ، والحساب على اللّه. غيرى ما أتت إلى  لم تفعل

ـــه  ســـبيل أبلـــج المنهـــاج ، أنـــور السّـــراج ، فبالايمـــان يســـتدلّ علـــى الصّـــالحات ، وبالصّـــالحات  :من
يستدلّ على الإيمان ، وبالإيمان يعمر العلم ، وبالعلم يرهب الموت ، وبالموت تختم الـدّنيا ، وبالـدّنيا 

  .الغاية القصوى ، مرقلين فى مضمارها إلى )٣(وإن  الخلق لا مقصر لهم عن القيامة  )٢(تحرز الآخرة 
: الأجـداث ، وصـاروا إلى مصـائر الغايـات ، لكـلّ دار أهلهـا  )٤(قد شخصوا من مسـتقر   :ومنه 

  لا يستبدلون  ا ، ولا ينقلون عنها ، وإنّ الأمر
__________________  

ن كقـدر الحـداد فانـه يغلـى أن ضغينتها وحقدها كانا دائمى الغليـا: الحداد ، أى : القدر ، والقين ـ بالفتح ـ : المرجل ) ١(
فعلـت بى ـ لم : مـا دام يصـنع ، ولـو دعاهـا أحـد لتصـيب مـن غـيرى غرضـا مـن الاسـاءة والعـدوان مثـل مـا أتـت إلى ـ أى 

  تفعل ، لأن حقدها كان على خاصة
مـن حياتـه أى إنه إذا رهب الموت وهو ختام الدنيا كانت الرهبة سـببا فى حـرص الانسـان علـى الفائـدة : وبالدنيا الخ ) ٢(

  فلا يضيع عمره بالباطل و ذا يحرز الآخرة
أى مسرعين فى ميدان هى : لا مستقر لهم دون القيامة فهم ذاهبون إليها مرقلين : ا لس ، أى : المقصر ـ كمعقد ـ ) ٣(

  غايته ومنتهاه
إليـه الانسـان مـن شـقاء  الغايـات ، جمـع مصـير ، وهـو مـا يصـير: القبـور ، والمصـائر : ذهبـوا ، والأجـداث : شخصوا  )٤(

  والكلام فى القيامة. وسعادة
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بالمعروف والنّهى عن المنكر لخلقان من خلق اللّه سبحانه ، وإّ ما لا يقربّـان مـن أجـل ولا ينقصـان 
 )١(من رزق ، وعليكم بكتاب اللّه فإنـّه الحبـل المتـين ، والنـّور المبـين ، والشّـفاء النـّافع ، والـرّىّ النـّاقع 

، ولا تخلقــه كثــرة  )٢(ة للمتمسّــك ، والنّجــاة للمتعلــّق لا يعــوجّ فيقــام ، ولا يزيــع فيســتعتب ، والعصــم
  من قال به صدق ، ومن عمل به سبق ،. )٣(الرّد  وولوج السّمع 

أخبرنــا عــن الفتنــة ، وهــل ســألت عنهــا رســول اللّــه صــلّى اللّــه عليــه وآلــه : وقــام إليــه رجــل وقــال 
اسُ أنَْ یتُْرَكُ وا أَنْ یقَوُلُ وا « :لماّ أنزل اللّه سبحانه قوله : وسلم؟ فقال عليه السّلام  الم أحََسِبَ الَنّٰ

ا وَھمُْ لاٰ یفُْتنَوُنَ  علمت أنّ الفتنة لا تنزل بنا ورسول اللّه ، صلّى اللّه عليـه وآلـه ، بـين أظهرنـا » آمَنّٰ
  يا علىّ ، انّ «: فقال  ؟)٤(يا رسول اللّه ، ما هذه الفتنة الّتى أخبرك اللّه  ا  :، فقلت 

__________________  
  إذا أزاله: نقع العطش ) ١(
لا يميـــل عـــن الحـــق فيصـــرف أو : إذا انصـــرف ، والســـين والتـــاء للطلـــب ، أو زائـــدتان أى » عتـــب«مـــن » يســـتعتب«) ٢(

  يطلب منه الانصراف عنه
إن القـرآن دائمـا فى : علـى الألسـنة بـالقراءة ، أى  كثـرة ترديـده: باليـا ، وكثـرة الـرد : ألبسه ثوبـا خلقـا ، أى : أخلقه ) ٣(

أثوابه الجدد ، رائق لنظر العقل ، وإن كثرت تلاوتـه ، لانطباقـه علـى الأحـوال المختلفـة فى الأزمنـة المتعـددة ، ولـيس كسـائر 
  كلما تكرر ابتذل ، وملته النفس: الكلام 

ف بالفــاء مــع كــون الآيــة مكيــة والســؤال كــان بعــد أحــد أشــكل علــى الشــارحين العطــ» يــا رســول اللــّه ـ الخ: فقلــت « )٤(
  وواقعته كانت بعد الهجرة ، وصعب عليهم التوفيق بين كلام الامام وبين ما أجمع عليه المفسرون من كون العنكبوت مكية
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قلـت لى يـوم أحـد حيـث استشـهد ] قـد[يا رسول اللّه ، أولـيس : فقلت » أمّتى سيفتنون من بعدى
ـــك علـــى  فقلـــت لى  )١(ســـلمين وحيـــزت عـــنى  الشّـــهادة مـــن استشـــهد مـــن الم ـــإنّ «فشـــق  ذل أبشـــر ، ف
يا رسـول اللـّه : فقلت » ؟)٢(إنّ ذلك لكذلك ، فكيف صبرك إذا «؟ فقال لى »الشّهادة من ورائك

يـا علـىّ ، إنّ القـوم «، وقـال  )٣(، ليس هذا من مواطن الصّبر ، ولكن من مواطن البشـرى والشّـكر 
والهم ، ويمنّون بدينهم علـى رّ ـم ويتمنـّون رحمتـه ، ويـأمنون سـطوته ، ويسـتحلّون سيفتنون بعدى بأم

حرامه بالشّبهات الكاذبـة والأهـواء السّـاهية ، فيسـتحلّون الخمـر بالنّبيـذ ، والسّـحت بالهديـّة ، والربّـا 
ــك؟ أبمنزلــة ردّة أم بمنزلــة: فقلــت » بــالبيع : فتنــة؟ فقــال  يــا رســول اللّــه ، بــأىّ المنــازل أنــزلهم عنــد ذل

  »بمنزلة فتنة«
__________________  

بى بـين أظهـرهم كـان عنـد نـزول الآيـة فى مكـة ، ثم شـغله عـن  بجميع آيا ا ، والـذى أراه أن علمـه بكـون الفتنـة لا تنـزل والنـ
ك ، ثم بعـد مــا خفــت الوطـأة وصــفا ؤلاء بـرد كيــد أولئــ الوقــت  اسـتخبار الغيــب اشـتداد المشــركين علــى الموحـدين واهتمــام هــ

ؤال علــى العلــم ، والعلــم كــان ممتــدا إلى يــوم الســؤال فهــى لتعقيــب  ؤال ، فالفــاء لترتــب الســ لاسـتكمال العلــم ســأل هــذا الســ
: تقــول . قولـه لعلمــه ، والتعقيــب يصــدق بـأن يكــون مــا بعــد الفــاء غـير منقطــع عمــا قبلهــا ، وإن امتــد زمـن مــا قبلهــا ســنين

  تزوج فولد له ، وحملت فولدت
  حازها اللّه عنى فلم أنلها: حيزت ) ١(
  !على أية حالة يكون صبرك إذا هيئت لك الشهادة؟) ٢(
ن ـ ج ـ ـ  ۵«يستبشرون بالموت فى سبيل الحـق بأنـه الحيـاة الأبديـة : هذا شأن أهل الحق » من مواطن البشرى«قوله ) ٣(
٢«  
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  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٥٢

لـــذكره ، وســـببا للمزيـــد مـــن فضـــله ، ودلـــيلا علـــى آلائـــه الحمـــد للّـــه الــّـذى جعـــل الحمـــد مفتاحـــا 
  وعظمته

عباد اللّه ، إنّ الدّهر يجرى بالباقين كجريه بالماضين ، لا يعود ما قد ولىّ منه ، ولا يبقى سـرمدا 
متظــاهرة أعلامــه ، فكــأنّكم بالسّــاعة تحــدوكم حــدو  )١(آخــر فعالــه كأوّلــه ، متســابقة أمــوره . مــا فيــه

فمـن شـغل نفسـه بغـير نفســه تحـيرّ فى الظلّمـات ، وارتبـك فى الهلكـات ، ومـدّت بــه الزاّجـر بشـوله ، 
  .شياطينه فى طغيانه ، وزينّت له سيىّء أعماله ، فالجنّة غاية السّابقين ، والنّار غاية المفرّطين

  :اعلموا عباد اللّه ، أنّ التّقوى دار حصن عزيز ، والفجور دار حصن ذليل 
__________________  

مصائبه ـ كأن كلا منها يطلب النزول قبل الآخر ، فالسابق منها مهلك ، والمتأخر لاحـق : تتسابق أمور الدهر ـ أى ) ١(
سوقها : القيامة ، وحدوها : هى الرايات ، كنى  ا عن الجيوش وتظاهرها وتعاو ا ، والساعة : له فى مثل أثره ، والأعلام 

والشـول ـ بـالفتح جمـع شـائلة ، علـى غـير قيـاس ، . سـائقها: وزاجـر الأبـل . ل إليهـاوحثهـا لأهـل الـدنيا علـى المسـير للوصـو 
ما خف لبنها ، وارتفع ضرعها ، ومضى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر أو ثمانية ، فأما الشائل : وهى من الأبل 

وجمعهـا شـول ، مثـل راكـع وركـع ، وقـال أبـو  ترفعـه ـ ولا لـبن لهـا أصـلا ،: ـ بغير هاء ـ فهى الناقة تشول بذنبها للقاح ـ أى 
حــدوث بــابلى حــدوا وحــداء ، إذا ســقتها : وتقــول . الــذى يزجــر الأبــل ويســوقها: الــنجم كــأن فى أذنــا ن الشــول والزاجــر 

نى : حـدواء ، لأ ـا تحـدو السـحاب ـ أى : وغنيـت لهـا ، ويقـال للشـمال  إن سـائق الشـول يعسـف  ـا ولا : تسـوقه ـ والمعـ
  :ها ولا يدارك كما يسوق العشار يتقى سوق
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وبــاليقين تــدرك الغايــة  )٢(ألا وبــالتّقوى تقطــع حمــة الخطايــا . )١(لا يمنــع أهلــه ، ولا يحــرز مــن لجــأ إليــه 
  .القصوى

إنّ اللـّه قــد أوضـح لكــم ســبيل  عبـاد اللــّه ، اللـّه اللــّه فى أعــزّ الأنفـس علــيكم ، وأحبّهـا إلــيكم ، فــ
لأيـّــام البقـــاء ، قـــد  )٣(مـــة ، أو ســـعادة دائمـــة ، فتـــزوّدوا فى أيـّــام الفنـــاء فشـــقوة لاز . الحـــق  وأنـــار طرقـــه

ير ، فإنمّــا أنــتم كركــب وقــوف ، لا تــدرون  )٤(دللــتم علــى الــزاّد ، وأمــرتم بــالظعّن  ، وحثثــتم علــى المســ
  .متى تؤمرون بالمسير

وتبقــى عليــه  ألا فمــا يصــنع بالــدّنيا مــن خلــق للآخــرة؟ ومــا يصــنع بالمــال مــن عمّــا قليــل يســلبه ،
  )٥(! تبعته وحسابه؟

عبـاد اللـّه ! عباد اللّه ، إنهّ ليس لما وعد اللّه من الخير مترك ، ولا فيما  ى عنه من الشّرّ مرغـب
  .، احذروا يوما تفحص فيه الأعمال ، ويكثر فيه الزلّزال ، وتشيب فيه الأطفال

__________________  
  اعتصم به» ليهلجأ إ«لا يحفظ ، و : أى » لا يحرز«) ١(
  إبرة الزنبور والعقرب ونحوها تلسع  ا ، والمراد هنا سطوة الخطايا على النفس: الحمة ـ بضم ففتح ـ فى الأصل ) ٢(
  يريد أيام الدنيا) ٣(
الـذى  والمـراد بالمسـير. السير إلى السعادة بالأعمـال الصـالحة ، وهـذا مـا حثنـا اللـّه عليـه: المراد بالظعن المأمور به ههنا  )٤(

  والأمر فى الأول خطابى شرعى ، وفى الثانى فعلى تكوينى. هو مفارقة الدنيا: لا ندرى متى نؤمر به 
  ما يتعلق به من حق الغير فيه: تبعته  )٥(
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، وعيونــا مــن جــوارحكم ، وحفّــاظ صــدق  )١(اعلمــوا ، عبــاد اللّــه ، أنّ علــيكم رصــدا مــن أنفســكم 
داج ، ولا يكــنّكم مــنهم بــاب ] ليــل[تســتركم مــنهم ظلمــة يحفظــون أعمــالكم وعــدد أنفاســكم ، لا 

  .، وإنّ غدا من اليوم قريب )٢(ذو رتاج 
يذهب اليوم بما فيه ، ويجىء الغد لاحقا به ، فكأنّ كلّ امـرىء مـنكم قـد بلـغ مـن الأرض منـزل 

ة قـد وكـأن  الصـّيح! ، ومخطّ حفرته ، فيا له من بيت وحدة ، ومنزل وحشة ، ومفرد غربـة )٣(وحدته 
، واضـمحلّت  )٤(أتتكم ، والسّاعة قد غشيتكم وبرزتم لفصل القضـاء ، قـد زاحـت عـنكم الأباطيـل 

عنكم العلل واستحقّت بكم الحقائق ، وصدرت بكـم الأمـور مصـادرها ، فـاتّعظوا بـالعبر ، واعتـبروا 
  .بالغير ، وانتفعوا بالنّذر

__________________  
ظ الســر الروحــى الــذى لا يغفــل عــن جمــع راصــد ، مثــل حــرس فى: الرصــد ) ١(  جمــع حــارس ، يريــد بــه رقيــب الذمــة وواعــ

التنبيه ولا يخطىء فى الأنذار والتحذير ، حتى لا تكون من مخطىء خطيئة إلا ويناديه من سره مناد يعنفه على ما ارتكب 
يخفـــف مـــرارة نصـــحه تلاعـــب ، ويعيبـــه علـــى مـــا اقـــترف ، ويبـــين لـــه وجـــه الحـــق فيمـــا فعـــل ، ولا تعارضـــه علـــل الهـــوى ، ولا 

  !!الأوهام ، وأى حجاب يحجب الانسان عن سره؟؟
  الباب العظيم إذا كان محكم الغلق: الرتاج ـ ككتاب ـ ) ٢(
  هو القبر: منزل وحدته ) ٣(
  بعدت ، وانكشفت: زاحت  )٤(
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  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٥٣

برم ، فجــاءهم  )١(أرســله علــى حــين فــترة مــن الرســل ، وطــول هجعــة مــن الأمــم  وانتقــاض مــن المــ
ذلـك القـرآن فاسـتنطقوه ولـن ينطـق ، ولكـن أخـبركم : بتصديق الّذى بين يديـه ، والنـّور المقتـدى بـه 

  عنه ، ألا إنّ فيه علم ما يأتى ، والحديث عن الماضى ، ودواء دائكم ، ونظم ما بينكم
لمـة ترحـة ، وأولجـوا فيـه نقمـة ، إلا  وأدخلـه الظ   )٢(فعند ذلك لا يبقى بيـت مـدر ولا وبـر : منها 

،  )٣(، ولا فى الأرض ناصــر ، أصـــفيتم بــالأمر غــير أهلـــه ] عــاذر[فيومئــذ لا يبقــى لكــم فى السّـــماء 
من مطـاعم العلقـم : مأكلا بمأكل ، ومشربا بمشرب : وأوردتموه غير مورده ، وسينتقم اللّه ممنّ ظلم 

  ، وإنمّا هم )٥(، ولباس شعار الخوف ، ودثار السّيف  )٤(، ومشارب الصّبر والمقر 
__________________  

وانتقــاض الأحكــام الألهيـة الــتى أبرمــت . المــرة مـن الهجــوع ، وهــو النـوم لــيلا ، نــوم الغفلـة فى ظلمــات الجهالـة: الهجعـة ) ١(
  على ألسنة الأنبياء السابقين ، نقضها الناس بمخالفتها

  ضد الفرحة: الاختلاف ومخالفة القرآن بالتأويل ، والترحة الاشارة بذلك لحالة ) ٢(
  آثرته ، وخصصته: أصفيته بالشىء ) ٣(
  عصارة شجر مر ، والمقر ـ على وزانه ـ السم: الصبر ـ ككتف ـ  )٤(
م مـن اللبـاس أعـلاه فـوق الملابـس ، والسـيف يكـون أشـبه بالـدثار ، إذا عمـت إباحـة الـدم بأحكـا: الدثار ـ ككتـاب ـ  )٥(

  الهوى فلا يكون لبدن ولا لعضو منه انفلات عنه
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، فأقسم ثمّ أقسم لتنخمنّها أميّة من بعـدى كمـا تلفـظ النّخامـة  )١(مطايا الخطيئات ، وزوامل الآثام 
  .، ثمّ لا تذوقها ولا تطعم بطعمها أبدا ما كرّ الجديدان )٢(

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٥٤

، وحلـق  )٤(، وأعتقتكم من ربق الذّلّ  )٣(بجهدى من ورائكم ولقد أحسنت جواركم ، وأحطت 
  البدن من المنكر الكثير] ه[وإطراقا عمّا أدركه البصر ، وشهد ! ، شكرا منىّ للبرّ القليل )٥(الضّيم 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٥٥

لحمد على مـا اللّهم  لك ا. أمره قضاء وحكمة ، ورضاه أمان ورحمة ، يقضى بعلم ، ويعفو بحلم
ــك ،  ــك ، وأحــبّ الحمــد إلي تأخــذ وتعطــى ، وعلــى مــا تعــافى وتبتلــى ، حمــدا يكــون أرضــى الحمــد ل
وأفضل الحمد عندك ، حمدا يملأ ما خلقت ، ويبلغ ما أردت ، حمـدا لا يحجـب عنـك ، ولا يقصـر 

  دونك ، حمدا لا ينقطع عدده ،
__________________  

  يحمل عليها الطعام من الأبل ونحوهاجمع زاملة ، وهى ما : الزوامل ) ١(
  نخم ـ كفرح ـ أخرج النخامة من صدره فألقاها ، والنخامة ـ بالضم ـ ما يدفعه الصدر أو الدماغ من المواد المخاطية) ٢(
  والجهد بالضم ـ الطاقة. حميتكم وكنت لكم ردءا: أى » أحطت بجهدى من ورائكم«) ٣(
  عروة من حبل تربق به البهم: ر ـ والربقة جمع ربقة ـ مثل كسرة وكس: الربق  )٤(
  أيضا» حلاق«حلق ـ محركة ـ جمع حلقة ، ويجوز كسر الحاء فى الجمع ، ويجوز  )٥(



٧١ 

ولا يفنى مدده ، فلسنا نعلـم كنـه عظمتـك ، إلاّ أنـّا نعلـم أنـّك حـىّ قيـّوم لا تأخـذك سـنة ولا نـوم ، 
، وأحصـيت الأعمـار ، وأخـذت بالنّواصـى لم ينته إليك نظر ، ولم يـدركك بصـر ، أدركـت الأبصـار 

والأقدام ، وما الّذى نرى من خلقك ونعجـب لـه مـن قـدرتك ، ونصـفه مـن عظـيم سـلطانك ، ومـا 
تغيّب عنّا منه ، وقصرت أبصارنا عنه ، وانتهـت عقولنـا دونـه ، وحالـت سـتور الغيـوب بيننـا وبينـه ، 

،  )١(ذرأت خلقـك ] كيـف[ شـك ، وأعظم فمن فرغّ قلبه ، وأعمل فكـره ، لـيعلم كيـف أقمـت عر 
،  )٣(، رجـع طرفـه حسـيرا  )٢(وكيف علّقت فى الهواء سمواتك ، وكيف مددت على مور الماء أرضك 

  .وعقله مبهورا ، وسمعه والها ، وفكره حائرا
ما باله لا يتبينّ رجـاؤه فى عملـه ، فكـلّ مـن ! كذب والعظيم! يدّعى بزعمه أنهّ يرجو اللّه :منها 

، وكــلّ خــوف محقّــق ، إلاّ خــوف اللّــه  )٤(رجــاؤه فى عملــه ، إلاّ رجــاء اللّــه فإنــّه مــدخول رجــا عــرف 
  يرجو اللّه فى: فإنهّ معلول 

__________________  
  خلقت: ذرأت ) ١(
  المور ـ بالفتح ـ الموج) ٢(
الولــه وهــو ذهــاب الشـــعور ،  المغلــوب ، والمنقطــع نفســه مـــن الأعيــاء ، والوالــه مــن: متعبــا كلــيلا ، والمبهــور : حســيرا ) ٣(

  عادلا عن الصواب: بالموحدة ـ أى » جائرا«ويروى . مضطربا: وحائرا ـ بالمهملة ـ أى 
  المغشوش غير الخالص ، أو هو المعيب الناقص لا يترتب عليه: المدخول  )٤(



٧٢ 

جــلّ ثنــاؤه ،  الكبــير ، ويرجــو العبــاد فى الصّــغير ، فيعطــى العبــد مــا لا يعطــى الــرّبّ ، فمــا بــال اللــّه ،
أتخـــاف أن تكـــون فى رجائـــك لـــه كاذبـــا ، أو تكـــون لا تـــراه للرّجـــاء ! يقصّـــر بـــه عمّـــا يصـــنع لعبـــاده؟

موضعا ، وكـذلك إن هـو خـاف عبـدا مـن عبيـده أعطـاه مـن خوفـه مـا لا يعطـى ربـّه ، فجعـل خوفـه 
ــ )١(مــن العبــاد نقــدا ، وخوفــه مــن خــالقهم ضــمارا ووعــدا  ــدّنيا فى عين ه وكــبر وكــذلك مــن عظمــت ال

  آثرها على اللّه فانقطع إليها وصار عبدا لها )٢(موقعها فى قلبه 
__________________  

ث علــى البعــد عــن المخــوف والهــرب منــه وهــو فى جانــب اللــّه مــا يمنــع عــن : عمــل ، والخــوف المحقــق  هــو الثابــت الــذى يبعــ
هو ما لم يثبت فى النفس ، : ، والخوف المعلول  هربا من عقابه وخشية من جلاله: إتيان نواهيه ويحمل على إتيان أوامره 

يزيله أدنى الشواغل ، ويغلـب عليـه أقـل الرغائـب ، فهـو يـرد علـى الـوهم ، : ولم يخالط القلب ، وإنما هو عارض فى الخيال 
رى ، ومــراد مــن علــه يعلــه إذا شــربه مــرة بعــد أخــ: ثم يفارقــه ، ثم يعــود إليــه ، شــأن الأوهــام الــتى لا قــرار لهــا ، فهــو معلــول 

الامام أن الراجى لعبد من العبيد يظهر رجاؤه فى سـعيه واهتمامـه بشـأن مـن رجـاه وموافقتـه علـى أهوائـه ، وكـذلك الخـائف 
مــن أمــير أو ســلطان يــرى أثــر خوفــه فى  يبــه والامتنــاع مــن كــل مــا يحــرك غضــبه بــل مــا يتــوهم فيــه أنــه غــير حســن عنــده ، 

ألسنتهم ما ليس فى قلو م مع أ م يرجون اللّه فى سعادة الدارين ، ويخافونه فى شقاء لكنهم فى رجاء اللّه وخوفه يقولون ب
  الأبد ، فيعطون للعبيد ما لا يعطون للّه

  ـ : الضمار ـ ككتاب ـ من الوعود والديون ما كان مسوفا به غير مرجو الوفاء قال الراعى ) ١(
ـــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبن منــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــزاره ، وأصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدن مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حمـ

ــمارا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدة ضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن عــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاء لم يكـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عطــ

   
جاع ـ فـاذا أفـرط فى العظـم قيـل كبـار ـ بتشـديد البـاء ـ : كبر ـ بضم الباء ـ أى : يقال ) ٢( عظم ، فهو كبير وكبار ـ بزنـة شـ

  فأما كبر ـ بكسر الباء ـ فمعناه أسن ،



٧٣ 

علـى ذم  ] لـك[ودليـل  )١(وقد كان فى رسول اللّه ، صلّى اللّه عليه وآلـه ، كـاف لـك فى الأسـوة 
 )٣(، إذ قبضــت عنــه أطرافهــا ، ووطئّــت لغــيره أكنافهــا  )٢(الــدّنيا وعيبهــا ، وكثــرة مخازيهــا ومســاويها 

وفطم عن رضاعها ، وزوى عن زخارفها ، وإن شئت ثنيّت بموسى كليم اللّه ، صلّى اللّه عليه وآله 
واللـّه مـا سـأله إلاّ خبـزا يأكلـه ، لأنـّه كـان » خَیْرٍ فقَیِ رٌ  رَبِّ إِنِّي لمِٰا أنَْزَلْتَ إلِيََّ مِنْ « :، إذ يقول 

ب لحمـه . يأكل بقلة الأرض  )٤(ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صـفاق بطنـه لهزالـه وتشـذّ
إن شئت ثلثّت بداود ، صلّى اللّه عليـه وسـلّم ، صـاحب المـزامير ، وقـارئ أهـل الجنـّة ، فلقـد كـان و 

ويأكــل قــرص الشّــعير مــن ! أيكّــم يكفيــنى بيعهــا؟: يقــول لجلســائه و  )٥(يعمــل ســفائف الخــوض بيــده 
  ثمنها ، وإن شئت قلت فى عيسى ابن مريم ، عليه السّلام ، فلقد كان يتوسّد

__________________  
  والمصدر منهما الكبر كعنب

  القدوة: الأسوة ) ١(
ســاءه : العيــوب ، جمـع مســاءة ، وتقــول : لمســاوى جمــع مخــزاة ، وهـى الأمــر يســتحى مــن ذكـره لقبحــه ، وا: المخـازى ) ٢(

  سوءا ومساءة ومسائية. يسوءه
  قبض: أى » زوى«الجوانب ، و : الأكناف ) ٣(
الصفاق ـ ككتاب ـ هو الجلد الأسفل تحت الجلد الذى عليه الشعر ، أو هو ما بين الجلد والمصران ، أو جلـد الـبطن   )٤(

  التفرق وا ضام اللحم فتحلل الأجزاء وتفرقها: ه والتشذب رقيقه الذى يشف عما وراء: وشفيفه . كله
  منسوجات الخوص: إذا نسجه ، أى » سف الخوص«جمع سفيفة ، وهى وصف من : السفائف  )٥(



٧٤ 

وكــان إدامــه الجــوع ، وســراجه بالليّــل القمــر ، وظلالــه فى ] ويأكــل الجشــب[الحجــر ويلــبس الخشــن ، 
فاكهتـه وريحانـه مـا تنبـت الأرض للبهـائم ، ولم تكـن لـه زوجـة ، و  )١(الشّتاء مشارق الأرض ومغار ا 

  .تفتنه ، ولا ولد يحزنه ولا مال يلفته ، ولا طمع يذلهّ ، دابتّه رجلاه ، وخادمه يداه
ــك الأطيــب الأطهــر  صــلّى اللّــه عليــه وآلــه ، فــإنّ فيــه أســوة لمــن تأسّــى ، وعــزاء لمــن  )٢(فتــأس  بنبيّ

لم يعرهــا و  )٤(قضــم الــدّنيا قضــما : لأثــره  )٣(ه المتأسّــى بنبيّــه ، والمقــتصّ تعــزّى ، وأحــبّ العبــاد إلى اللّــ
أخمصهم من الدّنيا بطنا ، عرضـت عليـه الـدّنيا فـأبى أن يقبلهـا و  )٥(طرفا ، أهضم أهل الدّنيا كشحا 

، وعلــم أنّ اللــّه ســبحانه أبغــض شــيئا فأبغضــه ، وحقــر شــيئا فحقــره ، وصــغّر شــيئا فصــغّره ، ولــو لم 
يكن فينا إلاّ حبّنا ما أبغض اللّه ورسـوله ، وتعظيمنـا مـا صـغّر اللـّه ورسـوله ، لكفـى بـه شـقاقا للـّه ، 

ة عن أمر   لقد كان ، صلّى اللّه عليه وآله وسلم ،و  )٦(اللّه  ومحادّ
__________________  

  ومن كان كنه المشرق والمغرب فلا كن له. جمع ظل ، بمعنى الكن والمأوى: ظلاله ) ١(
  اقتد: أى » تأس«) ٢(
  »وَقٰالَت  لأُِخْتِه  قُصِّيه  «: المتتبع له ، ومنه قوله تعالى : المقتص لأثره ) ٣(
نى أكــل : ضــم الق )٤( الأكــل بــأطراف الأســنان ، كأنــه لم يتنــاول منهــا إلا علــى اطــراف أســنانه لم يمــلأ منهــا فمــه ، أو بمعــ

  اليابس
مــا بــين الخاصــرة إلى : خلوهــا وانطباقهــا مــن الجــوع ، والكشــح : وهــو خمــص الــبطن ، أى » الهضــم«مــن » أهضــم« )٥(

  أخلاهم: الضلع الخلفى ، وأخمصهم 
  الفة فى عنادالمخ: المحادة  )٦(



٧٥ 

ويرقع بيده ثوبه ، ويركب الحمـار  )١(يأكل على الأرض ، ويجلس جلسة العبد ، ويخصف بيده نعله 
يــا فلانــة ـ : العــارى ، ويــردف خلفــه ، ويكــون السّــتر علــى بــاب بيتــه فتكــون فيــه التّصــاوير فيقــول 

إنىّ إذا نظــرت إليــه ذكــرت الــدّنيا وزخارف فــأعرض عــن الــدّنيا  )٢(هــا لإحــدى أزواجــه ـ غيبّيــه عــنىّ ، فــ
،  )٣(بقلبه ، وأمات ذكرها من نفسه ، وأحبّ أن تغيب زينتها عن عينه ، لكيلا يتّخـذ منهـا رياشـا 

غيّبهـا و  )٤(ولا يعتقدها قرارا ، ولا يرجو فيها مقاما ، فأخرجها من النّفس ، وأشخصـها عـن القلـب 
  .أن يذكر عندهعن البصر ، وكذلك من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه ، و 

ولقد كان فى رسول اللّه ، صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ما يدلّك علـى مسـاوى الـدّنيا وعيو ـا ، 
  زويت عنه زخارفها مع عظيمو  )٥(إذ جاع فيها مع خاصّته 

__________________  
أركب معه شخصـا آخـر : ما ليس عليه برذعة ولا إكاف ، وأردف خلفه : والحمار العارى . خرزها: خصف النعل ) ١(

  على حمار واحد أو جمل أو فرس أو نحوها وجعله خلفه
  فى هذا دليل على أن الرسم على الورق والأثواب ونحوها لا يمنع استعماله ، وإنما يتجافى عنه بالنظر تزهدا وتورعا) ٢(
  اللباس الفاخر: الرياش ) ٣(
  أبعدها: أشخصها  )٤(
منزلته العليا مـن القـرب : مع خصوصيته وفضله عند ربه وعظيم الزلفة : المصدر ، أى اسم فاعل فى معنى : خاصته  )٥(

  قبضها وأبعدها» زوى الدنيا عنه«إلى اللّه ، و 
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فقـد كـذب وأتــى » أهانـه«: فـإن قـال ! فلينظـر نـاظر بعقلـه أكـرم اللـّه محمـّدا بـذلك أم أهانـه؟. زلفتـه
أهـــان غـــيره حيـــث بســـط الـــدّنيا لـــه ، ] قـــد[اللــّـه  فلـــيعلم أن  » أكرمـــه«: بالافــك العظـــيم ، وإن قـــال 

واقـــتصّ أثـــره ، وولج مولجـــه ، وإلاّ فـــلا يـــأمن  )١(وزواهـــا عـــن أقـــرب النــّـاس منـــه ، فتأسّـــى متـــأسّ بنبيــّـه 
ومبشّــرا بالجنـّـة ،  )٢(الهلكــة ، فــإنّ اللـّـه جعــل محمّــدا ، صــلّى اللـّـه عليــه وآلــه وســلّم ، علمــا للسّــاعة 

وورد الآخـرة سـليما ، لم يضـع حجـرا علـى حجـر حـتىّ  )٣(مـن الـدّنيا خميصـا  خـرج: ومنذرا بالعقوبة 
مضــى لســبيله ، وأجــاب داعــى ربــّه ، فمــا أعظــم منّــة اللّــه عنــدنا حــين أنعــم علينــا بــه ســلفا نتبّعــه ، 

لقـد قـال لى قائـل و  )٥(اللّه لقد رقعت مدرعتى هذه حـتى  اسـتحييت مـن راقعهـا و  )٤(وقائدا نطأ عقبه 
  »فعند الصّباح يحمد القوم السّرى« )٦(اغرب عنى  : ذها عنك؟ فقلت ألا تنب: 

__________________  
  فليقتد مقتد بنبيه: خبر يريد به الطلب ، أى : فتأسى ) ١(
  إن بعثته دليل على قرب الساعة ، حيث لا نبى بعده: العلم ـ بالتحريك ـ العلامة ، أى ) ٢(
  ة عن عدم التمتع بالدنياخالى البطن ، كناي: أى » خميصا«) ٣(
نقفوه خطـوة خطـوة ، : مبالغة فى الاتباع والسلوك على طريقه : العقب ـ بفتح فكسر ـ مؤخر القدم ، ووطء العقب  )٤(

  حتى كاننا نطأ مؤخر قدمه
  المدرعة ـ بالكسر ـ ثوب من صوف )٥(
نى« )٦( إذا أصـــبح النــائمون وقـــد رأوا الســـارين هـــذا مثــل معنـــاه » عنــد الصـــباح ـ الخ«اذهــب وابعـــد ، وقولـــه » اغــرب عـــ

  واصلين إلى مقاصدهم حمدوا سراهم ، وندموا
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  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٥٩

  :والكتاب الهادى  )١(بعثه بالنّور المضىء ، والبرهان الجلىّ ، والمنهاج البادى 
ير شــجرة  )٢(أســرته خــير أســرة  مولــده بمكّــة ،  )٣(أغصــا ا معتدلــة ، وثمارهــا متهدّلــة : وشــجرته خــ

أرســله بحجّــة كافيــة ، وموعظــة شــافية ، ودعــوة . عــلا  ــا ذكــره ، وامتــدّ  ــا صــوته )٤(وهجرتــه بطيبــة 
،  )٦(أظهــر بــه الشّــرائع ا هولــة ، وقمــع بــه البــدع المدخولــة ، وبــينّ بــه الأحكــام المفصــولة  )٥(متلافيــة 

، ويكــن مآبــه إلى  )٧(ه ، وتعظــم كبوتــه فمــن يتّبــع غــير الإســلام دينــا تتحقّــق شــقوته ، وتنفصــم عروتــ
  .الحزن الطّويل ، والعذاب الوبيل
__________________  

ث أبلغهـم  علـى نـوم أنفسـهم ، أو إذا أصـبح السـارون ـ وقـد وصـلوا إلى مـا سـاروا إليـه ـ حمـدوا سـراهم وإن كـان شـاقا ، حيـ
  إلى ما قصدوا ، والسرى ـ بضم ففتح السير ليلا

  الظاهر: أى ) ١(
  .الأسرة ـ كغرفة ـ رهط الرجل الأدنون) ٢(
متدلية ، دانية للاقتطاف ، واعتدال الأغصان كناية عن عدم الاختلاف و دل الثمار كناية عن سهولة اجتناء العلم ) ٣(

  منها
  المدينة المنورة )٤(
  قبل هلاكهم تداركه بالاصلاح قبل أن يهلكه الفساد ، فدعوة النبى تلافت أمور الناس: » تلافاه«من  )٥(
  قضى  ا على عباده: التى فصلها اللّه ، أى : المفصولة  )٦(
  إذا عثر فوقع على الأرض» كبا الفرس«السقطة ، وهى مصدر : الكبوة ) ٧(
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وأتوكّـــل علـــى اللــّـه توكّـــل الإنابـــة إليـــه ، وأسترشـــده السّـــبيل المودّيـــة إلى جنّتـــه ، القاصـــدة إلى محـــلّ 
ه بتقوى اللّه وطاعته ، فإّ ا النّجاة غدا ، والمنجـاة أبـدا ، رهّـب فـأبلغ ، أوصيكم عباد الل  . )١(رغبته 

ووصف لكم الدّنيا وانقطاعها وزوالها وانتقالها ، فأعرضـوا عمّـا يعجـبكم فيهـا لقلـّة  )٢(ورغب فأسبغ 
  .ما يصحبكم منها

ومهـا وأشـغالها فغضـّوا عـنكم عبـاد اللـّه غم! أقرب دار من سخط اللّه ، وأبعدها من رضوان اللـّه
وا ـــدّ الكـــادح ،  )٣(لمـــا أيقنـــتم بـــه مـــن فراقهـــا وتصـــرّف حالهـــا ، فاحـــذروها حـــذر الشّـــفيق النّاصـــح 

زالـت أبصـارهم وأسمـاعهم و  )٤(قـد تزايلـت أوصـالهم : واعتبروا بما قد رأيتم من مصارع القرون قـبلكم 
ـــدّلوا بقـــرب الأ ولاد فقـــدها ، وبصـــحبة ، وذهـــب شـــرفهم وعـــزّهم ، وانقطـــع ســـرورهم ونعـــيمهم ، فب

  الأزواج مفارقتها ، لا يتفاخرون ، ولا يتناسلون ، ولا يتزاورون ، ولا
__________________  

  ذو الوبال ، وهو الهلاك: والوبيل . إذا رجع وعاد» آب يؤوب«المرجع ، مصدر ميمى من : والمآب 
صفة ثانية للطريق » القاصدة«يذكر ويؤنث ، وقوله الطريق ، : والسبيل . رجع: أى » أناب ينيب«مصدر : الانابة ) ١(

  ، ومعناها فى الأصل ضد الجائرة ، وأراد منها ههنا المؤدية والمفضية ولذلك عداها بالى
  أحاط بجميع وجوه الترغيب: أى » أستبغ«) ٢(
  .المبالغ فى سعيه: ا تهد ، والكادح : الخالص ، وا د : الخائف ، والناصح : الشفيق ) ٣(
  كناية عن تبددهم وفنائهم: المفاصل ، أو مجتمع العظام ، وتفرقها : تفرقت ، والأوصال : تزايلت  )٤(
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فاحـــذروا عبـــاد اللــّـه حـــذر الغالـــب لنفســه ، المـــانع لشـــهوته ، النــّـاظر بعقلـــه ، فـــإنّ الأمـــر . يتجــاورون
  )١(واضح ، والعلم قائم ، والطرّيق جدد ، والسّبيل قصد 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٥٧

  :فقال  كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به؟: لبعض أصحابه وقد سأله 
ــّك لقلــق الوضــين  ــنى أســد ، إن ــك بعــد ذمامــة الصّــهر وحــق  ! ترســل فى غــير ســدد )٢(يــا أخــا ب ول

علـون نسـبا ، والأشـدّون أمّـا الاسـتبداد علينـا  ـذا المقـام ـ ونحـن الأ: المسألة ، وقد استعلمت فـاعلم 
ـ فإّ ـــا كانـــت أثـــرة شـــحّت عليهـــا نفـــوس قـــوم ،  )٣(برســـول اللــّـه ، صـــلّى اللــّـه عليـــه وســـلّم ، نوطـــا 

  وسخت عنها نفوس
__________________  

  القويم: المستوى المسلوك ، والقصد : الجدد ـ بالتحريك ـ ) ١(
رج ، فـاذا قلـق واضـطرب اضـطرب الرحـل فكثـر تملمـل الجمـل بطان يشد بـه الرحـل علـى البعـير كـالحزام للسـ: الوضين ) ٢(

تطلـق لسـانك بـالكلام فى غـير : الاسـتقامة ، أى : الاطلاق والاهمـال ، والسـدد ـ محركـا ـ : وقل ثباته فى سيره ، والارسال 
يهمـا ـ ويـروى الحمايـة والكفايـة ، ومثلـه الـذمام ـ بكسـر الـذال ف: موضـعه كحركـة الجمـل المضـطرب فى مشـيته ، والذمامـة 

الصلة بين أقارب الزوجة وأقارب : والمعنى واحد ، والصهر » مت إليه يمت«وهو اسم فاعل من » ولك بعد ماتة الصهر«
ش زوجـة رسـول اللـّه كانـت أسـدية ولـيس الصـهر أن عليـا . الزوج ، وإنما كان للأسـدى حمايـة الصـهر لأن زينـب بنـت جحـ

  ا زعم بعض شارحى كلامهرضى اللّه عنه قد تزوج من بنى أسد ، كم
الاختصـاص بالشـىء دون مسـتحقه والمـراد بمـن سـخت نفوسـهم عـن الأمـر أهـل : التعلـق ، والأثـرة : النوط ـ بالفتح ـ ) ٣(

  البيت
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  .آخرين ، والحكم اللّه والمعود إليه يوم القيامة
  )٢(وهلم  الخطب فى ابن أبى سفيان  )١(ودع عنك  با صيح فى حجراته 

الدّهر بعـد إبكائـه ، ولا غـرو واللـّه فيـا لـه خطبـا يسـتفرغ العجـب ويكثـر الأود ،  فلقد أضحكنى
  حاول القوم إطفاء نور اللّه من مصباحه ، وسدّ فوّاره من

__________________  
البيت لامرىء القيس وتتمته وهات حديثا ما حديث الرواحل قاله عند ما كان جارا لخالد بن سدوس ، فأغار عليه ) ١(
ك وأهلـك ، فأعطـاه ، : جديلة فذهبوا بأهله ، فشـكا  ـيره خالـد ، فقـال لـه  بنو نى رواحلـك ألحـق  ـا القـوم فـأرد إبلـ أعطـ

واللّه إنه جارى وهذه رواحله : ما هو لك بجار ، فقال : ردوا ما أخذتم من جارى ، فقالوا : وأدرك خالد القوم فقال لهم 
فى «صـاحوا للغـارة : أى » صيح«الغنيمة ، و : والنهب ـ بالفتح ـ . هن وذهب  ننعم ، ورجعوا إليه ونزلوا عن: ، فقالوا 
  وهى الناحية ، ووجه التمثيل ظاهر: جمع حجرة ـ بفتح الحاء ـ » حجراته

نى تعـال ، قـال الخليـل : لفظ يستعمل لازما ومتعديا » هلم«اذكر ، و : هلم ) ٢( فعـل أمـر مـن » لم«أصـله : فاللازم بمعـ
الـتى للتنبيـه ، » هـا«اجمعهـا واقـرب منـا ـ ثم دخلـت : جمعـه ، كـأن المـتكلم أراد لم نفسـك إلينـا ـ أى : أى » شعثهلم اللّه «

ويسـتوى فيهـا الواحـد والاثنـان والجمـع والمؤنـث : لكثرة الاستعمال ، وجعلت الكلمتان كلمة واحـدة » ها«وحذفت ألف 
نٰاواَ  «: فى لغة أهل الحجاز ، وبلغتهم جاء قوله تعالى  خْوٰاِ ِمْ هَلُمَّ إِليَـْ فأما أهل نجد فـا م يصـلون  ـا الضـمائر » لْقٰائلِِينَ لإِِ
ــك«إذا كــان لازمــا بــاللام فيقــال » هلــم«وربمــا تعــدى . فيقولــون هلــم وهلمــا وهلمــوا وهلمــى وهلممــن كمــا يقــال » هلــم ل

ك« ــ قُــل  هَلُــمَّ شُــهَدٰاءكَُم  «: للّــه تعــالى هاتــه وقــال ا: أى » هلــم الكتــاب«تقــول » هــات«فأمــا المتعــدى فمعنــاه » هيــت ل
ون     الاعوجاج: عظيم الأمر وعجيبه الذى أدى لقيام من ذكره لمنازعته فى الخلافة ، والأود : والخطب » الََّذِين  يَشْهَدُ
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فـإن ترتفـع عنـّا وعـنهم محـن البلـوى أحملهـم مـن الحـق  . )٢(وجدحوا بينى وبينهم شربا وبيئا . )١(ينبوعه 
َ عَلِ   یمٌ بمِٰ   ا « )٤(وإن تكـــن الأخـــرى  )٣(ضـــه علـــى مح فَ   لاٰ تَ   ذْھبَْ نَفْسُ   كَ عَلَ   یْھِمْ حَسَ   رٰاتٍ إنَِّ اللهَّٰ

  »یصَْنعَُونَ 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٥٨

مسيل الوهاد ، ومخصب النّجاد لـيس لأوّليّتـه ابتـداء و  )٥(الحمد للّه خالق العباد ، وساطح المهاد 
ضــاء ، هــو الأوّل لم يــزل ، والبــاقى بــلا أجــل خــرّت لــه الجبــاه ، ووحّدتــه الشّــفاه ، ، ولا لأزليّتــه انق

لا تقــــدّره الأوهــــام بالحــــدود والحركــــات ، ولا  )٦(حــــد  الأشــــياء عنــــد خلقــــه لهــــا إبانــــة لــــه مــــن شــــبهها 
  بالجوارح والأدوات

__________________  
  منه بشدةالثقب الذى يفور الماء : الفوار والفوارة من الينبوع ) ١(
ما يوجب شربه الوباء ، يريد به الفتنة : النصيب من الماء ، والوبىء : خلطوا ومزجوا ، والشرب ـ بالكسر ـ : جدحوا ) ٢(

  التى يردو ا نزاعا له فى حقه ، كأ ا ماء خلط بالمواد السامة القاتلة
  خالصه: محض الحق ) ٣(
  همإن لا يزالوا مفتونين فلا تمت نفسك غما عليو  )٤(
جمـع نجـد ، وهـو مـا ارتفـع منهـا ، : جمع وهـدة ، وهـى مـا انخفـض مـن الأرض ، والنجـاد : الأرض ، والوهاد : المهاد  )٥(

  وتسييل الوهاد بمياه الأمطار ، وتخصيب النجاد بأنواع النبات
مشا تها ، : شبهها ، أى تمييزا لذاته تعالى عن : له سبحانه أى » له«التمييز والفصل ، والضمير فى : الأبانة ههنا  )٦(

  »٢ن ـ ج ـ ـ  ۶«حد الأشياء تنزيها لذاته عن مماثلتها : مفعول لأجله يتعلق بحد ، أى : » إبانة«و 
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، والبـــاطن لا يقـــال  )١(» ممــّـا«ولا يضـــرب لـــه أمـــد بحـــتىّ ، الظــّـاهر لا يقـــال » مـــتى؟«: لا يقـــال لـــه 
قـــرب مـــن الأشـــياء بالتصـــاق ، ولم يبعـــد لم ي. ولا محجـــوب فيحـــوى )٢(، لا شـــبح فيتقضّـــى » فيمـــا«

،  )٤(ولا كـرور لفظـة ، ولا ازدلاف ربـوة  )٣(عنها بافتراق ، لا يخفى عليـه مـن عبـاده شـخوص لحظـة 
، وتعقبـه الشّــمس  )٦(، ولا غسـق ســاج ، يتفيـّأ عليــه القمـر المنــير  )٥(ولا انبسـاط خطـوة فى ليــل داج 

ــور ، فى الأفــول والكــرور  الأزمنــة والــدّهور ، مــن إقبــال ليــل مقبــل ، وإدبــار  ــار  وتقلّــب )٧(ذات النّ
دون مــن صــفات  )٩(وكــلّ إحصــاء وعــدّة ، تعــالى عمّــا ينحلــه  )٨(مــدبر ، قبــل كــلّ غايــة ومــدّة  المحــدّ

  الأقدار ، و ايات الأقطار ، وتأثلّ
__________________  

  ظاهر بآثار قدرته ولا يقال من أى شىء ظهر) ١(
  .بالانحلال ليس بجسم فيفنى) ٢(
  امتداد بصر: شخوص لحظة ) ٣(
  تقر ا من النظر وظهورها له ، لأنه يقع عليها قبل المنخفضات: ازدلاف الربوة  )٤(
  ساكن لا حركة فيه: أى » وساج«الليل ، : المظلم ، والغسق : الداجى  )٥(
ء بالنهــار عــبر عــن نســخ نــور القمــر لــه أصــل التفيــؤ للظــل ينســخ نــور الشــمس ، ولمــا كــان الظــلام بالليــل عامــا كالضــيا )٦(

  بالتفيؤ تشبيها له بنسخ الظل لضياء الشمس ، وهو من لطيف التشبيه ودقيقه
  الرجوع بالشروق: المغيب ، والكرور : الأفول ) ٧(
لا يخفى عليه شىء من ذلك قبل كل غايـة ، أى : على معنى السلب ، أى » بيخفى«متعلق » قبل كل غاية«قوله ) ٨(

  هو موجود قبل كل غاية الخ: ويصح أن يكون خبرا عن ضمير الذات العلية ، أى . ه قبل الخيعلم: 
  عما ينسبه المحددون لذاته تعالى: نحله القول ـ كمنعه ـ نسبه إليه ، أى ) ٩(



٨٣ 

فالحـدّ لخلقـه مضـروب ، وإلى غـيره منسـوب ، لم يخلـق الأشـياء ، مـن : وتمكّن الأمـاكن  )١(المساكن 
أوائــل أبديــّة ، بــل خلــق مــا خلــق فأقــام حــدّه ، وصــوّر مــا صــوّر فأحســن ] مــن[، ولا  أصــول أزليـّـة

علمـه بـالأموات الماضـين كعلمـه . ، ولا لـه بطاعـة شـىء انتفـاع )٣(لـيس لشـىء منـه امتنـاع  )٢(صورته 
  .بالأحياء الباقين وعلمه بما فى السّموات العلى كعلمه بما فى الأرض السّفلى

، والمنشـــأ المرعـــىّ فى ظلمـــات الأرحـــام ومضـــاعفات الأســـتار ،  )٤(السّـــوى   أيهّـــا المخلـــوق :منهـــا 
  وضعت فى قرار مكينو  )٥(بدئت من سلالة من طين 

__________________  
جمـع قـدر ـ بسـكون الـدال ـ وهـو حـال الشـىء مـن الطـول والعـرض والعمـق : والمعرفـون لهـا مـن صـفات الأقـدار ، والأقـدار 

  هى  ايات الأبعاد الثلاثة المتقدمة: ايات الأقطار ومن الصغر والكبر ، و 
  التأصل: التأثل ) ١(
لم تكن مواد متساوية فى القدم والأزليـة وكـان لـه فيهـا أثـر التصـوير والتشـكيل فقـط ، بـل خلـق المـادة بجوهرهـا ، وأقـام ) ٢(

  النباتات والحيوانات وغيرها ما به امتازت عن سائر الموجودات ، وصور منها ما صور من أنواع: لها حدها ، أى 
  إذا قال للشىء كن فيكون: لا يمتنع عليه ممكن : أى ) ٣(
» أنشــأ«المبتـدع ، اسـم مفعـول مـن : والمنشــأ » فَـتَمَثَّـلَ لهَـٰا بَشَـراً سَـوِي ا«: لا نقـص فيـه ، وفى التنزيــل : مسـتوى الخلقـة  )٤(

  المحفوظ المحوط: خلق وأوجد والمرعى : أى 
مــا أنســل منـــه ، والنطفــة مــزيج ينســل مــن البـــدن المؤلــف مــن عناصــر الأرض المخلوطــة بـــالمواد : مــن الشــىء الســلالة  )٥(

نى ، بــل هــو بنـــوع إتقــان وإحكــام ، والقـــرار المكــين  محــل الجنـــين مــن الـــرحم ، : الســائلة ، فــالمزاج البـــدنى أشــبه بــالمزاج الطيـــ
  :والقدر المعلوم 



٨٤ 

لا تحـير دعــاء ، ولا تســمع نــداء ، ثمّ :  بطــن أمّــك جنينــا إلى قـدر معلــوم ، وأجــل مقســوم ، تمـور فى
أخرجت من مقرّك إلى دار لم تشهدها ، ولم تعرف سـبل منافعهـا ، فمـن هـداك لاجـترار الغـذاء مـن 

إن  مـن يعجـز عـن صـفات ذى ! ثدى أمّك؟ وعرّفك عند الحاجـة مواضـع طلبـك وإرادتـك؟ هيهـات
  .، ومن تناوله بحدود المخلوقين أبعدالهيئة والأدوات فهو عن صفات خالقه أعجز 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٥٩

  على عثمان ، وسالوه )١(لما اجتمع الناس عليه وشكوا مما نقموه 
  ـ: مخاطبته عنهم واستعتابه لهم ، فدخل عليه فقال 
أعــرف مــا ! وو اللــّه مــا أدرى مــا أقــول لــك؟ )٢(إنّ النــّاس ورائــى ، وقــد استســفرونى بينــك وبيــنهم 

إنــّك لــتعلم مــا نعلــم ، مــا ســبقناك إلى شــىء فنخــبرك . شــيئا تجهلــه ، ولا أدلــّك علــى شــىء لا تعرفــه
عنه ، ولا خلونا بشىء فنبلغكه ، وقد رأيت كما رأينا ، وسمعت كما سمعنا ، وصـحبت رسـول اللـّه  

  كما صحبنا ، وما ابن أبى قحافة ولا
__________________  

  لا تسطيع دعاء: مارد ، أى : أى » ما أحار جوابا«من قولهم » لا تحير«تتحرك و » تمور«و  مبلغ المدة المحددة للحمل
نقـم مـن بـاب فهـم : وقـال الكسـائى . كرهـه ، وبا مـا ضـرب: ونقـم الأمـر . عتـب عليـه: نقم عليه فهـو نـاقم ، أى ) ١(

  لعتبى ، وهى الرضاطلب ا: والاستعتاب . وهذه اللفظة تجىء متعدية ولازمة كما رأيت. لغة فيهما
  جعلونى سفيرا ووسيطا بينك وبينهم: استسفرونى ) ٢(



٨٥ 

ابــن الخطــّاب أولى بعمــل الحــقّ منــك ، وأنــت أقــرب إلى رســول اللّــه ، صــلّى اللّــه عليــه وآلــه وســلم ، 
، وقد نلت من صهره ما لم ينالا ، فاللـّه اللـّه فى نفسـك فإنـّك ، واللـّه ، مـا  )١(وشيجة رحم منهما 

فـاعلم أن  . ن عمى ، ولا تعلـم مـن جهـل ، وإن الطـّرق لواضـحة ، وإنّ أعـلام الـدّين لقائمـةتبصّر م
أفضــل عبــاد اللّــه عنــد اللّــه إمــام عــادل هــدى وهــدى ، فأقــام ســنّة معلومــة ، وأمــات بدعــة مجهولــة ، 

مـام جـائر ضـل  وإن  شـر  النـّاس عنـد اللـّه إ. وإنّ السّنن لنيرّة لها أعلام ، وإنّ البـدع لظـاهرة لهـا أعـلام
وضـلّ بــه ، فأمـات ســنّة مــأخوذة ، وأحيـا بدعــة متروكــة ، وإنىّ سمعـت رســول اللــّه ، صـلّى اللــّه عليــه 

ؤتى يــوم القيامــة بالإمــام الجــائر ولــيس معــه نصــير ولا عــاذر ، يلقــى فى نــار «: وآلــه وســلم ، يقــول  يــ
أنشــدك اللّــه أن لا تكــون إمــام  وإنى  » )٢(ثم  يــرتبط فى قعرهــا : جهــنّم فيــدور فيهــا كمــا تــدور الرّحــى 
يقتــل فى هــذه الأمّــة إمــام يفــتح عليهــا القتــل والقتــال إلى يــوم : هــذه الأمّــة المقتــول ، فإنــّه كــان يقــال 

  القيامة ، ويلبس أمورها عليها ، ويثبّت الفتن فيها ، فلا يبصرون
__________________  

نى أميــة بــن عبــد شمــس بــن عبــد  اشــتباك القرابــة ، وإنمــا كــان عثمــان أقــرب: الوشــيجة ) ١( وشــيجة لرســول اللّــه لأنــه مــن بــ
وعمر من بنى . أما أبو بكر فهو من بنى تيم بن مرة سابع أجداد النبى. مناف رابع أجداد النبى صلّى اللّه عليه وآله وسلم

: ج ببنـتى رسـول اللـّه وأمـا أفضـليته عليهمـا فى الصـهر فلأنـه تـزو . عدى ابن كعب ثامن أجداده صلّى اللّه عليه وآلـه وسـلم
بى بالثانيـــة ولــذا سمـــى ذا النـــورين بى تـــزوج مـــن . رقيــة ، وأم كلثـــوم ، توفيـــت الأولى فزوجــه النـــ وغايــة مـــا نـــال الخليفتــان أن النـــ

  بنتيهما
  »يرتبك«أى شده وحبسه ، وروى : فارتبط ) ٢(



٨٦ 

 )٢(لمــــروان ســــيّقة  ، فــــلا تكـــوننّ  )١(الحـــقّ مــــن الباطـــل ، يموجــــون فيهـــا موجــــا ، ويمرجـــون فيهــــا مرجـــا 
ث شــاء بعــد جــلال السّــنّ ، وتقضّــى العمــر كلــم : فقــال لــه عثمــان رضــى اللّــه عنــه !! يســوقك حيــ

  :الناس فى أن يؤجلونى حتى أخرج إليهم من مظالمهم ، فقال عليه السلام 
  .ما كان بالمدينة فلا أجل فيه ، وما غاب فأجله وصول أمرك إليه

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٦٣

  يذكر فيها عجيب خلقة الطاووس
، وساكن وذى حركات ، فأقام من شواهد البيّنـات  )٣(ابتدعهم خلقا عجيبا من حيوان وموات 

علـــى لطيـــف صـــنعته وعظـــيم قدرتـــه مـــا انقـــادت لـــه العقـــول معترفـــة بـــه ، ومســـلّمة لـــه ، ونعقـــت فى 
  ما ذرأو  )٤(أسماعنا دلائله على وحدانيّته 
__________________  

  ومنه قولهم الهرج والمرج ، وإسكان راء المرج للازدواج. مثل فرح» مرج«الخلط والتلبيس ، وفعله : المرج ) ١(
» بعـد جـلال السـن«مـا اسـتاقه العـدو مـن الـدواب ، وكـان مـروان كاتبـا ومشـيرا لعثمـان ، وقولـه : السـيقة ـ ككيسـة ـ ) ٢(

أن يكـون مضـموم الجـيم بمعـنى العظـيم والجليـل ، صـفة مشـبهة مفتـوح الجـيم بمعـنى العظمـة ويجـوز » جـلال«يجوز أن يكـون 
  مثل شجاع وطوال وإضافته حينئذ من باب إضافة الصفة للموصوف

والسـاكن ههنـا مثـل . يريـدون أ ـا قفـر لا يسـكنها أحـد» أرض مـوات«ويقولـون . الموات ـ بفتح الميم ـ ما لا حياة فيه) ٣(
  مثل النار والماء الجارى والحيوان» ذو الحركات«الأرض والجبال ، وإن كانت لهما حركة و 

  كمنع ـ صاح والمراد أن دلائل ربوبيته ، وآيات» نعق بغنمه«من : نعقت  )٤(



٨٧ 

الّتى أسكنها أخاديد الأرض ، وخروق فجاجهـا وراسـى أعلامهـا ، مـن  )١(من مختلف صور الأطيار 
ومرفرفــة بأجنحتهــا فى مخــارق  )٢(ســخير ذات أجنحــة مختلفــة ، وهيئــات متباينــة ، مصــرّفة فى زمــام التّ 

الجوّ المنفسح والفضاء المنفرج ، كوّ ـا بعـد أن لم تكـن فى عجائـب صـور ظـاهرة ، وركّبهـا فى حقـاق 
ومنــع بعضــها بعبالــة خلقــه أن يســمو فى السّــماء خفوفــا ، وجعلــه يــدفّ دفيفــا ،  )٣(مفاصــل محتجبــة 

 )٥(ته ، ودقيق صنعته ، فمنها مغموس فى قالـب بلطيف قدر  )٤(ونسقها على اختلافها فى الأصابيغ 
  لون لا يشوبه غير لون ما غمس فيه ، ومنها مغموس فى لون صبغ

__________________  
  وحدانيته لظهورها ووضوحها بمنزلة من يصيح بنا بصوت مسموع ينادينا إلى الايمان

جمع خرق ، وهى الأرض الواسعة تتخرق : والخروق جمع أخدود ، وهو الشق فى الأرض ، : والأخاديد . خلق: ذرأ ) ١(
جمع علم ـ بالتحريـك ـ : جمع فج ، وهو الطريق الواسع ، وقد يستعمل فى متسع الفلا ، والأعلام : والفجاج . فيها الرياح
  وهو الجبل

رفـرف «مـن : ومرفرفـة  تنتقـل فيهـا بزمـام تسـخيره واسـتخدامه لهـا فيمـا خلقهـا لأجلـه ،: يصرفها اللّه فى أطوار مختلفة ) ٢(
  جمع مخرق ، وهى الفلاة ، وشبه الجو بالفلاة للسعة فيهما: إذا بسط جناحيه ، والمخارق » الطائر

اسـتتارها بـاللحم والجلـد ، : جمـع حـق ـ بالضـم ـ وهـو مجتمـع المفصـلين ، واحتجـاب المفاصـل : الحقـاق ـ ككتـاب ـ ) ٣(
ــع ، وخفوفـــ: الضـــخامة ، ويســـمو : والعبالـــة  مـــروره فويـــق الأرض ، أو أن يحـــرك : ســـرعة وخفـــة ، ودفيـــف الطـــائر : ا يرتفـ

  بكسر الدال: جناحيه ورجلاه فى الأرض ، ويدف 
  جمع أصباغ ـ بفتح الهمز ـ جمع صبغ ـ بالكسر ـ وهو اللون ، أو ما يصبغ به: رتبها ، والأصابيغ : نسقها  )٤(
وقولــه . ، والطــائر ذو اللــون الواحــد كأنمــا أفــرغ فى قالــب مــن اللــونمثــال تفــرغ فيــه الجــواهر لتــأتى علــى قــدره : القالــب  )٥(
  إن جميع بدنه بلون واحد ،: أى » قد طوق«



٨٨ 

ق بخلاف ما صبغ به   قد طوّ
 )١(ومن أعجبها خلقا الطـّاووس الـّذى أقامـه فى أحكـم تعـديل ، ونضّـد ألوانـه فى أحسـن تنضـيد 

لى الأنثى نثره من طيّه ، وسما به مظلاّ على ، بجناح أشرج قصبه ، وذنب أطال مسحبه ، إذا درج إ
ويـؤر   )٣(كأنهّ قلع دارىّ عنجه نوتيّه يختال بألوانه ، ويميس بزيفانه ، يفضى كإفضاء الدّيكـة   )٢(رأسه 

لا كمـــن يحيـــل علـــى  )٤(أحيلـــك مـــن ذلـــك علـــى معاينـــة ! بملاقحـــة أر  الفحـــول المغتلمـــة فى الضّـــراب
  يزعم أنهّ يلقح بدمعة تسفحهاضعيف إسناده ، ولو كان كزعم من 

__________________  
: أى » أشرج قصـبه«وقوله . النظم والترتيب: التنضيد ) ١(إلا لون عنقه فانه يخالف سائر بدنه ، كأنه طوق صيغ لحليته 

  يهداخل بين آحاده ونظمها على اختلافها فى الطول والقصر ، وإذا مشى إلى أنثاه ليسافدها نشر ذلك الذنب بعد ط
مشـرفا عليـه كأنـه يظلـه ، والقلـع ـ بكسـر فسـكون ـ : رفعه ، مطلا على رأسـه ، أى : ارتفع به ، أى : أى » سما به«) ٢(

. يعجـب: إذا جذبته بخطامه فرددته علـى رجليـه ، ويختـال » عنجت البعير«جذبه فرفعه ، من : وعنجه . شراع السفينة: 
  التبختر أيضا ، ويريد به هنا حركة ذنب الطاووس يمينا وشمالا:  يتبختر بزيفان ذنبه ، وأصل الزيفان: ويميس 

ــك: يســافد أنثــاه كمــا تســافد الديكــة : أى » يفضــى«) ٣( : يــأتى أنثــاه بملاقحــة ، أى : ويــؤر ـ كيشــد ـ أى . جمــع دي
اعــل ـ مــن مســافدة يفــرز فيهــا مــادة تناســلية مــن عضــو التناســل يــدفعها فى رحــم قابــل ، والمغتلمــة ـ علــى صــيغة اســم الف

  لقاح الفحل لأنثاه: إذا غلب للشهوة ، والضراب » اغتلم«
  إن لم يكفك الخبر فأنى أحولك عنه إلى المعاينة فاذهب وعاين تجد صدق ما أقول: أى  )٤(



٨٩ 

فتقف فى ضفّتى جفونه ، وإنّ أنثاه تطعم ذلك ثمّ تبيض لا من لقـاح فحـل سـوى الـدّمع  )١(مدامعه 
ومـا أنبـت  )٣(مـن مطاعمـة الغـراب تخـال قصـبه مـدارى مـن فضـّة  )٢(جـب المنبجس لما كان ذلك بأع

عليه من عجيب داراته وشموسه خـالص العقيـان وفلـذ الزبّرجـد ، فـإن شـبّهته بمـا أنبتـت الأرض قلـت 
أو مونـق عصـب  )٥(، وإن ضـاهيته بـالملابس فهـو كموشـىّ الحلـل  )٤(جنى جنى من زهرة كـل  ربيـع : 

  لى  فهو كفصوص ذات ألوان قداليمن ، وإن شاكلته بالح
__________________  

نى جانبيــه ، وتطعــم ذلـك ـ  : ترســلها أوعيــة الــدمع ، وضـفة الجفــن : أى » تسـفحها«) ١( اســتعارة مــن ضــفتى النهـر ، بمعــ
  العينالنابع من : تذوقه كأ ا تترشفه ، ولقاح الفحل ـ كسحاب ـ ماء التناسل يلقح به الأنثى ، والمنبجس : كتعلم ـ أى 

ك الـــزعم فى الطــاووس لكــان لــه نظـــير فيمــا زعمــوا فى مطاعمــة الغـــراب : أى » لمــا كــان ذلــك بأعجـــب«) ٢( ــ لــو صــح ذل
ث قــالوا  ــ إن مطاعمــة الغــراب بانتقــال جــزء مــن المــاء المســتقر فى قانصــة الــذكر إلى الأنثــى تتناولــه مــن : وتلقيحــه لأنثــاه حي

أخفـى «ومنشأ الزعم فى الغراب إخفـاؤه لسـفاده حـتى ضـرب المثـل بقـولهم . منقاره ، والمماثلة بين الزعمين فى عدم الصحة
  .»من سفاد الغراب

المـدرى والمـدراة مصـنوع : جمع مدرى ـ بكسر المـيم ـ قـال ابـن الأثـير : جمع قصبة ، وهى الريش ، والمدارى : القصب ) ٣(
شـعر المتلبـد ، ويسـتعمله مـن لا مشـط من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط ، وأطول منه ، يسـرح بـه ال

وفلذ ـ كعنب ـ جمـع فلـذة ، بمعـنى . الذهب الخالص ، أو ما ينمو منه فى معدنه: هالات القمر ، والعقيان : والدارات . له
  معطوف على قصبه ، والتشبيه فى بياض القصب والصفرة والخضرة فى الريش» ما أنبت«القطعة ، و 

  ل زهر ، لأنه جمع كل لونمجتنى جمع ك: أى » جنى« )٤(
  المنقوش المنمنم ، على صيغة اسم الفاعل ، والعصب ـ بالفتح ـ ضرب من البرود منقوش: الموشى  )٥(



٩٠ 

ــــل  ــــاللّجين المكلّ ــــال  )١(نطقّــــت ب ، ويتصــــفّح ذنبــــه وجناحيــــه فيقهقــــه  )٢(، يمشــــى مشــــى المــــرح المخت
  .، وأصابيغ وشاحه )٣(ضاحكا لجمال سرباله 

ويشهد بصادق توجّعـه  .يبين عن استغاثته] بصوت[إلى قوائمه زقا معولا يكاد  فإذا رمى ببصره
،  )٥(قــد نجمــت مــن ظنبـوب ســاقه صيصــيّة خفيــّة و  )٤(، لأنّ قوائمـه حمــش كقــوائم الدّيكــة الخلاسـيّة 
مخـــرج عنقـــه كـــالإبريق ، ومغرزهـــا إلى حيـــث بطنـــه  و  )٦(ولـــه فى موضـــع العـــرف قنزعـــة خضـــراء موشّـــاة 

  كصبغ الوسمة
__________________  

المـزين بـالجواهر ، فكمـا تمنطقـت الفصـوص بـاللجين كـذلك زيـن : جعـل اللجـين ـ وهـو الفضـة ـ منطقـة لهـا ، والمكلـل ) ١(
  اللجين  ا

  الزاهى بحسنه: المرح ـ ككتف ـ المعجب ، والمختال ) ٢(
لـؤ وجـوهر يخـالف بينهمـا ويعطـف أحـدهما نظامان مـن لؤ : والوشاح . اللباس مطلقا ، أو هو الدرع خاصة: السربال ) ٣(

كـل جـزء مـن الواحـدة يقابـل جـزءا مـن : على الآخر ، بعد عقـد طرفـه بـه ، حـتى يكونـا كـدائرتين إحـداهما داخـل الأخـرى 
  قرينتها ، ثم تلبسه المرأة على هيئة حمالة السيف ، وأديم عريض مرصع بالجواهر يلبس كذلك ما بين العاتق والكشح

يفصـح عـن اسـتغاثته مـن كراهـة قوائمـه : أى » يكاد يبين«رفع صوته بالبكاء : صاح ، وأعول فهو معول : زقا يزقو  )٤(
هـو المتولــد بـين دجــاجتين هنديــة : دقيـق والــديك الخلاسـى ـ بكسـر الخــاء ـ : جمـع أحمــش ، أى : حمــش . سـاقيه: ، أى 
  وفارسية

شـوكة تكـون فى : وهى ههنا » صيصية«الأسفل  من حرف عظمه: أى » من ظنبوب ساقه«نبتت ، : قد نجمت و  )٥(
رجــل الــديك ، وهـــى فى الأصــل شــوكة الحائـــك الــتى يســـوى  ــا ســدى الثـــوب ولحمتــه ، قــال الشـــاعر كوقــع الصياصـــى فى 

  النسيج الممدد ثم استعملت فى المعنى الذى ذكر أولا على التشبيه ، والظنبوب ـ بالضم ، كعرقوب ـ عظم حرف الساق
  شعر المرتفع من عنقه على رأسه ، والقنزعة ـ بضم القافال: العرف  )٦(



٩١ 

ــع بمعجــر أســحم  )٢(، أو كحريــرة ملبســة مــرآة ذات صــقال  )١(اليمانيـّـة  إلا  أنـّـه يخيــل  )٣(، وكأنـّـه ملفّ
ومـع فتـق سمعـه خـط  كمسـتدق  القلـم فى لـون . لكثرة مائه وشدّة بريقـه أن  الخضـرة النّاضـرة ممتزجـة بـه

ــك يــأتلق أبــي )٤(الأقحــوان  قــل  صــبغ إلا  وقــد أخــذ منــه و  )٥(ض يقــق ، فهــو ببياضــه فى ســواد مــا هنال
لم ترّ ا  )٨(فهو كالأزاهير المبثوثة  )٧(وبصيص ديباجه ورونقه ] وبريقه[علاه بكثرة صقاله و  )٦(بقسط 

  )١٠(ولا شموس قيظ ، وقد ينحسر من ريشه  )٩(أمطار ربيع 
__________________  

  منقوشة: الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبى ، وموشاة : كون ـ والزاى بينهما س
الموضع الذى غرز فيه العنق منتهيا إلى مكان البطن ، لونه كلون الوسمة ، وهى ـ بكسر السين وقد تسكن ـ : مغرزها ) ١(

  نبات يخضب به ، أو هى نبات النيل الذى منه صبغ النيلج المعروف بالنيلة
  ءالجلا: الصقال ) ٢(
ثـوب تعتجـر بـه المـرأة فتضـع طرفـه علـى رأسـها ثم تمـر الطـرف الآخـر مـن تحـت ذقنهـا حـتى تـرده إلى : المعجر ـ كمنبر ـ ) ٣(

  .الأسود: الطرف الأول ، فيغطى رأسها وعنقها وعاتقها وبعض صدرها ، وهو معنى التلفع ههنا ، والأسحم 
  شديد البياض: زنة كتف ـ البابونج الأبيض ، واليقق ـ محركا وب: الأقحوان  )٤(
  يلمع )٥(
  .نصيب )٦(
  الحسن: والرونق . اللمعان: فاق اللون الذى أخذ نصيبا منه بكثرة جلائه ، والبصيص : أى » علاه«) ٧(
  جمع أزهار ، وهو جمع زهرة: الأزاهير ) ٨(
  الحر: فعل من التربية ، والقيظ : لم تر ا ) ٩(
شيئا بعد شىء وبينهما : أى » وتترى«. وقد يتكشف من ريشه: أى . فهكش: أى » حسره«هو من » ينحسر«) ١٠(

  ومن الناس من يذكر أن. فترة غالبا



٩٢ 

ثم   )١(ويعــرى مــن لباســه فيســقط تــترى ، وينبــت تباعــا ، فينحــتّ مــن قصــبه انحتــات أوراق الأغصــان 
لا يخـــالف ســـالف ألوانـــه ، ولا يقـــع لـــون فى غـــير  :يتلاحـــق ناميـــا حـــتى  يعـــود كهيئتـــه قبـــل ســـقوطه 

وإذا تصفّحت شعرة من شعرات قصبه أرتـك حمـرة ورديـّة ، وتـارة خضـرة زبرجديـّة ، وأحيانـا . مكانه
أو تبلغــــه قــــرائح العقــــول ، أو  )٣(فكيــــف تصــــل إلى صــــفة هــــذا عمــــائق الفطــــن  )٢(صــــفرة عســــجديةّ 

! ز الأوهــام أن تدركــه ، والألســنة أن تصــفه؟تســتنظم وصــفه أقــوال الواصــفين وأقــل  أجزائــه قــد أعجــ
عن وصف خلـق جـلاةّ للعيـون فأدركتـه محـدودا مكوّنـا ، ومؤلفّـا ملوّنـا  )٤(فسبحان الّذى  ر العقول 

رّة . ، وأعجز الألسـن عـن تلخـيص صـفته وقعـد  ـا عـن تأديـة نعتـه  )٥(وسـبحان مـن أدمـج قـوائم الـذّ
  فيلة ، ووأى على نفسهالهمجة إلى ما فوقها من خلق الحيتان والو 

__________________  
ث فــلا ينــون ، » تــترى«وأصــل . للمواصــلة والالتصــاق» تــترى« وتــرى بــالواو مــن الــوتر ، ومــن النــاس مــن يجعــل ألفــه للتأنيــ

يسقط شيئا : لا فترات بينهما ، وكذلك حال الريش الساقط : أى » تباعا«ومنهم من يجعل الألف للالحاق فينون وقوله 
  ء وينبت جميعابعد شى

  تناثرها: يسقط وينقشر ، وانحتات الأوراق : ينحت ) ١(
  ذهبية) ٢(
  جمع قريحة ، وهى الخاطر والذهن: جمع عميقة ، وهى البعيدة الغور ، والقرائح : عمائق ) ٣(
  كشفه: قهرها فردها ، وجلاه كجلاه ـ الأول بالتخفيف ، والثانى مضعف الحشو ـ :  ر العقول  )٤(
. واحدة الذر ، وهو صغار النمل ، والهمجة ـ محركة ـ واحدة الهمج وهو ذباب صغير يسقط على وجوه الغـنم: الذرة  )٥(

  أودعها فيها: أرجلها ، وأدمجها : وقوائمها 
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وح إلا وجعل الحمام موعده والفناء غايته    )١(أن لا يضطرب شبح مماّ أولج فيه الرّ

  :منها فى صفة الجنة 
مــن بــدائع مــا أخــرج إلى  )٢(قلبــك نحــو مــا يوصــف لــك منهــا لغرفــت نفســك  فلــو رميــت ببصــر

غيّبـــت  )٣(الـــدّنيا مـــن شـــهوا ا ولـــذّا ا وزخـــارف مناظرهـــا ، ولـــذهلت بـــالفكر فى اصـــطفاق أشـــجار 
عروقهـــا فى كثبـــان المســـك علـــى ســـواحل أ ارهـــا ، وفى تعليـــق كبـــائس اللّؤلـــؤ الرّطـــب فى عســـاليجها 

  فتأتى على منية )٦(تحنى من غير تكلف  )٥(لثّمار مختلفة فى غلف أكمامها طلوع تلك او  )٤(وأفنا ا 
__________________  

  الموت: وعد ، والحمام : وأى ) ١(
غرفت الأبل ـ كفرح ـ إذا اشتكت بطو ا من : أفكرت وتأملت تأمل مستبصر ، وتقول : أى » رميت ببصر قلبك«) ٢(

، أى لكرهـت بـدائع الـدنيا كمـا تكـره الابـل الثمـام ، أو لتألمـت نفسـك مـن النظـر أكل الغرف ـ كفلس وجمل ـ وهو الثمام 
بعــين مهملــة فــزاى ـ » عزفــت نفســك«والتنــاول لمــا تــراه مــن بــدائع الــدنيا كمــا تــألم بطــون الابــل مــن أكــل الثمــام ، ويــروى 

  ومعناه انصرفت أو ملت ، وبابه جلس
  جمع كثيب ، وهو التل: يث يسمع لها صوت ، والكثبان تضارب أوراقها بالنسيم بح: اصطفاق الأشجار ) ٣(
جمـع عسـلاج وعسـلوج ـ بزنـة قرطـاس وعصـفور ـ وهـو مـا اخضـر ولان مـن قضـبان الشـجر ، أو أول مـا : العسـاليج  )٤(

  .جمع فنن ـ بالتحريك ـ وهو الغصن: والأفنان . ينبت
الشىء كغلاف القـارورة والسـيف ، والأكمـام جمـع   غلف ـ بضمتين ـ جمع غلاف ـ بزنة كتاب ـ وهو الغشاء يغشى به )٥(

  كم ـ بكسر الكاف ـ وهو وعاء الطلع وغطاء النور
  إذا عطفه» حناه حنوا«من : تحنى  )٦(



٩٤ 

والخمــور المروّقــة ، قــوم لم تــزل  )١(مجتنيهــا ، ويطــاف علــى نزاّلهــا فى أفنيــة قصــورها بالأعســال المصــفّقة 
فلـو شـغلت قلبـك أيهّـا المسـتمع . وأمنـوا نقلـة الأسـفار )٢(لقـرار الكرامة تتمـادى  ـم حـتىّ حلـّوا دار ا

لزهقــت نفســك شــوقا إليهــا ، ولتحمّلــت  )٣(بالوصــول إلى مــا يهجــم عليــك مــن تلــك المنــاظر المونقــة 
إلى ] بقلبــه[مــن مجلســى هــذا إلى مجــاورة أهــل القبــور اســتعجالا  ــا ، جعلنــا اللّــه وإيــّاكم ممــّن ســعى 

  .منازل الأبرار برحمته
ؤر بملاقحـة«تفسير بعض ما جاء فيها من الغريـب : قال الشريف  كنايـة عـن النكـاح : الأر » يـ

  :أر المرأة يؤرها ، أى : ، يقال 
منســوب » ودارى«شــراع الســفينة ، : القلــع : » كأنــه قلــع دارى عنجــه نوتيــه«نكحهــا ، وقولــه 

عنجـت : عطفـه ، يقـال  :أى » عنجـه«و . إلى دارين ، وهى بلدة على البحـر يجلـب منهـا الطيـب
أراد جـانبى » ضفتى جفونـه«الملاح ، وقوله : الناقة ـ كنصرت ـ أعنجها عنجا ، إذا عطفتها والنوتى 

  .جمع فلذة ، وهى القطعة: الفلذ » وفلذ الزبرجد«الجانبان ، وقوله  :جفونه ، والضفتان 
  الغصون واحدها عسلوج: العساليج و . )٤(العذق . الكباسة» كبائس اللؤلؤ الرطب«وقوله 

__________________  
ومـــن  . حولــه مــن إنــاء إلى آخــر ليصــفو ويــذهب مــا فيــه مــن كــدر: أى » صــفق فــلان الشــراب«المصــفاة ، ويقولــون ) ١(

  »لك عندى ود مصفق ، ونصح مروق«كلامهم 
  نزال الجنة قوم شأ م ما ذكره: أى » قوم ـ الخ«قوله ) ٢(
  المعجبة: المونقة ) ٣(
  مجموع الشماريخ وما قامت عليه من العرجون: العذق ـ بزنة حمل ـ للنخلة كالعنقود للعنب  )٤(



٩٥ 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٦١

لا فى الدّين : وليرأف كبيركم بصغيركم ، ولا تكونوا كجفاة الجاهليّة  )١(ليتأس  صغيركم بكبيركم 
يكــون كســرها وزرا ، ويخــرج حضــا ا :  )٢( يتفقّهــون ، ولا عــن اللّــه يعقلــون ، كقــيض بــيض فى أداح

  !!شراّ
فمــنهم آخــذ بغصــن أينمــا مــال مــال معــه ، : افترقــوا بعــد ألفــتهم ، وتشــتّتوا عــن أصــلهم  :منهــا 

يؤلــّف اللّــه بيــنهم ثم   )٣(علــى أن  اللّــه تعــالى ســيجمعهم لشــر  يــوم لبــنى أميّــة كمــا تجتمــع قــزع الخريــف 
  يفتح اللّهيجعلهم ركاما كركام السّحاب ، ثمّ 

__________________  
  ليقتد: أى » ليتأس«) ١(
جمـع أدحـى ـ كلجـى ـ وهـو مبـيض النعـام فى الرمـل تـدحوه : القشـرة العليـا اليابسـة علـى البيضـة ، والأداحـى : القـيض ) ٢(

احيص مطلقـا برجلها لتبيض فيـه ، فـاذا مـر مـار بـالأداحى فـرأى فيهـا بيضـا أرقـط طـن أنـه بـيض القطـا لكثرتـه ، وإلفـه للافـ
يبـــيض فيهـــا ، فـــلا يســـوغ للمـــار أن يكســـر البـــيض ، وربمـــا كـــان فى الحقيقـــة بـــيض ثعبـــان ، فينـــتج حضـــان الطـــبر لـــه شـــرا ، 

صـورته الانسـانية تمنـع مـن إتلافـه ولا ينـتج الابقـاء عليـه إلا شـرا ، فانـه بجهلـه يكـون أشـد : وكذلك الانسان الجاهل الجافى 
  ضررا على الناس من الثعبان بسمه

: السـحاب المـتراكم ، والمسـتثار : القطـع المتفرقـة مـن السـحاب ، واحدتـه قزعـة ـ بالتحريـك ـ والركـام : القـزع ـ محركـا ـ ) ٣(
وهــو الـذى سمــاه اللــّه ســيل العـرم الــذى عاقــب اللـّه بــه ســبأ علـى مــا بطــروا نعمتــه : موضـع انبعــاثهم ثــائرين ، وسـيل الجنتــين 

مـا اطمـأن مـن الأرض ، والأكمـة ـ محركـة ـ غلـيظ مـن الأرض يرتفـع : والقـارة كـالقرارة فدمر جنا م وحول نعيمهم شقاء ، 
  يريد به الارتصاص ،: الجبل العظيم ، والمقصود الجمع ، والرص : يريد به الجرى ، والطود : عما حواليه ، والسنن 



٩٦ 

تثبـت عليـه أكمـة ،  لهم أبوابا يسيلون مـن مسـتثارهم كسـيل الجنتّـين حيـث لم تسـلم عليـه قـارةّ ، ولم
ثم  يسـلكهم ينـابيع  )١(ولم يردّ سننه رصّ طـود ، ولا حـداب أرض ، يذعـذعهم اللـّه فى بطـون أوديتـه 

فى الأرض يأخـــذ  ـــم مـــن قـــوم حقـــوق قـــوم ، ويمكّـــن لقـــوم فى ديـــار قـــوم ، وايم اللّـــه ليـــذوبنّ مـــا فى 
  .كما تذوب الألية على النّار  )٢(أيديهم بعد العلو  والتّمكين 

يهّا النّاس ، لو لم تتخـاذلوا عـن نصـر الحـقّ ، ولم  نـوا عـن تـوهين الباطـل ، لم يطمـع فـيكم مـن أ
ولعمــرى ليضــعّفن  لكــم !! لــيس مــثلكم ، ولم يقــو مــن قــوى علــيكم ، لكــنّكم  ــتم متــاه بــنى إســرائيل

!! بعـــدبمـــا خلّفـــتم الحـــقّ وراء ظهـــوركم ، وقطعـــتم الأدنى ، ووصـــلتم الأ )٣(التّيـــه مـــن بعـــدى أضـــعافا 
  واعلموا أنّكم إن اتبّعتم الدّاعى لكم سلك بكم منهاج الرّسول ، وكفيتم مؤونة الاعتساف ونبذتم

__________________  
مـا غلـظ مـن : جمـع حـدب ـ بالتحريـك ـ وهـو : لم يمنـع جريـه تلاصـق الجبـال ، والحـداب : الانضـمام والتلاصـق أى : أى 

  الأرض فى ارتفاع
إ ــم : أى » ثم يســلكهم ينــابيع فى الأرض«كنايــة عــن مســالك الاختفــاء ، : ، وبطــون الأوديــة يفــرقهم : يذعـذعهم ) ١(

يســرون دعــو م وينفثو ــا فى الصــدر حــتى تثــور ثائر ــا فى القلــوب كمــا تفــور الينــابيع مــن عيو ــا ، وقــد كــان ذلــك فى قيــام 
  الهاشميين على الأمويين فى زمن مروان الحمار 

  
  .الشحمة: والألية . لبنى أمية» مأيديه«الضمير فى ) ٢(
  لتزداد لكم الحيرة أضعاف ما هى لكم الآن. »ليضعفن لكم التيه«) ٣(



٩٧ 

  .)١(الثقّل النادح عن الأعناق 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٦٢

  فى أول خلافته
صــدفوا عــن إنّ اللّــه تعــالى أنــزل كتابــا هاديــا بــينّ فيــه الخــير والشّــرّ ، فخــذوا  ــج الخــير  تــدوا ، وا

وها إلى اللّه تؤدكّم إلى الجنّة! ، الفرائض الفرائض )٢(سمت الشّر  تقصدوا  إن  اللّه حرّم حرامـا غـير . أدّ
ير مــدخول  وفضّــل حرمــة المســلم علــى الحــرم كلّهــا ، وشــدّ بــالإخلاص  )٣(مجهــول ، وأحــلّ حــلالا غــ

. ن مــن لســانه ويــده إلا  بــالحق  فالمســلم مــن ســلم المســلمو  )٤(والتّوحيــد حقــوق المســلمين فى معاقــدها 
فــإن  النـّـاس  )٥(ولا يحــلّ أذى المســلم إلاّ بمــا يجــب ، بــادروا أمــر العامّــة وخاصّــة أحــدكم وهــو المــوت 

  تخفّفوا . أمامكم ، وإنّ السّاعة تحدوكم من خلفكم
  

__________________  
  إذا أثقله» فدحه الدين«من : الفادح ) ١(
  تستقيموا: الجهة ، وتقصدوا : أعرض ، والسمت : صدف ) ٢(
  معيب) ٣(
  .مواضعها من الذمم: جعل الحقوق مرتبطة بالاخلاص والتوحيد لا تنفك عنه ، ومعاقد الحقوق : أى  )٤(
عـاجلوا أمـر العامـة بالاصـلاح لـئلا يغلـبكم الفسـاد فتهلكـوا ، فـاذا انقضـى عملكـم فى شـؤون : عاجلـه ، أى : بادره  )٥(

بالعمل الصالح كيلا يأخذكم على غفلة فلا تكونوا منه على أهبة ، وفى تقديم الامام أمر العامـة علـى العامة فبادروا الموت 
وهـذا مـا تضـافرت عليـه الأدلـة الشـرعية وإن غفـل عنـه النـاس . أمر الخاصة دليل على أن الأول أهم ، ولا يتم الثـانى إلا بـه

  »٢ـ ن ـ ج ـ  ٧«فى أزماننا هذه 



٩٨ 

اتقّــوا اللّــه فى عبــاده وبــلاده فــإنّكم مســئولون حــتى  عــن البقــاع . ر بــأوّلكم آخــركمفإنمّــا ينتظــ!! تلحقــوا
  .والبهائم ، وأطيعوا اللّه ولا تعصوه ، وإذا رأيتم الخير فخذوا به ، وإذا رأيتم الشّرّ فأعرضوا عنه

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٦٣

  عاقبت قوما لو: بعد ما بويع بالخلافة ، وقد قال له قوم من الصحابة 
  :ممن أجلب على عثمان؟ فقال عليه السلام 

يـــا إخوتـــاه ، إنىّ لســـت أجهـــل مـــا تعلمـــون ، ولكـــن كيـــف لى بقـــوّة والقـــوم ا لبـــون علـــى حـــدّ 
والتفّـــت إلـــيهم  )٢(وهـــا هـــم هـــؤلاء قـــد ثـــارت معهـــم عبـــدانكم ،  )١(شـــوكتهم يملكوننـــا ولا نملكهـــم؟ 

ا شــــاءوا ، وهــــل تــــرون موضــــعا لقــــدرة علــــى شــــىء يســــومونكم مــــ )٤(وهــــم خلالكــــم  )٣(أعــــرابكم ، 
، إنّ النّــاس مــن هــذا الأمــر ـ إذا  )٥(تريدونــه؟ وإنّ هــذا الأمــر أمــر جاهليّــة ، وإنّ لهــؤلاء القــوم مــادّة 

ك ـ   حرّ
__________________  

. أعـان عليـه: أى » أجلـب عليـه«مـن » ا لبـون«و . بـدل مـن يـاء المـتكلم ، والهـاء للسـكت» يا إخوتاه«الألف فى ) ١(
  معناه أن سور م لم تنكسر» على حد شوكتهم«وقوله . أعانه: أى » أجلبه«وتقول 

ــ بكسـر العـين أو ضـمها ، والبـاء سـاكنة ـ جمـع عبـد ، كالعبيـد والأعبـد والعبـدى والعبـداء والعبـدان ـ الـدال » عبـدان«) ٢(
  مشددة فى الثلاثة الأخيرة ـ

  لطت  م ، وناصر مانضمت ، واخت: أى » التفت إليهم«) ٣(
  فيما بينكم» خلالكم« )٤(
  عونا ومددا: أى » مادة« )٥(



٩٩ 

فاصـبروا حـتى  . فرقة ترى ما ترون ، وفرقة ترى مـا لا تـرون ، وفرقـة لا تـرى هـذا ولا ذاك: على أمور 
، فاهــدأوا عــنىّ ، وانظــروا مــا ذا  )١(يهــدأ النّــاس ، وتقــع القلــوب مواقعهــا ، وتوخــذ الحقــوق مســمحة 

وسأمسـك الأمـر  )٢(يكم به أمرى ، ولا تفعلوا فعلـة تضعضـع قـوّة وتسـقط منـه وتـورث وهنـا وذلـّة يأت
  )٣(ما استمسك ، وإذا لم أجد بدّا فآخر الدّواء الكىّ 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٦٤

  عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة
، وإنّ  )٤(عنــــه إلا  هالـــــك  إنّ اللـّـــه بعــــث رســــولا هاديـــــا بكتــــاب نــــاطق وأمــــر قـــــائم ، لا يهلــــك

ـــه عصـــمة  )٥(المبتـــدعات المشـــبّهات هـــن  المهلكـــات  ـــه منهـــا ، وإنّ فى ســـلطان اللّ ، إلاّ مـــا حفـــظ اللّ
عــــنكم ] اللـّــه[اللــّــه لـــتفعلن  أو ليـــنقلن  و . )٦(لأمـــركم فـــأعطوه طـــاعتكم غــــير ملوّمـــة ولا مســـتكره  ـــا 

  سلطان الإسلام ، ثمّ لا ينقله
__________________  

  إذا جاد وكرم ، كأ ا ـ لتيسرها عند القدرة ـ تجود عليه بنفسها فيأخذها» أسمح«اسم فاعل من : مسمحة ) ١(
  الضعف: القدرة ، والوهن : هدمه حتى الأرض ، والمنة ـ بالضم ـ : ضعضعه ) ٢(
  كناية عن القتل: الكى ) ٣(
  إلا من كان فى طبعه عوج جبلى ، فحتم عليه الشقاء الأبدى )٤(
بفـتح » المبـدعات المشـبهات«البدع الملبسة ثوب الدين المشبهة به هـى المهلكـة إلا أن يحفـظ اللـّه منهـا بالتوبـة ويـروى  )٥(

  »المشبهات«وكسر باء » المبدعات«دال 
  غير ملوم عليها بالنفاق: أى » لامه«مبالغة فى » لومه«من : ملومة  )٦(



١٠٠ 

، وسأصـبر مـا  )٢(إن  هؤلاء قد تمالأوا على سـخطة إمـارتى  )١(إليكم أبدا حتى  يأرز الأمر إلى غيركم 
ــإّ م إن تممّــوا علــى فيالــة هــذا الــرأّى  انقطــع نظــام المســلمين ، وإنمّــا  )٣(لم أخــف علــى جمــاعتكم ، ف

طلبوا هذه الدّنيا حسدا لمن أفاءها اللـّه عليـه ، فـأرادوا ردّ الأمـور علـى أدبارهـا ، ولكـم علينـا العمـل 
الى وســيرة رســول اللّــه ، صــلّى اللــّه عليــه وآلــه وســلّم ، والقيــام بحقّــه ، والــنّعش لســنتّه بكتــاب اللــّه تعــ

)٤(.  

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٦٥

كلم به بعض العرب ، وقد أرسله قوم من أهل البصرة لما قرب عليه السلام منهـا لـيعلم لهـم منـه 
فبـين لـه عليـه السـلام مـن أمـره معهـم حقيقة حاله مع أصحاب الجمل لتزول الشبهة من نفوسـهم ، 

إنى رسـول قـوم ولا أحـدث حـدثا حـتى أرجـع : فقـال ! بـايع: ما علم به أنه علـى الحـق ، ثم قـال لـه 
أرأيـــت لـــو أن  الــّـذين وراءك بعثـــوك رائـــدا تبتغـــى لهـــم مســـاقط الغيـــث  :إلـــيهم ، فقـــال عليـــه الســـلام 

  لمعاطش وا ادب ، ما كنتفرجعت إليهم وأخبر م عن الكلأ والماء فخالفوا إلى ا
__________________  

  يرجع: يأرز ) ١(
والسـخطة ـ بـالفتح ـ الكراهـة ، وعـدم الرضـا والمـراد مـن هـؤلاء مـن انقـض عليـه مـن طلحـة . اتفقـوا ، وتعـاونوا: تمـالأوا ) ٢(

  والزبير رضى اللّه عنهما والمنضمين إليهما
  رجعها إليه: » ا عليهأفاءه«ضعفه ، و : فيالة الرأى ـ بالفتح ـ ) ٣(
  إذا رفعه» نعشه«مصدر : النعش  )٤(



١٠١ 

  :فقال عليه السلام . )١(كنت تاركهم ومخالفهم إلى الكلأ والماء ، : صانعا؟ قال 
فــو اللّــه مــا اســتطعت أن أمتنــع عنــد قيــام الحجــة علــى ، فبايعتــه : فقــال الرجــل ! فامــدد إذا يــدك

  )والرجل يعرف بكليب الجرمى(عليه السلام 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٦٦

  لما عزم على لقاء القوم بصفين
، الّــذى جعلتــه مغيضــا للّيــل والنّهــار ، ومجــرى  )٢(اللّهــمّ ربّ السّــقف المرفــوع ، والجــوّ المكفــوف 

للشّمس والقمر ، ومختلفا للنّجوم السّيّارة ، وجعلت سكّانه سـبطا مـن ملائكتـك ، لا يسـأمون مـن 
  الأرضعبادتك ، وربّ هذه 

__________________  
النبـت إذا طـال وأمكـن أن يرعـى ، وأول مـا : والكـلأ . جمع مسقط ، وهو المكان الذى يسـقط فيـه: مساقط الغيث ) ١(

جمــع معطــش ، وهــو مكــان : والمعــاطش . يظهــر يســمى الرطــب ، فــاذا طــال قلــيلا فهــو الخــلا ، ثمّ إذا يــبس فهــو حشــيش
  و مكان الجدب ، وهو القحط والمحلجمع مجدب ، وه: وا ادب . العطش

ما بين الأرض والأجرام العالية ، وفيه مـن مصـنوعات اللـّه مـا لا يحصـى ولا يعـد جنسـه ، وهـو بحـر تسـبح فيـه : الجو ) ٢(
: » جعلته مغيضـا«الكائنات الجوية ، ولكنها مكفوفة عن الأرض لا تسقط عليها ، حتى يريد اللّه إحداث أمر فيها ، و 

إذا نقــص ، كــأن هــذا الجــو منبــع الضــياء والظــلام ، وهــو مغيضــها كمــا يغــيض المــاء فى البئــر ، والكــلام » لمــاءغــاض ا«مــن 
يخلــف بعضــها بعضــا فى الجــو ، فهــو مجــال ســيرها : الآتــى صــريح فى أن الكواكــب الســيارة كالشــمس والقمــر تختلــف ، أى 

موضـع اسـتقرارهم : أى » قـرارا للأنـام«و . لا يملـون: ى أ» لا يسأمون«الأمة ، و : والسبط ـ بالكسر ـ . وميدان حركا ا
جمـــع هامـــة ، وهـــى مـــا يخـــاف مـــن : والهـــوام . موضـــعا لـــدروجهم وســـيرهم وحركـــا م: أى » مـــدرجا للهـــوام«وســـكو م ، و 

  الأحناش والحشرات
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، وربّ الـّـتى جعلتهـــا قـــرارا للأنـــام ، ومــدرجا للهـــوامّ والأنعـــام ، ومـــا لا يحصــى ممـّــا يـــرى وممـّــا لا يـــرى 
ــلأرض أوتــادا وللخلــق اعتمــادا  واســى الّــتى جعلتهــا ل ـ إن أظهرتنــا علــى عــدوّنا فجنّبنــا  )١(الجبــال الرّ

  .البغى ، وسدّدنا للحقّ ، وإن أظهر م علينا فارزقنا الشّهادة واعصمنا من الفتنة
والجنــّــة  العــــار وراءكــــم ،! والغــــائر عنــــد نــــزول الحقــــائق مــــن أهــــل الحفــــاظ؟ )٢(أيــــن المــــانع للــــذّمار 

  .أمامكم

  )٣(ـ ومن خطبة له عليه السّلام  ١٦٧

  لا أرض أرضاو  )٤(الحمد للّه الّذى لا توارى عنه سماء سماء 
  !إنّك على هذا الأمر يا ابن أبى طالب لحريص: وقد قال قائل  :منها 

__________________  
الغـارات مـن السـهول ، وكمـا هـى كـذلك للانسـان ملجـأ يعتصـمون  ـا إذا طـرد م : معتمدا ، أى : أى » اعتمادا«) ١(

  هى أيضا للحيوانات تعتصم  ا
أن يمسـها » غـار علـى امرأتـه أو قرينتـه«مـن : مـا يلـزم الرجـل حفظـه مـن أهلـه وعشـيرته ، والغـائر : الـذمار ـ ككتـاب ـ ) ٢(

بى ، والحقــائق  ــع: أجنــ مــن أهــل «إلا بعازمــات الهمــم ، و  وصــف لا اســم ، يريــد النــوازل الثابتــة الــتى لا تــدفع ، بــل لا تقل
  الوفاء ورعاية الذمم. بيان للمانع والغائر ، والحفاظ: » الحفاظ

إنـك «قال على عليه السلام هذا الكلام يوم السقيفة بعد موت النـبى صـلى اللـّه عليـه وسـلم ، والـذى قـال لـه : قيل ) ٣(
ال هذا الكلام بعد مقتل عمر عند الشورى ، والقائل لـه بل ق: هو أبو عبيدة بن الجراح ، وقيل » على هذا الأمر لحريص

  صعد بن أبى وقاص» إنك ـ الخ«
  لا تحجب: لا توارى  )٤(
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وإنمـّا طلبـت حقـّا لى وأنـتم تحولـون بيـنى ! بل أنتم واللّه لأحرص وأبعـد ، وأنـا أخـصّ وأقـرب: فقلت 
لا يـدرى ]  ـت[اضـرين هـب  كأنـّه فلمـّا قرعتـه بالحجـّة فى المـلأ الح )١(وبينه ، وتضربون وجهى دونـه 

فــإّ م قطعــوا رحمــى ، وصــغّروا عظــيم  )٢(اللّهــمّ إنىّ أســتعينك علــى قــريش ومــن أعــا م ! مــا يجيبــنى بــه
الحق  أن تأخـذه وفى الحـق  أن تتركـه ] فى[ألا إن  : منزلتى ، وأجمعوا على منازعتى أمرا هولى ، ثمّ قالوا 

)٣(  
  :منها فى ذكر أصحاب الجمل 

ون حرمـــة رســـول اللّـــه فخرجـــ ، صـــلى اللّـــه عليـــه وآلـــه ، كمـــا تجـــرّ الأمـــة عنـــد شـــرائها ،  )٤(وا يجـــرّ
  فحبسا نساءهما فى بيو ما وأبرزا حبيس: متوجّهين  ا إلى البصرة 

__________________  
ــع ، و : ضــرب الوجــه ) ١( مــن هبــب  :ضــربه  ــا ، وهــب » قرعــه بالعصــا«مــن : » وقرعتــه بالحجــة«كنايــة عــن الــرد والمن

  كان يتكلم بالمهمل مع سرعة حمل عليها الغضب كأنه مخبول لا يدرى ما يقول: صياحه ـ أى : التيس ـ أى 
أطلب منك أن تعدينى عليهم وأن : أى » أستعديك«استنصرك وأطلب منك المعونة ، ويروى فى مكانه : أستعينك ) ٢(

  تنتصف لى منهم
بفضــله ، وأنــه أجــدرهم بالقيــام بــه ففــى الحــق أن يأخــذه ، ثم لمــا اختــار المقــدم فى  إ ــم اعترفــوا: أى » ثم قــالوا ـ الخ«) ٣(

يره عقــدوا لــه الأمــر ، وقــالوا للامــام  فى الحــق أن تتركــه ، فتنــاقض حكمهــم بالحقيــة فى القضــيتين ، ولا يكــون : الشــورى غــ
  الحق فى الأخذ إلا لمن توافرت فيه شروطه

ته ، وأراد  ا عائشة أم المؤمنين رضى اللّه عنها ، ولا تزال هـذه الكنايـة مسـتعملة كناية عن زوج» حرمة رسول اللّه« )٤(
  كناية عنها» حبيس رسول اللّه«إلى اليوم ، وكذلك قوله 
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فى جيش مـا مـنهم رجـل إلا  وقـد أعطـانى  )١(رسول اللّه ، صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، لهما ولغيرهما 
ائعـا غـير مكـره ، فقـدموا علـى عـاملى  ـا وخـزاّن بيـت مـال المسـلمين الطاّعة ، وسمح لى بالبيعـة ، ط

فـو اللـّه لـو لم يصـيبوا مـن المسـلمين إلا  ! وطائفـة غـدرا )٣(فقتلـوا طائفـة صـبرا : وغيرهم من أهلهـا  )٢(
، بــلا جــرم جــرهّ ، لحــلّ لى قتــل ذلــك الجــيش كلــّه ، إذ حضــروه فلــم  )٤(رجــلا واحــدا معتمــدين لقتلــه 

دع ما أّ م قد قتلوا من المسلمين مثل العدّة الـّتى دخلـوا  ـا .  يدفعوا عنه بلسان ولا بيدينكروا ، ولم
  )٥(عليهم 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٦٨

أمين وحيه ، وخاتم رسله ، وبشير رحمته ، ونذير نقمتـه أيهّـا النـّاس ، إنّ أحـقّ النـّاس  ـذا الأمـر 
  يه ،أقواهم عليه ، وأعلمهم بأمر اللّه ف

__________________  
فعيل بمعنى مفعول ، يستوى فيه المذكر والمؤنث ، وأم المـؤمنين كانـت محبوسـة لرسـول اللـّه لا يجـوز لأحـد أن : حبيس ) ١(

  يمسها بعده كأ ا فى حياته
  جمع خازن: خزان ) ٢(
  أن تحبس الشخص ثم ترميه حتى يموت: القتل صبرا ) ٣(
  قاصدين: معتمدين  )٤(
فدع من أعمالهم ما زاد على ذلك ، وهو أ م قتلوا . يحل لى قتلهم بقتل مسلم واحد عمدا: أى » ما أ م«قوله ع  )٥(

» لـو«مثـل » مـا أ ـم«فى قوله » ما«من المسلمين عدد جيشهم ، فذلك مما يستحقون عليه عقابا فوق حل دمائهم ، و 
نى لـــو أن فلانـــا يـــتكلم«فى قـــولهم  ُ  لحَــَـقٌّ مِثْـــل  مٰـــا أنََّكُـــم  تَـنْطِقـُــون  «: ه تعـــالى أو مثلهـــا فى قولـــ» يعجبـــ فهـــى زائـــدة ، أو » إنَِّـــ

  مساعدة على سبك الجملة بالمصدر
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ولعمـرى لـئن كانــت الإمامـة لا تنعقـد حـتى  تحضــرها . فــإن أبى قوتـل )١(فـإن شـغب شـاغب اسـتعتب 
عامّة النّاس فما إلى ذلك سبيل ، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها ، ثمّ لـيس للشّـاهد أن 

  .يرجع ، ولا للغائب أن يختار
  .رجلا ادّعى ما ليس له ، وآخر منع الّذى عليه: ألا وإنى  أقاتل رجلين 

للّه بتقوى اللّه ، فإّ ا خير مـا تواصـى العبـاد بـه ، وخـير عواقـب الأمـور عنـد اللـّه أوصيكم عباد ا
 )٣(ولا يحمــل هــذا العلــم إلا  أهــل البصــر والصّــبر  )٢(، وقــد فــتح بــاب الحــرب بيــنكم وبــين أهــل القبلــة 

ؤمرون بــه ، وقفــوا عنــد مــا تنهــون عنــه ، ولا تعجلــوا فى أ ــ مــر حــتى  والعلــم بمواقــع الحــقّ ، فامضــوا لمــا ت
  )٤(تتبينّوا ، فانّ لنا مع كلّ أمر تنكرونه غيرا 

__________________  
  طلب منه الرضا بالحق: واستعتب .  ييج الفساد: الشغب ) ١(
  من يعتقد باللّه ، وصدق ما جاء به محمد ، صلى اللّه عليه وسلم ، ويصلى معنا إلى قبلة واحدة: أهل القبلة ) ٢(
: الحــرب ورايتهـا لقتــال أهــل القبلــة إلا أهـل العقــل والمعرفــة بالشــرع ، وهـم الامــام ومــن معــه ، أى  لا يحمـل علــم: أى ) ٣(

  ليس حملنا لهذا العلم عن جهل أو غفلة عن أحكام اللّه
إذا اتفــق أهــل الحــل والعقــد مــن المســلمين علــى إنكــار شــىء عــدلنا إلى حكمهــم ، وغيرنــا حكمنــا ، مــتى كــان : أى  )٤(

  اسم للتغيير أو التغير: لف نصا شرعيا ، فالغير ـ بكسر ففتح ـ اتفاقهم لا يخا



١٠٦ 

ألا وإنّ هــذه الــدّنيا الــّتى أصــبحتم تتمنّو ــا وترغبــون فيهــا ، وأصــبحت تغضــبكم وترضــيكم ، ليســت 
بداركم ولا منزلكم الّذى خلقتم له ولا الّذى دعيـتم إليـه ، ألا وإّ ـا ليسـت بباقيـة لكـم ، ولا تبقـون 

رتكم شرّهاعليها ، وهى  فدعوا غرورها لتحذيرها ، وإطماعها لتخويفهـا . وإن غرتّكم منها فقد حذّ
، وسـابقوا فيهــا إلى الـدّار الــّتى دعيــتم إليهـا ، وانصــرفوا بقلـوبكم عنهــا ولا يخــنّنّ أحـدكم خنــين الأمــة 

افظـة علـى مـا ، واستتمّوا نعمة اللـّه علـيكم بالصّـبر علـى طاعـة اللـّه ، والمح )١(على ما زوى عنه منها 
ألا . ألا وإنهّ لا يضركّم تضييع شىء من دنياكم بعد حفظكم قائمة ديـنكم. استحفظكم من كتابه

وإنهّ لا ينفعكم بعد تضييع دينكم شىء حافظتم عليه من امر دنيـاكم ، أخـذ اللـّه بقلوبنـا وقلـوبكم 
  .إلى الحق  وألهمنا وإياّكم الصّبر
__________________  

يرا مــا : لخــاء المعجمــة ـ الخنـين ـ با) ١( ضــرب مــن البكــاء يــتردد بــه الصــوت فى الأنــف ، وأضــافه إلى الأمــة لأن الامــاء كثــ
  قبض: أى » زوى«و . يضربن فيبكين ويسمع منهن الخنين ، ولأن الحرة تأنف من البكاء والخنين



١٠٧ 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٦٩

  )١(فى طلحة بن عبيد اللّه 
د بــا لحرب ، ولا أرهــب بالضّــرب ، وأنــا علــى مــا قــد وعــدنى ربىّ مــن النّصــر ، قــد كنــت ومــا أهــدّ

إلاّ خوفــا مــن أن يطالــب بدمــه لأنــّه مظنتّــه ، ولم  )٢(واللّــه مــا اســتعجل متجــرّدا للطلّــب بــدم عثمــان 
وو ! يقـع الشـّك  و  )٤(فـأراد أن يغـالط بمـا أجلـب فيـه ليلـبس الأمـر  )٣(يكن فى القوم أحرص عليه منه 

لــئن كـان ابـن عفّــان ظالمـا ، كمـا كــان يـزعم ، لقــد  : صــنع فى أمـر عثمـان واحــدة مـن ثـلاث اللـّه مـا 
ؤازر قاتليــه  ــ أو أن ينابــذ ناصــريه ، ولــئن كــان مظلومــا لقــد كــان ينبغــى لــه أن  )٥(كــان ينبغــى لــه أن ي

  ولئن كان فى )٧(المعذرين فيه و  )٦(يكون من المنهنهين عنه 
__________________  

طلحـة بـن «وفى النسخة التى شرح عليها بـن أبى الحديـد » طلحة بن عبد اللّه«لنسخ المطبوعة من الكتاب فى جميع ا) ١(
وهذا هو الموافق لما فى كتب الصحابة فى ترجمة طلحة رضى اللّه عنه ، فانه طلحة بن عبيد اللّه بـن عثمـان بـن » عبيد اللّه

ل الشـورى السـتة ، وأحـد الثمانيـة الـذين سـبقوا إلى الاسـلام ، أحـد العشـرة ، وأحـد رجـا: عمرو بن كعب ابن تيم بن مرة 
  مات يوم الجمل

  كأنه سيف تجرد من غمده: متجردا ) ٢(
  دم عثمان ، بمعنى سفكه: أى » أحرص عليه«) ٣(
  مشتبه: أى » أمر ملبس«رباعى من قولهم : يلبس  )٤(
  عارضة والمدافعةالمراماة ، والمراد الم: ينصر ويعين ، والمنابذة : يؤازر  )٥(
  كفه وزجره عن إتيانه:  نه عن الأمر  )٦(
  المعتذرين عنه فيما نقم منه: المعذرين فيه ) ٧(



١٠٨ 

ويدع النـّاس معـه ، فمـا فعـل واحـدة  )١(شك  من الخصلتين لقد كان ينبغى له أن يعتزله ويركد جانبا 
  .من الثّلاث ، وجاء بأمر لم يعرف بابه ، ولم تسلم معاذيره

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٧٠

مــا لى أراكــم عــن اللّــه ذاهبــين ،  )٢(أيهّــا الغــافلون غــير المغفــول عــنهم ، والتّــاركون المــأخوذ مــنهم 
إنمـّا هـى كالمعلوفـة !! )٣(وإلى غيره راغبين؟ كأنّكم نعم أراح  ا سائم إلى مرعى وبىّ ، ومشـرب دوىّ 

شـبعها أمرهـا ، واللـّه و  )٤(إذا أحسـن إليهـا تحسـب يومهـا دهرهـا : للمدى ، لا تعرف ما ذا يـراد  ـا 
  لكن أخافو  )٥(لو شئت أن أخبر كل  رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت 

__________________  
  نيسكن فى جانب عن القاتلين والناصري: ويركد جانبا ) ١(
إن التـاركين لمـا أمـروا بـه المـأخوذة مـنهم أعمـارهم تطويهـا عـنهم يـد القـدرة سـاعة بعـد سـاعة ، : أى » التـاركون ـ الخ«) ٢(

  .فالمأخوذ منهم صفة للتاركين
الانطلاق فى الريح فاسـتعمله فى : ذهب  ا ، وأصل الاراحة : » أراح  ا«النعم ـ محركة ـ الابل ، أو هى والغنم ، و ) ٣(

الوبيل ، يفسد الصحة أصله مـن الـدوا ـ : الردى ، يجلب الوباء ، والدوى : الراعى ، والوبى : لق الانطلاق ، والسائق مط
  معلوفة للذبح: جمع مدية ، وهى السكين ، أى : والمدى . المرض: بالقصر ـ أى 

ومهــا ، ومــتى شــبعت ظنــت أنــه لا لا تنظــر إلى عواقــب أمورهــا فــلا تعــد شــيئا لمــا بعــد ي: أى » تحســب يومهــا دهرهــا« )٤(
  هذا كلام كأنه ثوب فصل على أقدار أهل هذا الزمان. شأن لها بعد هذا الشبع

  :أى يدخل : من أين يخرج ، وأين يلج : أى » بمخرجه ـ الخ« )٥(



١٠٩ 

ؤمن  أن تكفــروا فىّ برســـول اللـّـه ، صـــلّى اللـّـه عليـــه وآلـــه وســلّم ، ألا وإنىّ مفضـــيه إلى الخاصّــة ممـّــن يـــ
والّذى بعثه بالحقّ واصطفاه على الخلـق ، مـا أنطـق إلاّ صـادقا ، وقـد عهـد إلىّ بـذلك  . )١(منه  ذلك

كلّه ، وبمهلك من يهلك ، ومنجى من ينجـو ، ومـآل هـذا الأمـر ، ومـا أبقـى شـيئا يمـرّ علـى رأسـى 
  .إلا  أفرغه فى أدنى  وأفضى به إلى  

ـــه مـــا أحـــثّكم علـــى طاعـــة إلاّ  ـــاس ، إنىّ واللّ  أســـبقكم إليهـــا ولا أ ـــاكم عـــن معصـــية إلاّ أيهّـــا النّ
  .أتناهى قبلكم عنها

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٧١

فـإن  اللـّه قـد أعـذر إلـيكم بالجليـّة . انتفعوا ببيان اللـّه ، واتعّظـوا بمـواعظ اللـّه ، واقبلـوا نصـيحة اللـّه
  ، وأخذ عليكم الحجّة ، وبينّ لكم محابهّ من الأعمال )٢(

__________________  
إذا مسـها ، والمـراد أنى موصـله إلى أهـل اليقـين ممـن » إلى الأرض«إذا خلا به ، أو » أفضى إليه«أصله من : مفضية ) ١(

  لا تخشى عليهم الفتنة
بالأعــذار الجليــة ، والعــذر هنــا مجــاز عــن ســبب العقــاب فى المؤاخــذة عنــد مخالفــة الأوامــر : أى » أعـذر إلــيكم بالجليــة«) ٢(

نى ، وأوجــب علــيهم ذلــك فى عقــولهم ، وشــرحه لهــم علــى لســان نبيــه ،  الالهيــة ، فــان اللــّه تعــالى قــد مكــنهم مــن العلــم اليقيــ
وبينــه فى كتابــه ، فــاذا تركــوا مــا أمــروا باتيانــه ، أو أتــوا مــا أمــروا بتركــه ، ســاغ لــه فى الحكمــة تعــذيبهم وعقــوبتهم ، فكأنــه قــد 

هى الطاعات التى أمر الشارع باتيا ا ، وحبه لها : ومحابه من الأعمال . عذبنا؟لم ت: أبان لهم عذره أن لو قال قائل منهم 
  غضبه على فاعلها: المعاصى التى  ى الشارع عن إتيا ا ، وكراهيته له : ومكارهه منها . رضاه عن فاعلها: 



١١٠ 

ه وســلم ، كــان ومكارهــه منهــا ، لتتّبعــوا هــذه وتجتنبــوا هــذه ، فــإنّ رســول اللّــه ، صــلّى اللّــه عليــه وآلــ
واعلمــوا أنـّـه مــا مــن طاعــة اللــّه شــىء إلا   .»حفّــت الجنــّة بالمكــاره وحفّــت النــّار بالشّــهوات«: يقــول 

 )٢(فرحم اللـّه رجـلا نـزع عـن شـهوته . ، وما من معصية اللّه شىء إلاّ يأتى فى شهوة )١(يأتى فى كره 
 . تــزال تنــزع إلى معصــية فى هــوىوقمــع هــوى نفســه ، فــإنّ هــذه الــنّفس أبعــد شــىء منزعــا ، وإّ ــا لا

فــلا يــزال زاريــا عليهــا ،  )٣(واعلمــوا عبــاد اللّــه أن المــؤمن لا يمســى ولا يصــبح إلا  ونفســه ظنــون عنــده 
،  )٤(فكونـوا كالسّـابقين قـبلكم والماضـين أمـامكم ، قوّضـوا مـن الـدّنيا تقـويض الراّحـل . ومستزيدا لهـا

  واعلموا. وطووها طى  المنازل
__________________  

لا شــىء مــن طاعــة اللــّه إلا وفيــه مخالفــة لهــوى الــنفس البهيميــة فتكــره إتيانــه ولا شــىء مــن معصــية اللــّه إلا وهــو : أى ) ١(
  موافق لميل حيوانى فتشتهى النفوس إتيانه

نى الا: أى » أبعد منزعا«اشتاق ، و : انتهى وأقلع ، فان عدى بألى كان بمعنى : نزع عنه ) ٢( نتهـاء والكـف نزوعا ، بمعـ
  عن المعاصى

هو الضعيف والقليل الحيلة ، فيريد أن المؤمن يظن فى نفسـه الـنقص والتقصـير فى الطاعـة ، أو هـو : ظنون ـ كصبور ـ ) ٣(
من البئر الظنون التى لا يدرى أفيها ماء أم لا ، فتكون هنـا بمعـنى متهمـة ، فهـو لا يثـق بنفسـه إذا وسوسـت لـه بأ ـا أدت 

ها ، فالمؤمن هو الـذى لا يصـبح ولا يمسـى إلا علـى حـذر مـن نفسـه معتقـدا فيهـا التقصـير والتضـجيع فى حق ما فرض علي
زريـت عليـه أزرى زرايـة ، مثـل : عائبا ، تقـول : أى » زاريا عليها«الطاعة ، غير قاطع بصلاحها وسلامة عاقبتها ، وقوله 

الــذى لا يعــده شــيئا : الــزارى علــى الانسـان : عمـرو حكيـت أحكــى حكايــة ، إذا عبتـه ، وكــذلك تــزرى عليـه ، وقــال أبــو 
  طالبا لها الزيادة من طيبات الأعمال: أى » ومستزيدا«وقوله . وينكر عليه فعله

نــزع أعمــدة الخيمــة وأطنا ــا ، والمــراد أ ــم ذهبــوا بمســاكنهم وطــووا مــدة الحيــاة كمــا يطــوى المســافر منــازل : التقــويض  )٤(
  ومسافاتهمراحله : سفره ، أى 
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أنّ هذا القـرآن هـو النّاصـح الـّذى لا يغـشّ ، والهـادى الـّذى لا يضـلّ ، والمحـدّث الـّذى لا يكـذب ، 
. زيـادة فى هـدى ، ونقصـان مـن عمـى :وما جالس هذا القـرآن أحـد إلا  قـام عنـه بزيـادة أو نقصـان 

غـنى ، فاستشـفوه مـن  ولا لأحـد قبـل القـرآن مـن )١(واعلموا أنهّ ليس على أحد بعد القرآن مـن فاقـة 
فإنّ فيه شفاء مـن أكـبر الـدّاء ، وهـو الكفـر والنّفـاق والغـىّ  )٢(أدوائكم ، واستعينوا به على لأوائكم 

إنـّـه مـا توجّــه العبـاد إلى اللــّه . وتوجّهــوا إليـه بحبــّه ، ولا تسـألوا بــه خلقـه )٣(فاسـألوا اللــّه بـه . والضـّلال
ائل ومصدّق ، وأنهّ مـن شـفع لـه القـرآن يـوم القيامـة شـفّع فيـه بمثله ، واعلموا أنهّ شافع ومشفّع ، وق

ألا إن  كـل  حـارث «: من محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه ، فإنهّ ينـادى منـاد يـوم القيامـة و  )٤(
  فكونوا من حرثته وأتباعه ،» مبتلى فى حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن

__________________  
وحاجــة إلى هــاد ســواه يرشــد إلى مكــارم الأخــلاق وفضــائل الأعمــال ، وســائق إلى شــرف المنــازل وغايــات فقــر : أى ) ١(

  ا د والرفعة
  الشدة: اللأواه ) ٢(
فاطلبوا من اللّه ما تحبون من سعادة الدنيا والآخرة باتباعه ، وأقبلوا على اللّه بالرغبة فى اقتفاء هديـه ، وهـو المـراد مـن ) ٣(

  .لوه آلة لنيل الرغبات من الخلق ، لأنه ما تقرب العباد إلى اللّه بمثل احترامه والأخذ به كما أنزل اللّهحبه ، ولا تجع
نطق آياته بانطباقها على عمل العامل ، ومحل به ـ مثلث الحاء ـ كاده بتبيين سـيئاته عنـد السـلطان ،  : شفاعة القرآن  )٤(

  .مالهكناية عن مباينة أحكامه لما أتاه العبد من أع
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، واستغشّــــوا فيــــه  )١(واســــتدلّوه علــــى ربّكــــم ، واستنصــــحوه علــــى أنفســــكم ، واّ مــــوا عليــــه آراءكــــم 
، والـورع الـورع  )٢(أهواءكم ، العمل العمل ، ثمّ النّهاية النّهاية والاستقامة الاستقامة ثمّ الصّبر الصّبر 

، وإنّ للإســـلام غايـــة  )٣(بعلمكـــم  ، إنّ لكـــم  ايـــة فـــانتهوا إلى  ـــايتكم ، وإنّ لكـــم علمـــا فاهتـــدوا
أنـــا . بـــين  لكـــم مـــن وظائفـــهو  )٤(فـــانتهوا إلى غايتـــه ، واخرجـــوا إلى اللــّـه بمـــا افـــترض علـــيكم مـــن حقّـــه 

  .)٥(شهيد لكم وحجيج يوم القيامة عنكم 
__________________  

إذا : أى » نصحوه على أنفسكماست«المتاجرون به وقوله : وحرثة القرآن . الكسب: المكتسب ، والحرث : الحارث ) ١(
وا مـوا عليـه «أشار عليكم بأمر وأشارت عليكم أنفسكم بأمر يخالفه فاقبلوا مشـورة القـرآن دون مشـورة أنفسـكم ، وقولـه 

ظنـوا فيهـا الغـش وارجعـوا إلى : إذا خالفت آراؤكم القرآن فا موهـا بالخطـأ واستغشـوا أهـواءكم ، أى : مثله ، أى » آراءكم
  القرآن

ث علـى أمـر محمــود ليفعلـه ، وحكمــه تقـدير فعــل ـ أى  )٢( الزمــوا : النصـب فى هـذه الأسمــاء علـى الأغــراء ، وحقيقتـه الحــ
العمل ـ وإنما يكرر الاسم لينوب أحدهما عن ذكر الفعل ، ومن أجل أن أحد الاسمين بدل من التلفظ بالفعل لم يجز ذكـر 

  الفعل إذا تكرر
  لقرآنيريد به ا: العلم ـ محركا ـ ) ٣(
فى العبــارة بيــان لمــا » مــن حقــه«أداه ، فكأنــه كــان حبيســا فى مؤاخذتــه فــانطلق ، إلا أن » خــرج إلى فــلان مــن حقــه« )٤(

ــه» اخرجـــوا«اقـــترض ، ومعمـــول  ــا مـــن الأعمـــال المخصصـــة بالأوقـــات والأحـــوال  : والوظـــائف . مقـــدر مثلـ مـــا قـــدر اللّـــه لنـ
  .كالصوم والصلاة والزكاة

نى فاعـلإذ» حج«من : حجيج  )٥( والامـام ـ كـرم اللـّه وجهـه ـ بعلـو منزلتـه مـن اللـّه يشـهد . ا أقنع بحجته ، فهو فعيـل بمعـ
  للمحسنين ويقوم بالحجة عن المخلصين
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وإنىّ مــتكلّم بعــدة اللّــه وحجّتــه ،  )١(ألا وإنّ القــدر السّــابق قــد وقــع ، والقضــاء الماضــى قــد تــورّدّ 
َّ ذِینَ قٰ «: قال اللـّه تعـالى  لُ عَلَ یْھِمُ الَْمَلاٰئكَِ ةُ ألاَّٰ تخَٰ افوُا وَلاٰ إِنَّ الَ ُ ثُ مَّ اسِْ تقَٰامُوا تتَنََ زَّ الوُا رَبُّنَ ا اللهَّٰ

وقـد قلـتم ربنّـا اللـّه ، فاسـتقيموا علـى كتابـه وعلـى » تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الََّتِ ي كُنْ تمُْ توُعَ دُونَ 
مـن عبادتـه ، ثمّ لا تمرقـوا منهـا ، ولا تبتـدعوا فيهـا ، ولا تخـالفوا  منهاج أمره ، وعلى الطرّيقة الصّالحة

 )٢(عنهـا ، فـإنّ أهـل المـروق منقطـع  ـم عنـد اللـّه يـوم القيامـة ، ثمّ إيـّاكم و زيـع الأخـلاق وتصــريفها 
فــإنّ هــذا اللّســان جمــوح بصــاحبه ، واللــّه مــا أرى  )٣(واجعلــوا اللّســان واحــدا ، وليخــزن الرّجــل لســانه 

، وإنّ قلب المنافق مـن  )٤(دا يتّقى تقوى تنفعه حتىّ يخزن لسانه ، وإنّ لسان المؤمن من وراء قلبه عب
  وراء لسانه ، لأنّ 

__________________  
والمــراد مــن القضــاء الماضــى مــا قــدر حدوثــه مــن حادثــة الخليفــة . ورد شــيئا بعــد شــىء: هــو تفعــل كتنــزل ، أى : تــورد ) ١(

  .لا تخرجوا منها: هى وعده ، أى : الحوادث ، وعدة اللّه ـ بكسر ففتح مخفف ـ الثالث وما تبعها من 
ع الشــىء ) ٢( فهــو  ــى عــن . تكســيره ، والصــادق إذا كــذب فقــد انكســر صــدقه ، والكــريم إذا لــؤم فقــد انــثلم كرمــه:  زيــ

والتلـون فى الأخـلاق ،  إذا قلبتـه ،  ـى عـن النفـاق» صـرفته«مـن : » تصـريف الأخـلاق«و . حطم الكمال بمعول الـنقص
  وهو معنى الأمر بجعل اللسان واحدا

إذا غلــب فارســه فيوشــك أن يطــرح بــه فى » جمــح الفــرس«مــن : لــيحفظ لســانه ، والجمــوح : ليخــزن ـ كينصــر ـ أى ) ٣(
  .مهلكة فيرديه

ثــة ، فــاذا قــال شــيئا أخطــره لســان المــؤمن تــابع لاعتقــاده لا يقــول إلا مــا يعتقــد ، والمنــافق يقــول مــا ينــال بــه غايتــه الخبي )٤(
  فيكون قلبه تابعا للسانه» ٢ـ ن ـ ج ـ  ٨«على قلبه حتى لا ينساه فيناقضه مرة أخرى 
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ؤمن إذا أراد أن يــتكلّم بكــلام تــدبرّه فى نفســه  يرا أبــداه ، وإن كــان شــراّ واراه ، وإنّ : المــ إن كــان خــ فــ
ولقد قـال رسـول اللـّه ، صـلّى !! ما ذا عليهلا يدرى ما ذا له ، و : المنافق يتكلّم بما أتى على لسانه 

لا يســتقيم إيمــان عبــد حــتىّ يســتقيم قلبــه ، ولا يســتقيم قلبــه حــتىّ يســتقيم «: اللّــه عليــه وآلــه وســلّم 
فمــن اســتطاع مـــنكم أن يلقــى اللـّـه وهـــو نقــىّ الراّحــة مــن دمـــاء المســلمين وأمــوالهم ، ســـليم » لســانه

  .اللّسان من أعراضهم ، فليفعل
، عباد اللّه ، أنّ المؤمن يستحلّ العـام مـا اسـتحلّ عامـا أوّل ، ويحـرّم العـام مـا حـرّم عامـا واعلموا 

ل  لكـن الحـلال مـا أحـل  ] و[،  )٢(، وإنّ ما أحـدث النـّاس لا يحـلّ لكـم شـيئا ممـّا حـرّم علـيكم  )١(أوّ
كـان قـبلكم ، وضـربت ووعظـتم بمـن   )٣(اللّه ، والحرام ما حرّم اللّه ، فقد جـربّتم الأمـور وضرّسـتموها 

  لكم الأمثال ،
__________________  

ع معــه ) ١( يريــد أن الأحكــام الشــرعية إذا ثبتــت بطريــق الــنص لم يجــز أن تــنقض بالاجتهــاد ، بــل كــل مــا ورد فيــه نــص يتبــ
حـريم مورد النص فيه ، فما كان لك حلالا عاما أول من هذا الطريق فهو لك حلال فى هـذا العـام ، وكـذلك القـول فى الت

  فى كلامه لا ينصرف للوصفية ووزن الفعل» أول«و » إن النص مقدم على الاجتهاد«، وهذا معنى قول علماء الأصول 
  البدع التى أحدثها الناس لا تغير شيئا من حكم اللّه) ٢(
  .جربتموها: جربته ، أى : ضرسته الحرب ) ٣(
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ومـن !! ولا يعمـى عـن ذلـك إلا  أعمـى )١(ودعيتم إلى الأمر الواضح ، فـلا يصـمّ عـن ذلـك إلاّ أصـمّ 
حـتى  يعـرف  )٢(لم ينفعه اللّه بالبلاء والتّجارب لم ينتفع بشـىء مـن العظـة ، وأتـاه التّقصـير مـن أمامـه 

ــع شــرعة ، ومبتــدع بدعــة ، لــيس معــه مــن اللّــه : مــا أنكــر وينكــر مــا عــرف ، فــإنّ النّــاس رجــلان  متبّ
برهــان ســنّة ، ولا ضــياء حجّــة ، وإنّ اللــّه ســبحانه لم يعــظ أحــدا بمثــل هــذا القــرآن ، فإنــّه حبــل اللّــه 

غـيره ، مـع أنـّـه  )٤(للقلـب جـلاء  ، وفيـه ربيـع القلـب ، وينــابيع العلـم ، ومـا )٣(المتـين ، وسـببه الأمـين 
إذا رأيــتم خــيرا فــأعينوا عليــه ، وإذا رأيــتم شــراّ . قــد ذهــب المتــذكّرون ، وبقــى النّاســون أو المتناســون فــ

  فاذهبوا عنه ، فإنّ رسول اللّه ، صلّى اللّه
__________________  

مه اللــّه فصــم يصــم ـ مثــل ظــل يظــل يجــوز فيــه ضــم حــرف المضــارعة وفتحــه ، وهمــا بمعــنى واحــد ، تقــول أصــ» يصــم«) ١(
  أصمه اللّه فأصم يصم ، فذو الهمز يكون لازما ومتعديا ، وغير ذى الهمز يكون لازما ليس غير: وتقول أيضا 

كنايــة عــن الظهــور ، كــأن التقصــير عــدو قــوى يــأتى مجــاهرة لا يخــدع ، ولا يفــر ، فيأخــذه أخــذ : الاتيــان مــن الامــام ) ٢(
  لك يعرف من الحق ما كان أنكر وينكر من الباطل ما كان عرفالعزيز المقتدر ، عند ذ

و . جعــل القــرآن حبــل اللّــه لأن الحبــل ينجــو مــن تعلــق بــه مــن الهــوى المرديــة والقــرآن ينجــو مــن تعلــق بــه مــن الضــلال) ٣(
  صلب وقوى واشتد: متن الشىء ـ بضم التاء ـ أى : القوى ، لأنه لا انقطاع له أبدا وتقول » المتين«
جمـع ينبـوع ـ بـوزان يعفـور ، بفـتح أولـه ـ وهـو عـين : لأنه يحيـا كمـا تحيـا الأنعـام برعـى الربيـع ، والينـابيع » ربيع القلب« )٤(

ض  يَـنْبُوعا  «: الماء ، قال اللّه تعالى  رْ َ  الأََْ مِ نٰ   َ  لَ جُ فْ تَـ أى » جلـوت السـيف ونحـوه«والجـلاء ـ بكسـر الجـيم ـ مصـدر » حَ ّٰ 
  صقله: 
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ألا » )١(يـا ابـن آدم اعمـل الخـير ودع الشـّر  فـإذا أنـت جـواد قاصـد «: وسـلم ، كـان يقـول  عليه وآله
فأمـّا الظلّـم الـّذى لا  :فظلـم لا يغفـر ، وظلـم لا يـترك ، وظلـم مغفـور لا يطلـب : وإن  الظلّم ثلاثة 

َ لاٰ یَغْفرُِ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ «: يغفر فالشّرك باللّه ، قال اللّه  وأمّا الظلّم الّذى يغفر فظلم العبد  »إنَِّ اللهَّٰ
، وأمّـــا الظلّــم الــّـذى لا يــترك فظلـــم العبــاد بعضـــهم بعضــا ، القصـــاص  )٢(نفســه عنــد بعـــض الهنــات 

. )٤(ولا ضــربا بالسّــياط ، ولكنـّـه مــا يستصــغر ذلــك معــه  )٣(لــيس هــو جرحــا بالمــدى ! هنــاك شــديد
رهـــون مــن الحــق  خــير مــن فرقــة فيمــا تحبـّـون مـــن فإيـّـاكم والتّلــوّن فى ديــن اللـّـه ، فــإنّ جماعــة فيمــا تك

  .ممنّ مضى ولا ممنّ بقى: إن  اللّه سبحانه لم يعط أحدا بفرقة خيرا و  )٥(الباطل 
  يا أيهّا النّاس ، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب النّاس ، وطوبى لمن

__________________  
د السهل السير الذى ليس بالسريع فيتعب راكبه ولا البطىء وأصل الجواد القاص. مستقيم أو قريب من اللّه والسعادة) ١(

  فيفوت غرض صاحبه ببطئه
  وهى الشىء اليسير والعمل الحقير ، والمراد به صغائر الذنوب: بفتح الهاء جمع هنة ـ محركة ـ ) ٢(
  جمع سوط: وهى السكين ، والسياط : جمع مدية ) ٣(
  ا بالنسبة إليهلكنه العذاب الذى يعد الجرح والضرب صغير و  )٤(
من يحافظ على نظام الألفة والاجتماع ـ وإن ثقل عليه أداء بعض حقوق الجماعة ، وشق عليه ما تكلفه به من الحق  )٥(

ـ فـذلك الجـدير بالسـعادة ، دون مـن يسـعى للشـقاق وهـدم نظـام الجماعـة وإن نـال بـذلك حقـا بـاطلا وشـهوة وقتيـة ، فقـد 
ومــتى كانــت الفرقــة عــم الشــقاق ، وأحاطــت العــداوات واصــبح كــل واحــد عرضــة . ىيكــون فى حظــه الــوقتى شــقاؤه الأبــد

  لشرور سواه ، فمحيت الراحة ، وفسدت حال المغيشة
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فكـــان مــن نفســـه فى شـــغل ،  )١(لــزم بيتـــه وأكــل قوتـــه ، واشـــتغل بطاعــة ربـّــه ، وبكـــى علــى خطيئتـــه 
  !والنّاس منه فى راحة

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٧٢

  الحكمين فى معنى
ولا  )٢(فـــأجمع رأى ملـــئكم علـــى أن اختـــاروا رجلـــين ، فأخـــذنا عليهمـــا أن يجعجعـــا عنـــد القـــرآن 

يجاوزاه ، وتكون ألسنتهما معه ، وقلو ما تبعه ، فتاها عنه ، وتركا الحقّ وهما يبصرانه ، وكـان الجـور 
والعمـــل بــالحق  ســـوء  هواهمــا ، والاعوجـــاج رأيهمــا ، وقـــد ســبق اســـتثناؤنا عليهمــا فى الحكـــم بالعــدل

  حين خالفا سبيل الحقّ ، وأتيا بما )٤(والثقّة فى أيدينا لأنفسنا ! ، وجور حكمهما )٣(رأيهما 
__________________  

ترغيــب فى العزلــة عــن إثــارة الفــتن واجتنــاب الفســاد ، ولــيس ترغيبــا فى الكســالة وتــرك العامــة : » لمــن لــزم بيتــه«قولــه ) ١(
  المؤمنين ـ فى غير هذا الموضع ـ على مقاومة المفاسد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وشأ م ، فقد حث أمير

أن يقيمـا عنــد : الأرض ـ أى : إذا بـرك ولــزم الجعجـاع ـ أى » جعجـع البعـير«مــن : » يجعجعـا«و . الجماعـة: المـلأ ) ٢(
  .ضلا: أى » تاها«و . التابع ، للواحد والجمع: والتبع ـ محركا ـ . القرآن

ث قلنــا . ، أى» ســبق«مفعــول » ســوء«) ٣( لا تحكمــوا إلا بالعــدل ، كــان ســابقا : إن اســتثناءنا ، وقــت التحكــيم ، حيــ
مفعــول اســتثناؤنا ، » ســوء«ويصــح أن يكــون . علــى ســوء الــرأى وجــور الحكــم ، فهمــا المخالفــان لمــا شــرط عليهمــا لا نحــن

  رأيا ولا يجورا حكما ، فيقبل حكمهما إلا أن يجورا ويسيئاوالمعنى أننا استثنينا عليهم فيما سبق أن لا يسيئا 
  عبر بالثقة عن الحجة القويمة والسبب المتين فى رفض حكمهما )٤(



١١٨ 

  لا يعرف من معكوس الحكم

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٧٣

، ولا يصــفه لســان لا يعــزب عنــه عــدد  )١(لا يشــغله شــأن ، ولا يغــيرّه زمــان ، ولا يحويــه مكــان 
ولا نجـــوم السّـــماء ، ولا ســـوافى الـــريّح فى الهـــواء ، ولا دبيـــب النّمـــل علـــى الصّـــفا ، ولا  )٢(ر المـــاء قطـــ

ر  فى اللّيلــة الظلّمــاء وأشــهد أن لا إلــه  )٣(يعلــم مســاقط الأوراق ، وخفــىّ طــرف الأحــداق . مقيــل الــذّ
ير معــدول بــه  شــهادة مــن  )٥(تكوينــه لا مشــكوك فيــه ، ولا مكفــور دينــه ، ولا مجحــود و  )٤(إلا  اللــّه غــ

  ، وخلص يقينه ، وثقلت موازينه )٦(صدقت نيّته ، وصفت دخلته 
__________________  

أمر ، ولا يشغله أمر لأن الحى الذى تشغله الأشياء هو العالم ببعض الأشياء دون بعض القادر على بعضـها : شأن ) ١(
ىء أصـلا ، ولا يمنعـه مـن إيجـاد مقـدوره إذا أراد مـانع دون بعض ، فأمـا مـن لا يغيـب عنـه شـىء أصـلا ، ولا يعجـز عـن شـ

لأنـه لـيس بجسـم ، و » لا يحويـه مكـان«لأنـه واجـب الوجـود ، و » لا يغـيره زمـان«أصلا ، فكيـف يشـغله شـأن؟ وكـذلك 
  لأن كنه ذاته غير معلوم ، وإنما المعلوم إضافات أو سلوب» لا يصفه لسان«
: أى » سفت الريح التراب والـورق«جمع سافية ، من : ه علمها ، وسوافى الريح لا يخفى عليه ، ولا يفوت: لا يعزب ) ٢(

حركتـه عليـه فى : أى » دبيـب النمـل«جمـع صـفاة ، وهـى الحجـر الأملـس الضـخم ، و : حملته وذرته ، والصـفا ـ مقصـورا ـ 
  محل استراحتها ومبيتها: صغار النمل ، ومقيلها : غاية الخفاء لا يسمع لها حس ، والذر 

  العين: تحريك جفنيها ، والحدقة هنا : طرف الحدقة ) ٣(
  جعل له مثلا وعديلا: » عدل باللّه« )٤(
  خلقه للخلق جميعا )٥(
  :دخلته ـ بالكسر باطنه ـ  )٦(



١١٩ 

، والمعتـــام لشــرح حقائقـــه والمخـــتصّ بعقائـــل   )١(وأشــهد أنّ محمّـــدا عبـــده ورســـوله ا تــبى مـــن خلائقـــه 
  .وا لوّ به غربيب العمى )٢(م رسالاته ، والموضّحة به أشراط الهدى كراماته ، والمصطفى لكرائ

، ولا تـنفس بمـن نـافس فيهـا ، وتغلـب  )٣(أيهّا النـّاس ، إنّ الـدّنيا تغـرّ المؤمّـل لهـا ، والمخلـد إليهـا 
وايم اللــّــه مـــا كــــان قـــوم قــــط  فى غـــض  نعمــــة مـــن عــــيش فـــزال عــــنهم إلا  بــــذنوب . مـــن غلــــب عليهـــا

  .، لأنّ اللّه ليس بظلامّ للعبيد )٤(اجترحوها 
ولو أنّ النّاس ـ حين تنـزل  ـم الـنّقم وتـزول عـنهم الـنّعم ـ فزعـوا إلى رّ ـم بصـدق مـن نيـّا م وولـه 

وإنى  لأخشـى علـيكم أن تكونـوا فى فـترة . من قلو م ، لردّ عليهم كلّ شارد ، وأصلح لهم كلّ فاسد
  قد كانت أمور مضتو  )٥(

__________________  
المختـار لبيـان حقـائق : أخـذها ، فالمعتـام : المختـار مـن المـال ، واعتـام : المصطفى ، والعيمة ـ بكسـر العـين ـ : ا تبى ) ١(

  ما أكرم اللّه به نبيه من معجزات ومنازل فى النفوس عاليات: الكرائم ، والكرامات : توحيده وتنزيهه ، والعقائل 
  .أشد الضلال ظلمة: فغربيب العمى . أشده سوادا: ، وغربيب الشىء ـ كعفريت ـ  علاماته ودلائله: أشراط الهدى ) ٢(
ض  «: الراكن المائل ، وفى التنزيل : المخلد ) ٣( رْ َ  إِ َ الأََْ لـَ خْ كِنَُّ  أَ لا تضـن الـدنيا بمـن : ضـن ، أى : ونفـس ـ كفـرح ـ » وَلٰ

  بل  لكه يبارى غيره فى اقتنائها وعدها من نفائسه ، ولا تحرص عليه ،
  اكتسبه وارتكبه: واجترح الذنب . الناضر الطرى: الغض  )٤(
نى بــالفترة عــن جهالــة الغــرور ، أو أراد فى فــترة مــن عــذاب ينتظــر بكــم عقابــا علــى انحطــاط هممكــم وتبــاطؤكم عــن  )٥( كــ

  جهاد عدوكم



١٢٠ 

لسـعداء ومـا علـى  إلا  ملتم فيها ميلة كنتم فيها عندى غـير محمـودين ، ولـئن ردّ علـيكم أمـركم إنّكـم 
  .ولو أشاء أن أقول لقلت ، عفا اللّه عمّا سلف! الجهد

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٧٤

: هـــل رأيـــت ربـــك يـــا أمـــير المـــؤمنين؟ فقـــال عليـــه الســـلام : فقـــال  )١(وقـــد ســـاله ذعلـــب اليمـــانى 
  :وكيف تراه؟ فقال : أفأعبد ما لا أرى؟ فقال 

لا تدركــه العيــون بمشــاهدة العيــان ، ولكــن تدركــه القلــوب بحقــائق الإيمــان قريــب مــن الأشــياء غــير 
، بعيد منها غير مباين ، متكلّم لا برويةّ ، مريد لا  مّة ، صانع لا بجارحة ، لطيـف لا  )٢(ملامس 

. صـف بالرّقـّة، بصير لا يوصف بالحاسّة ، رحيم لا يو  )٣(يوصف بالخفاء ، كبير لا يوصف بالجفاء 
  تعنو الوجوه

__________________  
الذعلب ـ بكسرتين بينهما سكون ـ فى الأصل الناقـة السـريعة ، ومثلـه الذعلبـة ثم نقـل إلى العلميـة كمـا نقلـوا بكـرا مـن ) ١(

الشـآمى ، بيـاء واحـدة مخففـة ، ولا تشـدد إلا فى ضـرورة الشـعر ، ومثلـه » اليمـانى«الفتى من الابـل ، ونحـو ذلـك كثـير ، و 
  وأصلهما بمنى وشأمى ، نسبة إلى اليمن والشأم ، فحذفوا إحدى الياءين وعوضوا منها ألفا بعد حرفين من الكلمة

الملامسـة والمباينـة علـى معـنى البعـد المكـانى مـن خـواص المـواد ، وذات اللـّه مـبرأة مـن المـادة وخواصـها ، فنسـبة الأشــياء ) ٢(
بعـد المكانـة مـن التنزيـه ، والرويـة : هى مع كل شىء ، وهى أعلى من كل شىء ، فالبعـد إليها سواء ، وهى فى تعاليها ، ف

  العضو البدنى: الاهتمام بالأمر بحيث لو لم يفعل لجر نقصا وأوجب هما وحزنا ، والجارحة : التفكر والهمة : 
نى ، فهـو  إذا وصفت العرب شيئا باللطافة فانمـا تعـنى أنـه صـغير الحجـم واللـّه سـبحانه لطيـف) ٣( نى غـير هـذا المعـ لكـن بمعـ

  لطيف بمعنى أنه لا تراه العيون لعدم صحة رؤيتها إياه ، فلما شابه اللطيف من الاجسام فى استحالة رؤيته أطلق عليه



١٢١ 

  .، وتجب القلوب من مخافته )١(لعظمته 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٧٥

  فى ذم أصحابه
ر مــن فعــل ، وعلــى ابتلائــى بكــم أيتّهــا الفرقــة الــّتى إذا أحمــد اللّــه علــى مــا قضــى مــن أمــر ، وقــدّ 

وإن اجتمـع النـّاس ! وإن حـوربتم خـرتم )٢(أمرت لم تطع ، وإذا دعوت لم تجب ، إن أمهلتم خضـتم 
مــا تنظــرون بنصــركم ربّكــم ،  )٣(لا أبــا لغــيركم . علــى إمــام طعنــتم ، وان أجئــتم إلى مشــاقةّ نكصــتم

  :والجهاد على حقّكم 
ل  لكمالموت أو ا   فو اللّه لئن جاء يومى ـ ولياتينى  ـ ليفرّقن  بينى وبينكم! لذّ

__________________  
لفظ اللطيف إطلاقا للفظ السبب علـى المسـبب ، وربمـا أطلـق هـذا الاسـم عليـه تعـالى بمعـنى أنـه يفعـل مـع عبـاده الألطـاف 

تذل ، ووجب القلب يجب : تعنو ) ١(الغلظ والخشونة : والجفاء . التى تقر م من الطاعة وتبعدهم من المعصية بمنه وكرمه
  خفق واضطراب: وجيبا ووجبانا 

فى : تفاوضــتم وأخــذتم ، أى : أى » خضــتم«خليــتم وتــركتم و : أى » أهملــتم«أخــرتم ، ويــروى فى مكانــه : أمهلــتم ) ٢(
كـــان لكـــم خـــوار ، وفى صـــحتم ، و » خـــرتم«ضـــعفتم وجبنـــتم ، ويجـــوز أن يكـــون معـــنى : أى » خـــرتم«الكـــلام الباطـــل ، و 

ج  لهَمُ  عِجْلا  جَسَدا  لَه  خُوٰار  «: التنزيل  وأجئتم . بالجيم بدل الخاء ، ومعناه عدلتم عن الحرب جبنا» جرتم«ويروى » فَأَخْرَ
  .رجعتم القهقرى: المراد  ا الحرب ، ونكصتم : ألجئتم ، والمشاقة : 
ع ) ٣( ــير بجهلـــه ، فتلطـــف الامـــام بتوجيـــه ! »كلا أبـــا لكـــم ، ولا أبـــا لـــ«المعـــروف فى التقريـــ وهـــو دعـــاء بفقـــد الأب او تعيـ

  الدعاء أو الذم لغيرهم
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؟ أولــيس )٢(أمــا ديــن يجمعكــم ، ولا حميّــة تشــحذكم !! للّــه أنــتم. وبكــم غــير كثــير )١(وأنــا لكــم قــال 
ير معونــة ولا عطــاء ، وأنــا أدعــو  )٣(عجبــا أن  معاويــة يــدعو الجفــاة الطغّــام فيتبّعونــه  كم وأنــتم علــى غــ

إنـّه ! ، وبقيّة النّاس إلى المعونة وطائفة من العطاء فتتفرّقـون عـنىّ ، وتختلفـون علـىّ؟ )٤(تريكة الإسلام 
لا سـخط فتجتمعـون عليـه ، وإن أحـبّ مـا أنـا لاق إلىّ و  )٥(لا يخرج إليكم من أمـرى رضـا فترضـونه 

أنكـرتم ، وسـوّغتكم مـا مججـتم ، فاتحتكم الحجـاج ، وعـرّفتكم مـا و  )٦(قد دارستكم الكتاب . الموت
وأقرب بقوم من الجهل باللّه قائدهم معاوية ومـؤدّ م !! أو النّائم يستيقظ )٧(لو كان الأعمى يلحظ 

  )٨(ابن النّابغة 
__________________  

ويـدل عليـه . نأى إنى أفارق الـدنيا وأنـا فى قلـة مـن الأعـوان وإن كنـتم حـولى كثـيري: أى كاره ، وغير كثير بكم : قال ) ١(
  للّه أنتم: قوله فيما بعد 

  أى حددها: من شحذ السكين كمنع ) ٢(
ــيظ ، والطغـــام بـــالفتح : الجفـــاة ) ٣( ــع جـــاف أى غلـ مـــا يعطـــى للجنـــد لاصـــلاح الســـلاح : أرذال النـــاس ، والمعونـــة : جمـ

  وعلف الدواب زائدا على العطاء المفروض والأرزاق المعينة لكل منهم
بيضـــة النعامـــة بعـــد أن يخـــرج منهـــا الفـــرخ تتركهـــا فى مجثمهـــا ، والمـــراد أنـــتم خلـــف الاســـلام وعـــوض : التريكـــة كســـفينة  )٤(

  .السلف
  !!يريد أنه لا يوافقكم منى شىء لا ما يرضى ولا ما يسخط )٥(
نى فاضــيتكم ، أى » فــتح«مجــرده : قــرأت علــيكم القــرآن تعليمــا وتفهيمــا ، وفــاتحتكم : أى  )٦( نى قضــى ، فهــو بمعــ : بمعــ

وعــرفتكم الحــق . قاضــيتكم عنــد الحجــة حــتى قضــت علــيكم بــالعجز عــن الخصــام: المحاجــة ، أى : حــاكمتكم ، والحجــاج 
  الذى كنتم تجهلونه ، وسوغت لأذواقكم من مشرب الصدق ما كنتم تمجونه وتطرحونه

  ليت الأعمى الخ: للتمنى ، كأنه يقول » لو«) ٧(
  :وابن النابغة  ما أقر م من الجهل ،: أى » أقرب  م«) ٨(



١٢٣ 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٧٦

وقـــد أرســـل رجـــلا مـــن أصـــحابه يعلـــم لـــه علـــم أحـــوال قـــوم مـــن جنـــد الكوفـــة قـــد همـــوا باللحـــاق 
أمنــوا فقطنــوا أم : بــالخوارج ، وكــانوا علــى خــوف منــه عليــه الســلام ، فلمــا عــاد إليــه الرجــل قــال لــه 

  :فقال . أمير المؤمنين بل ظعنوا يا: ؟؟ فقال الرجل )١(جبنوا فظعنوا 
! ، وصـبّت السّـيوف علـى هامـا م )٢(بعدا لهم كما بعدت ثمود ، أمـا لـو أشـرعت الأسـنّة إلـيهم 

وهـو غـدا متـبرئّ مـنهم ، ومتخـلّ  )٣(لقد ندموا على ما كان منهم ، إنّ الشّيطان اليـوم قـد اسـتفلّهم 
عن الحق   )٥(ل والعمى ، وصدّهم ، وارتكاسهم فى الضّلا )٤(عنهم ، فحسبهم بخروجهم من الهدى 

  .، وجماحهم فى التّيه
__________________  

  )من الجزء الأول ١۴۵وانظر ص (عمرو بن العاص 
  .رحلوا: أقاموا ، وبابه نصر ، وظعنوا : وقطنوا . اطمأنوا: أمنوا ) ١(
شــبه وقــع الســيوف » ءصــببت المــا«اســتعارة مــن » صــبت الســيوف الخ«ســددت وصــوبت نحــوهم ، وقولــه : أشــرعت ) ٢(

  الرءوس: وسرعة اعتوارها الرءوس بصب الماء ، والهامات 
  .وهو الا زام عن الجماعة: دعاهم للتفلل : استفلهم ) ٣(
اسـم فعـل بمعـنى اكتـف كانـت البـاء فى » حسب«كافيهم من الشر خروجهم الخ والباء زائدة ، وإن جعل : حسبهم  )٤(

  الانقلاب والانتكاس: الخطيئة بذلك فهو كفيل لهم بكل شقاء ، والارتكاس فليكتفوا من الشر و : موضعها ، أى 
  الضلال: أن يغلب الفرس راكبه ، والمراد تناهيهم فى التيه ، أى : إعراضهم ، والجماح والجموح : صدهم  )٥(



١٢٤ 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٧٠

ؤمنين عليــه الســلام وهــو خطبنــا هــذه الخطبــة بالكوفــة أمــ: قــال  )١(روى عــن نــوف البكــالى  ير المــ
وحمائـل سـيفه  )٢(قائم على حجارة نصبها له جعدة بن هبـيرة المخزومـى ، وعليـه مدرعـة مـن صـوف 

  :فقال عليه السلام . )٣(ليف ، وفى رجليه نعلان من ليف ، وكأن جبينه ثفنة بعير 
نه ، ونـيرّ برهانـه ، الحمد للّه الّذى إليه مصائر الخلق وعواقـب الأمـر ، نحمـده علـى عظـيم إحسـا

  حمدا يكون لحقّه قضاء ، ولشكره )٤(ونوامى فضله وامتنانه 
__________________  

هــو نــوف بــن فضــالة التــابعى البكــالى ، نســبة إلى بــنى بكــال ـ ككتــاب ـ بطــن مــن حمــير ، وضــبطه بعضــهم بتشــديد ) ١(
أم هـانىء بنـت أبى طالـب ، كـان فارسـا ، مقـداما هو ابن أخت أمير المـؤمنين ، وأمـه : الكاف كشداد ، وجعدة بن هبيرة 

  .، فقيها
ولا يكــون إلا مــن : قــال فى القــاموس . قمــيص ضــيق الأكمــام: ثــوب يعــرف عنــد بعــض العامــة بالدراعيــة : المدرعــة ) ٢(

  تمدرع: لبس المدرعة ، وربما قالوا : صوف ، وتدرع 
د الـبرك ، ويكـون فيـه غلـظ مـن ملاطمـة الأرض ، وكـذلك  مـا يمـس الأرض مـن البعـير عنـ: الثفنـة ـ بكسـر بعـد فـتح ـ ) ٣(

كان فى جبين أمير المؤمنين من كثرة السجود وكنوا بذى الثفنات عن على بن الحسـين ، وعلـى بـن عبـد اللـّه بـن العبـاس ، 
  ـ : وقال دعبل الخزاعى . وعبد اللّه ابن وهب الراسبى رئيس الخوارج ، لأن طول السجود كان قد أثر فيهم

ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــردي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــين وجعفـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى والحســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ر علــــ

ـــات    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــجاد ذى الثفنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــزة والسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وحمــ

   
وإنمـا » وَإِلى  الَلـّٰه  الَْمَصـِير  «: ومعناه المرجع قال اللّه تعـالى » صار إلى كذا«جمع مصير ، وهو مصدر : مصائر الأمور  )٤(

. عاقبــة ، وهــى آخــر الشــىءجمــع : جمــع المصــدر ههنــا لأن الخلائــق يرجعــون إلى ر ــم فى أحــوال مختلفــة ، وعواقــب الأمــور 
  جمع نام ، بمعنى زائد: والنوامى 



١٢٥ 

ــا ، ولحســن مزبــده موجبــا ونســتعين بــه اســتعانة راج لفضــله ، مؤمّــل لنفعــه ، . أداء ، وإلى ثوابــه مقربّ
ونـؤمن بـه إيمـان مـن رجـاه موقنـا ، . ، مـذعن لـه بالعمـل والقـول )١(واثق بدفعـه ، معـترف لـه بـالطّول 

، وأخلص له موحّدا ، وعظّمه ممجّدا ، ولاذ به راغبـا مجتهـدا  )٢(وخنع له مذعنا وأناب إليه مؤمنا ، 
، ولم يلـد فيكـون مورثــا هالكـا ، ولم يتقدّمـه وقــت ولا  )٣(لم يولـد سـبحانه فيكـون فى العــز  مشـاركا : 

قن ، ، بــل ظهــر للعقــول بمــا أرانــا مــن علامــات التّــدبير المــت )٤(زمــان ، ولم يتعــاوره زيــادة ولا نقصــان 
  .والقضاء المبرم

، قائمـات بـلا سـند ، دعـاهنّ فـأجبن  )٥(ومن شواهد خلقه خلق السّموات موطـّدات بـلا عمـد 
ــــات ولا مبطئــــات  ــــة وإذعــــا نّ لــــه و . )٦(طائعــــات مــــذعنات ، غــــير متلكّئ ــــه بالربّوبيّ لــــو لا إقــــرارهنّ ل

  بالطّواعية لما جعلهن  موضعا لعرشه ولا
__________________  

  الفضل: ـ بالفتح ـ  الطول) ١(
  انقاد وأطاع: أى » أذعن«اسم فاعل من » مذعنا«ذل وخضع ، و : وخنع . أقبل ، ورجع: أناب إليه ) ٢(
وســر الــولادة حفــظ النــوع ، فلــو صــح للــّه أن يلــد . لأن أبــاه يكــون شــريكه فى العــز ، بــل أعــز منــه ، لأنــه علــة وجــوده) ٣(

  فيكون مورثا هالكا ، تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا لكان فانيا يبقى نوعه فى أشخاص أولاده ،
  يتداوله ويتبادل عليه: يتعاوره  )٤(
  .مثبتات فى مدارا ا على ثقل أجرامها: موطدات  )٥(
  التوقف والتباطؤ: التلكؤ  )٦(



١٢٦ 

مســـكنا لملائكتـــه ، ولا مصـــعدا للكلـــم الطيّّـــب والعمـــل الصّـــالح مـــن خلقـــه ، جعـــل نجومهـــا أعلامـــا 
،  )١(يستدلّ  ا الحيران فى مختلف فجاج الأقطار ، لم يمنع ضوء نورها ادلهمام سـجف الليّـل المظلـم 

ــــؤ نــــور القمــــر ،  ولا اســــتطاعت جلابيــــب ســــواد الحنــــادس أن تــــردّ مــــا شــــاع فى السّــــموات مــــن تلأل
فى بقـاع الأرضـين المتطأطئـات ، ولا  )٢(فسبحان من لا يخفى عليه سواد غسق داج ، ولا ليل سـاج 

  فى يفاع
__________________  

جمع جلبـاب ، وهـو تـوب : الستر ، والجلابيب : كثافتها وشد ا ، والسجف ـ بالكسر ، والفتح ـ : ادلهمام الظلمة ) ١(
وهـو : جمـع حنـدس ـ بكسـر الحـاء ـ : ووجـه الاسـتعارة فيهـا ظـاهر ، والحنـادس . ملحفـةواسـع تلبسـه المـرأة فـوق ثيا ـا كأنـه 

  الليل المظلم
الساكن ، ووصف الليل بالسكون وصف له بصفة المشمولين بـه ، فـان الحيوانـات تسـكن بالليـل وتطلـب : الساجى ) ٢(

جمع سفعاء : المرتفع مطلقا من الأرض ، والسفع التل ، أو : فضات ، واليفاع ٣٠٣. المنخ: والمتطأطئات . أرزاقها بالنهار
، وهــى الســوداء تضــرب إلى الحمــرة ، والمــراد منهــا الجبــال ، عــبر عنهــا بلو ــا فيمــا يظهــر للنظــر علــى بعــد ، ومــا يجلجــل بــه 

نى خـــس بعـــد رفعـــة ، ومـــا » لشـــا«اضـــمحلت ، وأصـــله مـــن : صـــوت الرعـــد ، وتلاشـــت : صـــوته ، والجلجلـــة : الرعـــد  بمعـــ
الريـاح الشـديدة ، وإضـافتها للأنـواء مـن إضـافة الشـىء : والعواصـف . ه البرق هو الأشياء التى ترى عنـد لمعانـهيضمحل عن

جمع نوء ، وهو أحد منازل القمـر ، يعـدها العـرب ثمانيـة وعشـرين يغيـب منهـا عـن الأفـق فى كـل : والأنواء . لمصاحبه عادة
والظهـــور عنـــد طلـــوع الفجــر ، وكـــانوا ينســـبون المطـــر لهـــذه الأنـــواء والمغيـــب . ثــلاث عشـــرة ليلـــة منزلـــة ، ويظهـــر عليــه أخـــرى

هبوب الرياح وهطول الأمطار فى أوقات ظهور بعضها حتى جـاء الاسـلام فأبطـل : لمصادفة » مطرنا بنوء كذا«: فيقولون 
  الاعتقاد بتأثير الكواكب فى الحوادث الأرضية تأثيرا روحانيا



١٢٧ 

الرّعـد فى أفـق السّـماء ، ومـا تلاشـت عنـه بـروق الغمـام ، ومـا السّفع المتجاورات ، ومـا يتجلجـل بـه 
، ويعلــم مســقط القطــرة  )١(تســقط مــن ورقــة تزيلهــا عــن مســقطها عواصــف الأنــواء وا طــال السّــماء 

  .ومقرّها ، ومسحب الذّرةّ ومجرّها ، وما يكفى البعوضة من قو ا ، وما تحمل الأنثى فى بطنها
ــه الكــائن قبــل أن يكــو  ن كرســىّ أو عــرش ، أو سمــاء أو أرض ، أو جــانّ أو إنــس ، لا الحمــد للّ

، ولا ينظـر بعـين ، ولا يحـدّ  )٢(يدرك بـوهم ، ولا يقـدّر بفهـم ، ولا يشـغله سـائل ، ولا ينقصـه نائـل 
الـّذى كلـّم . بأين ، ولا يوصف بالأزواج ، ولا يخلق بعلاج ، ولا يدرك بالحواسّ ، ولا يقاس بالنّاس

  .)٣(اه من آياته عظيما ، بلا جوارح ولا أدوات ، ولا نطق ولا لهوات موسى تكليما ، وأر 
  ، فصف جبرائيل وميكائيل )٤(بل إن كنت صادقا أيهّا المتكلّف لوصف ربّك 

__________________  
ة ومسحب الذر . موضع قرارها: موضع سقوطها ومقرها : ومسقط القطرة . انصبابه: المطر ، وا طاله : السماء هنا ) ١(

  الصغيرة من النمل: موضع سحبها وجرها ، والذرة : ومجرها 
، » هو قرين لشىء«ولا » ذو قرناء«لا يقال : أى . القرناء والأمثال: المكان ، والأزواج : العطاء ، والأين : النائل ) ٢(

» كــن«شــيئا ، بــل يقــول لــه والعــلاج لا يكــون إلا بــين شــيئين أحــدهما يقــاوم الآخــر فيتغلــب الآخــر عليــه ، واللــّه لا يعــالج 
  !فيكون

  جمع لهاة ، وهى اللحمة المشرفة على الحلق فى أقصى الفم: اللهوات ) ٣(
  إن كنت ـ أيها المتعرض ل: هو شديد التعرض لما لا يعنيه ، أى : المتكلف  )٤(



١٢٨ 

وا أحسـن الخـ )١(وجنود الملائكة المقربّين فى حجـرات القـدس مـرجحنّين  . القينمتولهـّة عقـولهم أن يحـدّ
فــلا إلــه إلا  ! فإنمّــا يــدرك بالصّــفات ذوو الهيئــات والأدوات ، ومــن ينقضــى إذا بلــغ أمــد حــدّه بالفنــاء

  .هو أضاء بنوره كلّ ظلام ، وأظلم بظلمته كلّ نور
وأسـبغ علـيكم المعـاش ولـو أن  أحـدا يجـد  )٢(أوصيكم عباد اللّه بتقوى اللّه الّذى ألبسكم الرّياش 

الـّذى سـخّر : أو إلى دفع الموت سبيلا لكان ذلـك سـليمان ابـن داود عليـه السـّلام إلى البقاء سلّما 
واســتكمل مدّتــه ، رمتـــه  )٣(لــه ملــك الجــنّ والإنــس مــع النّبــوّة وعظـــيم الزلّفــة ، فلمّــا اســتوفى طعمتــه 

قسـىّ الفنـاء بنبـال المـوت ، وأصـبحت الـدّيار منـه خاليـة ، والمسـاكن معطلّـة ، وورثهـا قـوم آخــرون ، 
أيــن العمالقــة وأبنــاء العمالقــة؟ أيــن الفراعنــة وأبنــاء الفراعنــة؟ أيــن ! وإن  لكــم فى القــرون السّــالفة لعــبرة

س  الّذين قتلوا النّبيّين   وأطفأوا سنن. أصحاب مدائن الرّ
__________________  

فأنـت عـن وصـف فـاذا عجـزت ! ما لا يعنيك من وصف ربك ـ صادقا فى دعوى القدرة على وصفه فصـف أحـد مخلوقاتـه
  الخالق أشد عجزا

: والمـرجحن ـ كالمقشـعر ـ المائـل لثقلـه والمتحـرك يمينـا وشمـالا ، تقـول . الغرفـة: جمـع حجـرة ـ بضـم الحـاء ـ : الحجـرات ) ١(
» متولهـة«و . كنايـة عـن انحنـائهم لعظمـة اللـّه واهتـزازهم لهيبتـه. ارجحن الحجر ـ علـى وزان اطمـأن واقشـعر ـ إذا مـال هاويـا

  حائرة ، أو متخوفة: أى 
  أوسع: وأسبغ . اللباس الفاخر: الرياش ) ٢(
  ما يؤكل ، والمراد رزقه المقسوم: المأكلة ، أى : الطعمة ـ بالضم ـ ) ٣(
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ـــارين  ـــوا ســـنن الجيّ ـــذين ســـاروا بـــالجيوش ، وهزمـــوا بـــالألوف ، وعســـكروا )١(المرســـلين ، وأحي ؟ أيـــن الّ
مــن : بجميــع أد ــا ] هــا[، وأخــذ  )٢(د لــبس للحكمــة جنّتهــا قــ: منهــا ! العســاكر ، ومــدّنوا المــدائن؟

الإقبال عليها ، والمعرفة  ا ، والتّفرغّ لها ، وهى عند نفسه ضالتّه الّتى يطلبها ، وحاجتـه الـّتى يسـأل 
  وضرب بعسيب ذنبه )٣(عنها ، فهو مغترب إذا اغترب الإسلام 

__________________  
إ ــم كــانوا : ب مــدائن الــرس ـ فيمــا رواه الرضــى عــن آبائــه إلى جــده الحســين ـ فقــال ســئل أمــير المــؤمنين عــن أصــحا) ١(

جرة ) هــو  ــر أرس فى بــلاد أذربيجــان(يســكنون فى مــدائن لهــم علــى  ــر يســمى الــرس مــن بــلاد المشــرق  وكــانوا يعبــدون شــ
وعدة » ساه درخت«رة وكان اسم الصنوب) غرسها يافث بن نوح: يقال (صنوبر مغروسة على شفير عين تسمى دوشاب 

ــدائنهم اثنــــتى عشــــرة مدينــــة  اســــم الأولى أبــــان ، والثانيــــة آذر ، والثالثــــة دى ، والرابعــــة  مــــن ، والخامســــة اســــفندارمز ، : مــ
والسادســة فــروردين ، والســابعة اردى  شــت ، والثامنــة خــرداد ، والتاســعة مــرداد ، والعاشــرة تــير ، والحاديــة عشــرة مهــر ، 

: فبعث اللّه لهم نبيا ينهاهم عن عبادة الشجرة ويأمرهم بعبادة اللّه ، فبغوا عليه وقتلوه أشنع قتل . نور والثانية عشرة شهر
ث أقــاموا فى العــين أنابيــب مــن رصــاص بعضــها فــوق بعــض كــالبرابخ ، ثم نزعــوا منهــا المــاء ، واحتفــروا حفــرة فى قعرهــا ،  حيـ

كواه ، حـتى مـات ، فعـاقبهم اللـّه بارسـال ريـح عاصـفة ملتهبـة سـلقت وألقوا نبيهم فيها حيا ، واجتمعوا يسمعون أنينه وش
  أبدا م ، وقذفت عليهم الأرض مواد كبريتية متقدة فذابت أجسادهم وهلكوا وانقلبت مدائنهم

  ما يحفظها على صاحبها من الزهد والورع ، والكلام فى العارف مطلقا: جنة الحكمة ) ٢(
» ضرب«أصله ، والضمير فى : عسيب الذنب . الاسلام غريبا اغترب معه لا يضل عنهفاذا صار : هو مع الاسلام ) ٣(

  مقدم عنق البعير من المذبح إلى المنحر: للاسلام ، وهذا كناية عن التعب والأعياء ، يريد أنه ضعف ، والجران ـ ككتاب ـ 
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  .ه، خليفة من خلائف أنبيائ )١(وألصق الأرض بجرانه ، بقيّة من بقايا حجّته 
  :ثم قال عليه السلام 

ت ] إلـيكم[أيهّا النّاس ، إنىّ قد بثثت لكم المواعظ الّتى وعظ الأنبيـاء  ـا أممهـم ، وأدّيـت  مـا أدّ
الأوصــياء إلى مــن بعــدهم ، وأدّبــتكم بســوطى فلــم تســتقيموا ، وحــدوتكم بــالزّواجر فلــم تستوســقوا 

يرى يطــأ بكــم الطرّيــ!! )٢( ألا إنــّه قــد أدبــر مــن ! ق ، ويرشــدكم السّــبيل؟للّــه أنــتم ، أتتوقعّــون إمامــا غــ
الدّنيا ما كـان مقـبلا ، وأقبـل منهـا مـا كـان مـدبرا ، وأزمـع الترّحـال عبـاد اللـّه الأخيـار ، وبـاعوا قلـيلا 
من الدّنيا لا يبقى بكثير من الآخرة لا يفنى ، مـا ضـرّ إخواننـا الـّذين سـفكت دمـاؤهم وهـم بصـفّين 

قــد ـ واللّــه ـ لقــوا اللّــه فوفــّاهم ! ؟)٣(ســيغون الغصــص ، ويشــربون الرّنــق أن لا يكونــوا اليــوم أحيــاء ي
  أجورهم ، وأحلّهم دار الأمن بعد خوفهم ، أين إخوانى الّذين ركبوا

__________________  
  .كناية عن الضعف كسابقه: والبعير أقل ما يكون نفعه عند بروكه ، وإلصاق جرانه بالأرض » ٢ـ ن ـ ج ـ  ٩«، 
  للّه المعلوم من الكلام» حجته ، وأنبيائه«، وضمير » لمغترب«تابع : » قيةب«) ١(
  اجتمعت وانضم بعضها إلى بعض: استوسقت الأبل ) ٢(
رنـق المـاء يرنـق رنقـا ـ : وتقـول . كدر: ماء رنق ، أى : الكدر ، ويقال : الرنق ـ بكسر النون ، وفتحها ، وسكو ا ـ ) ٣(

كـدر وأرنقتـه : ر ينصر نصـرا ـ وجـاء مصـدره علـى رنـوق مثـل جلـوس ـ وكـذلك ترنـق ، أى مثل فرح يفرح فرحا ، ومثل نص
  كدرته: أنا ورنقته ، أى 
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؟ أين عمّار  ؟ وأين ابن التـّيّهان؟ وأين ذو الشّهادتين؟ وأين نظراؤهم مـن )١(الطّريق ومضوا على الحقّ
ثم ضــرب بيــده علــى لحيتــه : قــال ! ة؟إخــوا م الــّذين تعاقــدوا علــى النّـيــّة ، وأبــرد برءوســهم إلى الفجــر 

  :الشريفة الكريمة فأطال البكاء ، ثم قال عليه السلام 
، وتـــدبرّوا الفـــرض فأقـــاموه ، أحيـــوا السّـــنّة ،  )٢(أوه علـــى إخـــوانى الّـــذين قـــرأوا القـــرآن فـــأحكموه 

  وأماتوا البدعة ، دعوا للجهاد فأجابوا ، ووثقوا بالقائد فاتبّعوه
__________________  

عمار بن ياسر من السابقين الأولين ، وهو عمار بن ياسر بن عامر بن كنانة بن قـيس ، العنسـى ـ بـالنون بعـد العـين ) ١(
وكان عمار رضى اللّه عنه ممن عذب فى اللّه تعـالى هـو وأبـوه . المهملة ـ المذحجى ، حليف بنى مخزوم ، وكنيته أبو اليقظان

صـبرا «للّه عليه وآله وسلم ، وقد مر  م النبى وهم يعذبون فبشرهم بالجنة وقال لهـم وأخوه وأمه فى بدء دعوة النبى صلّى ا
يمـٰان  «: وفى عمـار نـزل قولـه تعـالى » آل ياسر رهِ  وَقَـلْبـُه  مُطْمـَئِنٌّ باِلإِْ وقـد روى خالـد بـن الوليـد عـن النـبى صـلّى » إِلاٰ  مـَن  أُكْـ

وأبـو الهيــثم مالــك بـن التيهــان ـ بتشــديد اليــاء وكسـرها ـ مــن أكــابر » همــن أبغــض عمـارا أبغضــه اللــّ«اللـّه عليــه وآلــه وسـلم 
الصحابة ، ذكـر أبـو نعـيم وابـن عبـد الـبر أن أبـا الهيـثم مالـك بـن التيهـان ـ وهـو عمـرو بـن الحـارث ـ شـهد صـفين واستشـهد 

نصـارى مـن بـنى خطمـة مـن خزيمـة بـن ثابـت بـن الفاكـه بـن ثعلبـة الخطمـى الأ: وأنكر ذلـك ابـن قتيبـة وذو الشـهادتين .  ا
أرســلت مــع : وأبــرد برؤســهم ، أى . الأوس قبــل النــبى شــهادته بشــهادة رجلــين فى قصــة مشــهورة ، كلهــم قتلــوا فى صــفين

  البريد بعد قتلهم إلى البغاة للتشفى منهم رضى اللّه عنهم
  .أوه ـ بفتح الهمزة وسكون الواو وكسر الهاء ـ كلمة توجع) ٢(
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  :ثم نادى باعلى صوته 
  .ألا وإنىّ معسكر فى يومى هذا ، فمن أراد الرّواح إلى اللّه فليخرج!! الجهاد الجهاد عباد اللّه

وعقـد للحســين ـ عليـه الســلام ـ فى عشـرة آلاف ، ولقـيس بــن سـعد رحمـه اللــّه فى : قـال نـوف 
عشـــرة آلاف ، ولأبى أيـــوب الأنصـــارى فى عشـــرة آلاف ، ولغـــيرهم علـــى أعـــداد أخـــر ، وهـــو يريـــد 

جعة إلى صفين ، فما دارت الجمعة حتى ضربه الملعـون ابـن ملجـم لعنـه اللـّه ، فتراجعـت العسـاكر الر 
  .فكنا كأغنام فقدت راعيها تختطفها الذئاب من كل مكان

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٧٨

خلــق الخلائــق بقدرتــه ، واســتعبد  )١(الحمــد للّــه المعــروف مــن غــير رؤيــة ، الخــالق مــن غــير منصــبة 
وهــو الــّذى أســكن الــدّنيا خلقــه ، وبعــث إلى الجــنّ والإنــس . الأربــاب بعزّتــه ، وســاد العظمــاء بجــوده

رســـله ، ليكشـــفوا لهـــم عـــن غطائهـــا ، وليحـــذّروهم مـــن ضـــراّئها ، وليضـــربوا لهـــم أمثالهـــا ، وليهجمـــوا 
ف مصاحّها وأسقامها    روهم عيو ا وحلالها وحرامها ، وما، وليبص )٢(عليهم بمعتبر من تصرّ

__________________  
أى » هم ناصب«التعب ، وفعله نصب ينصب نصبا ـ مثل تعب يتعب تعبا ، وزنا ومعنى ـ و : المنصبة ـ كمصطبة ـ ) ١(

، لأنـه ذو نصب ، مثل تامر ولابـن ، وهـو فى قـول النابغـة كليـنى لهـم يـا أميمـة ناصـب وقيـل هـو فاعـل بمعـنى مفعـول فيـه : 
  ينصب فيه ويتعب ، مثل قولهم  ار صائم وليل نائم ويوم عاصف

التبـدل ، والمصـاح : مصدر ميمى بمعنى الاعتبار والاتعاظ ، والتصـرف : دخل غفلة ، والمعتبر : هجم عليه ـ كنصر ـ ) ٢(
ب الصـحة والمـرض علـى كـان النـاس فى غفلـة عـن سـر تعاقـ. جمع مصحة ـ بكسر الصاد وفتحها ـ بمعنى الصحة والعافيـة: 

  بدن الانسان حتى نبهتهم رسل اللّه إلى أن هذا ابتلاء منه سبحانه ليعرف الانسان عجزه ، وأن أمره بيد خالقه
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  .أعد  اللّه للمطيعين منهم والعصاة من جنّة ونار وكرامة وهوان
، وجعـــل لكــلّ شـــىء قـــدرا ، ولكـــلّ قـــدر أجـــلا ،  )١(أحمــده إلى نفســـه كمـــا اســـتحمد إلى خلقـــه 

  .ولكل  أجل كتابا
أخـذ : فالقرآن آمـر زاجـر ، وصـامت نـاطق ، حجّـة اللـّه علـى خلقـه :  ]فى ذكر القرآن: [منها 

، أتمّ نوره ، وأكمل به دينه ، وقبض نبيـّه ، صـلّى اللـّه عليـه  )٢(عليهم ميثاقه ، وار ن عليه أنفسهم 
الخلق من أحكام الهدى به ، فعظّموا منه سبحانه مـا عظـّم مـن نفسـه ، فإنـّه لم  وآله ، وقد فرغ إلى

  يخف عنكم شيئا من دينه ، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه ، إلاّ وجعل له علما باديا ، وآية محكمة
__________________  

  كما طلب من خلقه أن يحمدوه: أى ) ١(
تعــالى آمـرا بــه زاجــرا ، فأســند الأمـر والزجــر إليــه كمــا تقـول ســيف قــاطع وقاتــل ،  جعـل القــرآن آمــرا زاجــرا لمـا كــان اللــّه) ٢(

وإنما القاطع والقاتل الضارب به ، وجعله صامتا ناطقا باعتبارين ، فانه من حيث هو حروف وأصـوات صـامت ، إذ كـان 
ير ذلـك مـن أقسـام الكـلام يستحيل أن تكون الحـروف ناطقـة ، وهـو مـن حيـث تضـمنه الاخبـار والأمـر والنهـى والنـداء وغـ

نى الـديار : التى ينطق  ا كأنه ناطق ، لأنه الفهم يقع عنده ، وهذا من باب ا از ، كما تقول  هذه ربـوع ناطقـة ، وأخبرتـ
ك ، وقولــه  حــبس نفوســهم فى ضــنك المؤاخــذة حــتى يــؤدوا حــق » ار ــن عليــه أنفســهم«بعــد رحــيلهم كــذا ، ومــا أشــبه ذلــ

  .ان لم يفعلوا لم يخلصوا بل يهلكواالقرآن من العمل به ، ف



١٣٤ 

  .تزجر عنه أو تدعو إليه ، فرضاه فيما بقى واحد ، وسخطه فيما بقى واحد
واعلموا أنهّ لن يرضى عنكم بشىء سخطه علـى مـن كـان قـبلكم ، ولـن يسـخط علـيكم بشـىء 

رّجـال مـن قـبلكم رضيه ممنّ كان قبلكم ، وإنمّا تسيرون فى أثر بينّ ، وتتكلّمون برجع قول قـد قالـه ال
، قـــد كفـــاكم مؤونـــة دنيـــاكم ، وحـــثّكم علـــى الشّـــكر ، وافـــترض مـــن ألســـنتكم الـــذكّر ، وأوصـــاكم 

، ونواصـيكم بيـده  )١(بالتّقوى وجعلها منتهى رضاه وحاجته من خلقه ، فاتقّوا اللّه الّذى أنتم بعينـه 
بكــــم حفظــــة كرامــــا ، لا إن أســــررتم علمــــه ، وإن أعلنــــتم كتبــــه ، قــــد وكّــــل : ، وتقلــّــبكم فى قبضــــته 

يسـقطون حقّــا ، ولا يثبتـون بــاطلا ، واعلمــوا أنّ مـن يتــّق اللـّه يجعــل لــه مخرجـا مــن الفـتن ، ونــورا مــن 
ظلّهـا : الظلّم ، ويخلـده فيمـا اشـتهت نفسـه ، وينزلـه منزلـة الكرامـة عنـده ، فى دار اصـطنعها لنفسـه 

فبـادروا المعـاد ، وسـابقوا الآجـال ، فـإنّ . لهعرشه ، ونورها  جته ، وزوّارهـا ملائكتـه ، ورفقاؤهـا رسـ
، ويسدّ عنهم بـاب التّوبـة ، فقـد أصـبحتم  )٢(النّاس يوشك أن ينقطع  م الأمل ، ويرهقهم الأجل 

  ، وأنتم )٣(فى مثل ما سأل إليه الرّجعة من كان قبلكم 
__________________  

  نه شىءإذا كان بحيث لا يخفى عليه م» فلان بعين فلان«يقال ) ١(
  يغشاهم بالمنية: أى ) ٢(
إنكم فى حالة يمكنكم فيها العمل لآخرتكم ، وهى الحالة التى ندم المهملون علـى فوا ـا وسـألوا الرجعـة إليهـا ،  : أى ) ٣(

رْجِعُون  لَعَلِّي أعَْمَل  صٰالحِا  فِيمٰا تَـركَْت  «: كما حكى اللّه عنهم إذ يقول الواحد منهم  بِّ اِ   »رَ



١٣٥ 

علــى ســفر مــن دار ليســت بــداركم ، وقــد أوذنــتم منهــا بالارتحــال ، وأمــرتم فيهــا بــالزاّد ،  بنــو ســبيل
واعلمـــوا أنــّـه لـــيس لهـــذا الجلـــد الرّقيـــق صـــبر علـــى النّـــار ، فـــارحموا نفوســـكم فـــإنّكم قـــد جربّتموهـــا فى 

يـف إذا  أفرأيتم جزع أحدكم من الشّوكة تصـيبه والعثـرة تدميـه ، والرّمضـاء تحرقـه؟ فك. مصائب الدّنيا
أعلمـتم أن  مالكـا إذا غضـب علـى ! ؟)١(كان بين طابقين من نار ، ضجيع حجـر ، وقـرين شـيطان 

أيهّـا الـيفن !! ، وإذا زجرها توثبّت بين أبوا ا جزعا من زجرتـه؟؟ )٢(النّار حطم بعضها بعضا لغضبه 
عنــاق ، ونشـــبت كيــف أنـــت إذا التحمــت أطــواق النــّـار بعظــام الأ! الـّـذى قــد لهـــزه القتــير )٣(الكبــير 
  !حتى  أكلت لحوم السّواعد؟ )٤(الجوامع 

__________________  
وقـد رمــض . والـرمض ـ بفـتح الـراء والمـيم ـ شـدة وقـع الشـمس علـى الرمـل وغـيره. الأرض للشـديدة الحـرارة: الرمضـاء ) ١(

والطـابق ـ بفـتح اليـاء ـ . ءاحترقـت بالرمضـا: ورمضت قدمه . اشتد حره: يومنا يرمض رمضا ـ مثل طرب يطرب طربا ـ أى 
ــاس  واََلحِْجٰــارَة  «يشــير بــه إلى قولــه تعــالى » ضــجيع حجــر«وقولــه . الآجــرة الكبــيرة ، وهــو فــارس معــرب وقولــه » وَقُودُهَــا الَنّٰ

  »قٰال  قَريِنُه  رَبَّـنٰا مٰا أَطْغَيْتُه  «: يشير به إلى قوله تعالى » وقرين شيطان«
مـن أسمـاء النـار لأ ـا تحطـم : معنـاه كسـره أو أكلـه والحطمـة » حطـم بعضـها بعضـا«و  هو الموكل بالجحيم ،: مالك ) ٢(

  ما تلاقيه ، ومنه سمى الرجل الكثير الأكل حطمة
ملهـوز ، ثم أشمـط ، ثم : الشـيب ، ويقـال : خالطـه ، والقتـير : أى » لهـزه«الشـيخ المسـن ، و : الـيفن ـ بالتحريـك ـ ) ٣(

  أشيب
  جمع جامعة ، وهى الغل والكيل ، لأ ا تجمع اليدين إلى العنق: ، والجوامع  نشبت ـ كفرحت ـ علقت )٤(



١٣٦ 

وفى الفسحة قبل الضّيق ، فاسـعوا !! فاللّه اللّه ، معشر العباد ، وأنتم سالمون فى الصّحّة قبل السّقم
وأضــمروا بطــونكم ، واســتعملوا . أســهروا عيــونكم:  )١(فى فكــاك رقــابكم مــن قبــل أن تغلــق رهائنهــا 

أقدامكم ، وأنفقوا أموالكم ، وخذوا من أجسـادكم فجـدّدوا  ـا علـى أنفسـكم ولا تبخلـوا  ـا عنهـا 
َ ینَْصُ  رْكُمْ وَیثَُبِّ  تْ أقَْ  دٰامَكُمْ «: ، فقــد قــال اللّــه ســبحانه  مَ  نْ ذَا «: وقــال تعــالى » إِنْ تَنْصُ  رُوا اللهَّٰ

َّ  ذِي  َ قرَْض  اً حَسَ  ناً فیَضُٰ  اعِفھَُ لَ  ھُ وَلَ  ھُ أجَْ  رٌ كَ  رِیمٌ الَ ، فلــم يستنصــركم مــن ذلّ ، ولم » یقُْ  رِضُ اللهَّٰ
يستقرضــكم مــن قــلّ ، استنصــركم ولــه جنــود السّــموات والأرض وهــو العزيــز الحكــيم ، واستقرضــكم 

أيّكــم أحســن عمــلا ،  )٢(أراد أن يبلــوكم ] وإنمّــا[ولــه خــزائن السّــموات والأرض وهــو الغــنىّ الحميــد ، 
ــــه فى داره رافــــق  ــــم رســــله ، وأزارهــــم ملائكتــــه ، وأكــــرم  فبــــادروا بأعمــــالكم تكونــــوا مــــع جــــيران اللّ

  )٤(وصان أجسادهم أن تلقى لغوبا ونصبا  )٣(أسماعهم أن تسمع حسيس نار أبدا 
__________________  

  .ن فكاكه فى الوقت المشروطغلق الرهن ـ كفرح ـ استحقه صاحب الحق ، وذلك إذا لم يمك) ١(
  يختبركم) ٢(
  الصوت الخفى: الحسيس ) ٣(
  أعيى أشد الأعياء ، والنصب التعب أيضا: لغب ـ كسمع ، ومنع ، وكرم ـ لغبا ولغوبا  )٤(



١٣٧ 

ُ ذُو الَْفضَْ لِ الَْعَظِ یمِ « ِ یؤُْتیِ ھِ مَ نْ یشَٰ اءُ وَاللهَّٰ المسـتعان  أقـول مـا تسـمعون ، واللـّه. »ذٰلكَِ فضَْلُ اللهَّٰ
  .وهو حسبى ونعم الوكيل. على نفسى وأنفسكم

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٧٩

  :وقد قال له بحيث يسمعه  )١(قاله للبرج بن مسهر الطائى 
فـو اللـّه لقـد ظهـر الحـق   )٢(قبّحـك اللـّه يـا أثـرم ! ، وكان مـن الخـوارج اسـكت» لا حكم إلا للّه«

  فكنت فيه ضئيلا شخصك ، خفيّا صوتك ، حتىّ إذا نعر الباطل نجمت نجوم قرن الماعز

  )٣(ـ ومن خطبة له عليه السّلام  ١٨٠

الحمد للّه الّذى لا تدركه الشّواهد ، ولا تحويه المشاهد ، ولا تراه النّواظر ، ولا تحجبه السّـواتر ، 
  خلقه ، وبحدوث خلقه علىالدّال  على قدمه بحدوث 

__________________  
أحد شعراء الخوارج وهو البرج بن مسهر ـ بضم الميم وكسر الهاء بينهما سين ساكنة ـ بن الجـلاس بـن وهـب بـن قـيس ) ١(

  بن عبيد بن طريف بن مالك بن جدعاء بن ذهل
قبحـت الجـوزة ـ مـن بـاب فـتح ـ : قـول نحاك وأبعدك عن الخير ، أو فل حدتك وكسـر شـوكتك ن: أى » قبحك اللّه«) ٢(

والثرم ـ محركا ـ سقوط الثنية من الأسنان ، وكان الـبرج سـاقط الثنيـة فأهانـه بـأن دعـاه بـه كمـا يهـان الأعـور بـأن . إذا كسر ا
ظهـــرت وبـــرزت ، : ونجمـــت . أى صـــاح: ونعـــر . النحيـــف المهـــزول ، كنايـــة عـــن الضـــعف: والضـــئيل . يقـــال لـــه يـــا أعـــور

  رن الماعز فى الظهور على غير شوروالتشبيه بق
من هنا إلى آخر الجزء الثانى من هذه المطبوعة اختلف ترتيب النسخ بتقديم بعض الخطب علـى بعـض ، وقـد قوبلـت  ) ٣(

  كل خطبة على النسخ المتعددة كما صنع بسائر الكتاب



١٣٨ 

م عبـاده ، وقـام وجوده ، وباشتباههم على أن لا شبه له ، الذّى صدق فى ميعاده ، وارتفع عـن ظلـ
بالقسط فى خلقه ، وعـدل علـيهم فى حكمـه ، مستشـهد بحـدوث الأشـياء علـى أزليّتـه ، وبمـا وسمهـا 

واحـد لا بعـدد ، دائـم لا بأمـد . به من العجز على قدرته ، وبما اضـطرّها إليـه مـن الفنـاء علـى دوامـه
  .، وقائم لا بعمد )١(

لم تحـط بـه الأوهـام بـل تجلـّى لهـا . رائـى لا بمحاضـرة، وتشـهد لـه الم )٢(تتلقّاه الأذهان لا بمشاعرة 
ليس بذى كبر امتدّت به النّهايـات فكبرّتـه تجسـيما ، ولا بـذى  )٣(و ا امتنع منها ، وإليها حاكمها 

  .عظم تناهت به الغايات فعظّمته تجسيدا ، بل كبر شأنا ، وعظم سلطانا
، صـــلّى اللــّـه عليـــه وآلـــه وســـلّم ، أرســـله  وأشــهد أن  محمّـــدا عبـــده ورســـوله الصّـــفى  وأمينـــه الرّضــى  

  ظهور الفلج ، وإيضاح المنهج ، فبلّغ الرّسالةو  )٤(بوجوب الحجج 
__________________  

  الغاية: الأمد ) ١(
جمـع مـرآة ـ بـالفتح ـ وهــى : انفعـال إحـدى الحــواس بمـا تحسـه مــن جهـة عـروض شــىء منـه عليهـا والمرائــى : المشـاعرة ) ٢(

  تشهد له مناظر الأشياء لا بحضوره فيها شاخصا للأبصار: المنظر ، أى 
إنه بعد ما تجلى للأوهام بآثاره فعرفته امتنع عليها بكنه ذاته ، وحاكمها إلى نفسها حيث رجعت بعد البحث : أى ) ٣(

  حاسئة وحسيرة معترفة بالعجز عن الوصول إليه
الظفر والفوز ، وهو بفتح فسكون ، وتقول : ن الحق ، والفلج ليلزم العباد بالحجج البينة على ما دعاهم اليه م: أى  )٤(

. أظفـره: أفلجـه اللـّه عليـه ، أى : وتقـول » مـن يـأت الحكـم وحـده يفلـج«فلج على خصمه ـ من باب نصر ـ وفى المثـل : 
  علو كلمة الدين: والاسم الفلج ، بوزن القفل ، وظهور الفلج 



١٣٩ 

صادعا  ا ، وحمل علـى المحجّـة دالاّ عليهـا ، وأقـام أعـلام الاهتـداء ، ومنـار الضّـياء ، وجعـل أمـراس 
  .، وعرى الإيمان وثيقة )١(الإسلام متينة 

  :خلق أصناف من الحيوانات ] عجيب[فى صفة  :منها 
الحريـــق ، ولـــو فكّـــروا فى عظـــيم القـــدرة ، وجســـيم النّعمـــة ، لرجعـــوا إلى الطرّيـــق ، وخـــافوا عـــذاب 

ألا ينظـــرون إلى صـــغير مـــا خلـــق كيـــف أحكـــم خلقـــه ، ! ولكـــنّ القلـــوب عليلـــة ، والبصـــائر مدخولـــة
  ؟)٢(وأتقن تركيبه ، وفلق له السّمع والبصر ، وسوّى له العظم والبشر 

أنظروا إلى النّملة فى صغر جثتّهـا ، ولطافـة هيئتهـا ، لا تكـاد تنـال بلحـظ البصـر ، ولا بمسـتدرك 
تنقــــل الحبـّــة إلى جحرهــــا ، وتعــــدّها فى ! دبـّـــت علـــى أرضــــها ، وصــــبت علـــى رزقهــــا الفكـــر ، كيــــف

مكفولــة برزقهــا ، مرزوقــة بوفقهــا ، لا  )٣(مســتقرّها ، تجمــع فى حرّهــا لبردهــا ، وفى ورودهــا لصــدرها 
  يغفلها المنّان ، ولا يحرمها

__________________  
  وهو الحبل: بالتحريك ـ  جمع مرس ـ بالتحريك ـ وهو جمع مرسة ـ: الأمراس ) ١(
  وهى ظاهر الجلد الانسانى: جمع بشرة ) ٢(
بمـا : بكسـر الـواو أو فتحهـا ، مـع سـكون الفـاء فيهمـا ـ أى » بوفقهـا«وقولـه . الرجـوع بعـد الـورود: الصـدر ـ محركـا ـ ) ٣(

  يوافقها من الرزق ويلائم طبعها ، أو بما هو قدر كفايتها منه



١٤٠ 

، ولــو فكّــرت فى مجــارى أكلهــا ، فى علوهـــا  )١(الــدّياّن ، ولــو فى الصّــفا اليــابس ، والحجــر الجـــامس 
ومــا فى الــرّأس مــن عينهــا وأذ ــا ، لقضــيت مــن  )٢(وســفلها ، ومــا فى الجــوف مــن شراســيف بطنهــا 

! ئمهـاخلقها عجبا ، ولقيت من وصفها تعبا ، فتعالى الّذى أقامها على قوائمها ، وبناها على دعا
ولو ضـربت فى مـذاهب فكـرك لتبلـغ غاياتـه مـا . لم يشركه فى فطر ا فاطر ، ولم يعنه فى خلقها قادر

وغـــامض  )٣(دلتّــك الدّلالـــة إلاّ علـــى أنّ فـــاطر النّملـــة هـــو فــاطر النّخلـــة ، لـــدقيق تفصـــيل كـــلّ شـــىء 
يف ، فى خلقــه إلاّ ومــا الجليــل واللّطيــف ، والثقّيــل والخفيــف ، والقــوىّ والضّــع!! اخــتلاف كــل  حــى  

  .وكذلك السّماء والهواء ، والريّاح والماء!! سواء
فانظر إلى الشّمس والقمـر ، والنّبـات والشّـجر ، والمـاء والحجـر ، واخـتلاف هـذا اللّيـل والنّهـار ، 

  وتفجّر هذه البحار ، وكثرة هذه الجبال ، وطول هذه
__________________  

  الجامد: الجامس ) ١(
مقــاط الأضــلاع ، وهــى أطرافهــا الــتى تشــرف علــى الــبطن ، والواحــد شرســوف ـ بزنــة عصــفور ـ أو :  الشراســيف) ٢(

رأس الضـلع ممـا يلـى : الشرسـوف : غضروف معلـق بكـل عضـو مثـل غضـروف الكتـف ، وقـال ابـن الأعـرابى : الشرسوف 
  ـ : البطن ، وقال أعشى بأهلة يرثى أخاه لأمه المنتشر بن وهب الباهلى 

ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــأرى لمـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــهلا يت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــدر يرقبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ا فى القـــ

ـــفر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوفه الصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى شرسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــض علـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولا يعــ

   
  )دابة تعض الضلوع والشراسيف: الجوع ، وقيل : والصفر . لا يتحبس: لا يتأرى (
  إن دقة التفصيل فى النملة ـ على صغرها ـ والنخلة ـ على طولها ـ تدلك على أن الصانع واحد: أى ) ٣(



١٤١ 

. ، وتفـرّق هـذه اللّغـات ، والألسـن المختلفـات ، فالويـل لمـن جحـد المقـدّر ، وأنكـر المـدبرّ )١(القلال 
 )٢(ولم يلجأوا إلى حجّة فيما ادّعوا ! زعموا أّ م كالنّبات ما لهم زارع ، ولا لاختلاف صورهم صانع

ئت قلـت فى ، ولا تحقيق لما أوعوا ، وهل يكون بناء من غير بان ، أو جناية من غير جان؟ وإن شـ
، وجعــل لهــا السّــمع الخفــىّ ،  )٣(الجــرادة إذ خلــق لهــا عينــين حمــراوين ، وأســرج لهــا حــدقتين قمــراوين 

 )٤(وفـــتح لهـــا الفـــم السّـــوىّ ، وجعـــل لهـــا الحـــسّ القـــوىّ ، ونـــابين  مـــا تقـــرض ومنجلـــين  مـــا تقـــبض 
م ، حـتىّ تـرد الحـرث فى نزوا ـا ، ولـو أجلبـوا بجمعهـ )٥(يرهبها الزّراّع فى زرعهم ، ولا يستطيعون ذّ ا 

وخلقهـا كلـّه لا يكـون إصـبعا مسـتدقةّ فتبـارك اللـّه الـّذى يسـجد لـه مـن فى ! تقضى منه شهوا او  )٦(
السّـــموات والأرض طوعـــا وكرهـــا ، ويعنـــو لـــه خـــدّا ووجهـــا ، ويلقـــى إليـــه بالطاّعـــة ســـلما وضـــعفا ، 

  ويعطى له القياد
__________________  

  .قلة ـ بالضم ـ وهى رأس الجبلجمع : القلال ) ١(
  كوعاه ، بمعنى حفظه» أوعاه«لم يستندوا ، و : » لم يلجأوا«) ٢(
  مضيئتين كأن كلا منهما ليلة قمراء أضاءها القمر: أى ) ٣(
  أراد  ما هنا رجليها لاعوجاجهما وخشونتهما: قالوا . آلة من حديد معروفة يقضب  ا الزرع: المنجل ـ كمنبر ـ  )٤(
  دفعها )٥(
  وثب ، وبابه عدا ، وجاء المصدر على نزوان ـ بحركات ـ أيضا: نزا عليه ، أى : وثبا ا ، وتقول : أى » نزوا ا« )٦(



١٤٢ 

فالطّير مسخّرة لأمره ، أحصى عدد الريّش منها والنّفس ، وأرسى قوائمها على النّدىّ . رهبة وخوفا
  :، وقدّر أقوا ا ، وأحصى أجناسها  )١(واليبس 
دعـا كـلّ طـائر باسمـه ، وكفـل لـه برزقـه ، . ا غـراب ، وهـذا عقـاب ، وهـذا حمـام ، وهـذا نعـامفهذ

وعــدّد قســمها ، فبــل الأرض بعــد جفوفهــا ، وأخــرج نبتهــا  )٢(وأنشــأ السّــحاب الثقّــال فأهطــل ديمهــا 
  .بعد جدو ا

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٨١

مــا وحّــده مــن  ] غيرهــا[ا لا تجمعــه خطبــة وتجمــع هــذه الخطبــة مــن أصــول العلــم مــ فى التوحيــد ،
كيّفــه ، ولا حقيقتــه أصــاب مــن مثلّــه ، ولا إيــّاه عــنى مــن شــبّهه ، ولا صــمده مــن أشــار إليــه وتوهمّــه 

كل  معروف بنفسه مصنوع . )٣(
  ، وكلّ  )٤(

__________________  
أن اللـّه جعـل مـن الطـير مـا تثبـت أرجلـه فى  مقابـل اليـبس ـ بالتحريـك ـ فـيعم المـاء ، كأنـه يريـد: المـراد مـن النـدى هنـا ) ١(

  الماء ، ومنه من لا يمشى إلا فى الأرض اليابسة
وهى مطر يدوم فى سكون بلا رعـد ولا بـرق ، و : تتابع المطر والدمع ، والديم ـ كالهمم ـ جمع ديمة : الهطل ـ بالفتح ـ ) ٢(
  يبسها لاحتجاب المطر عنها: » جدوب الأرض«و . إحصاء ما قدر منها لكل بقعة» تعديد القسم«
  قصده ، وبابه نصر: صمده ) ٣(
فمعروف الكنه مركب ، . كل معروف الذات بالكنه مصنوع ، لأن معرفة الكنه إنما تكون بمعرفة أجزاء الحقيقة: أى  )٤(

  .والمركب مفتقر فى الوجود لغيره ، فهو مصنوع



١٤٣ 

لا .  بجــــول فكـــرة ، غــــنىّ لا باســــتفادةقـــائم فى ســــواه معلـــول ، فاعــــل لا باضـــطراب آلــــة ، مقـــدّر لا
  .، سبق الأوقات كونه ، والعدم وجوده ، والابتداء أزله )١(تصحبه الأوقات ، ولا ترفده الأدوات 

، وبمضادّته بين الأمور عرف أن لا ضدّ له ، وبمقارنته  )٢(بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له 
ور بالظلّمـــة ، والوضـــوح بالبهمـــة ، والجمـــود بالبلـــل ، بـــين الأشـــياء عـــرف أن لا قـــرين لـــه ، ضـــادّ النّـــ

مقــارن بــين متباينا ــا ، مقــرّب بــين متباعــدا ا ، مفــرّق  )٤(مؤلــّف بــين متعاديا ــا . )٣(والحــرور بالصّــرد 
  بين

__________________  
  تعينه: ترفده ـ كتضربه ـ أى ) ١(
إعـدادها للانفعـال المخصـوص الـذى » تشـعيرها«الحاسة ، و الاحساس ، فهو : مشعر ـ كمقعد ـ محل الشعور ، أى ) ٢(

ث هـو مشـعر منفعـل دائمـا ، ولـو كـان للـّه مشـعر لكـان  يعرض لها من المواد ، وهو ما يسمى بالاحسـاس فالمشـعر مـن حيـ
ه فاعــل فى إن اللــّ: مــنفعلا ، والمنفعــل لا يكــون فــاعلا ، وقــد قلنــا إنــه هــو الفاعــل بتشــعير المشــاعر ، وهــذا بمنزلــة أن يقــال 

خلقه فلا يكون منفعلا عنهم ، كما يأتى التصريح به ، وإنما خص باب الشعور بالذكر ردا علـى مـن زعـم أن للـّه مشـاعر 
، وعقــده التضــاد بــين الأشــياء دليــل علــى اســتواء نســبتها اليــه ، فــلا ضــد لــه ، إذ لــو كانــت لــه طبيعــة تضــاد شــيئا لاخــتص 

والمقارنة بين الأشياء فى نظام الخلقة دليل أن صـانعها واحـد ، إذ لـو  . لم تكن أضداداإيجاده بما يلائمها لا ما يضادها ، ف
  المشا ة: كان له شريك لخالفه فى النظام الايجادى فلم تكن مقارنة ، والمقارنة هنا 

  البرد ، أصلها فارسية: الصرد ـ محركا ـ ) ٣(
  متعاديا ا كالعناصر )٤(



١٤٤ 

ير  لا يشــمل بحــد  . )١(متــدانيا ا  إلى ] الآلات[ولا يحســب بعــدّ ، وإنمّــا تحــدّ الأدوات أنفســها ، وتشــ
التّكملـة ،  ـا تجلـّى صـانعها  )٢(نظائرها ، منعتها منـذ القدميـّة ، وحمتهـا قـد الأزليـّة ، وجنبّتهـا لـو لا 

للعقــول ، و ــا امتنــع عــن نظــر العيــون ، لا يجــرى عليــه السّــكون والحركــة وكيــف يجــرى عليــه مــا هــو 
ولتجـزأّ كنهـه ،  )٣(إذا لتفاوتـت ذاتـه ! ، ويعـود فيـه مـا هـو أبـداه ، ويحـدث فيـه مـا هـو أحدثـه؟ أجراه

  وإذا! ولالتمس التّمام إذ لزمه النّقصان! ولامتنع من الأزل معناه ولكان له وراء إذ وجد له أمام
__________________  

  كالجزئين من عنصر واحد فى جسمين مختلفى المزاج) ١(
لابتـداء الزمـان ، وقـد لتقريبـه ، ولا يكـون الابتـداء والتقريـب : فواعل للأفعال قبلها ، ومنـذ : » ، وقد ، ولو لامنذ «) ٢(

قد وجد ، ووجد منذ كذا ، وهـذا مـانع للقـدم والأزليـة ، وكـل مخلـوق يقـال : إلا فى الزمان المتناهى ، وكل مخلوق يقال فيه 
آلات الادراك الـتى هـى حادثـة : أى » الأدوات«اتـه محتـاج للتكملـة بغـيره ، و لو لا خالقه لما وجد ، فهو نـاقص لذ: فيه 

بواسطة : بتلك الأدوات ، أى : أى »  ا«وقوله . ناقصة ، فكيف يمكن لها أن تحد الأزلى المتعالى عن النهاية فى الكمال
من أ ا لا تدرك : ة تلك الأدوات بمقتضى طبيع: ما أدركته من شؤون الحوادث عرف الصانع فتجلى للعقول ، و ا ـ أى 

  إلا ماديا محدودا ـ امتنع سبحانه عن إدراك العيون ، التى هى نوع من تلك الأدوات
لاختلفت ذاته باختلاف الأعراض عليها ، ولتجزأت حقيقته ، فان الحركة والسكون من خواص الجسم ، وهو : أى ) ٣(

  .لغيرهمنقسم ، ولصار حادثا ، فان الجسم بتركبه مفتقر 



١٤٥ 

لقامت آية المصنوع فيه ، ولتحوّل دليلا بعد أن كان مدلولا عليه ، وخرج بسـلطان الامتنـاع مـن أن 
  .)١(يؤثرّ فيه ما يؤثرّ فى غيره 

ولم يولد فيصـير  )٣(، ولم يلد فيكون مولودا  )٢(الّذى لا يحول ، ولا يزول ، ولا يجوز عليه الأفول 
جـــلّ عـــن اتخّـــاذ الأبنـــاء ، وطهـــر عـــن ملامســـة النّســـاء ، لا تنالـــه الأوهـــام فتقـــدّره ، ولا . )٤(محـــدودا 

لا يتغيرّ بحـال ، ولا . تتوهمّه الفطن فتصوّره ، ولا تدركه الحواسّ فتحسّه ، ولا تلمسه الأيدى فتمسّه
لا يوصـــف بشـــىء مـــن يتبـــدّل بـــالأحوال ، ولا تبليـــه اللّيـــالى والأيــّـام ، ولا يغـــيرّه الضّـــياء والظــّـلام ، و 

ولا يقـال لـه . لا بالجوارح والأعضاء ، ولا بعرض من الأعـراض ، ولا بالغيريـّة والأبعـاضو  )٥(الأجزاء 
  .حدّ ولا  اية ، ولا انقطاع ولا غاية

  .أو أن  شيئا يحمله فيميله أو يعدله )٦(ولا أنّ الأشياء تحويه ، فتقلّه أو  ويه 
__________________  

  هو سلطان العزة الأزلية: ، وسلطان الامتناع » لا يجرى عليه السكون«، عطف على قوله » وحرج«) ١(
  ـ من بابى دخل وجلس ـ إذا غاب» أفل النجم«من ) ٢(
المـــراد بـــالمولود المتولـــد عـــن غـــيره ، ســـواء أكـــان بطريـــق التناســـل المعـــروف ، أم كـــان بطريـــق النشـــوء كتولـــد النبـــات عـــن ) ٣(

  كان متولدا باحدى الطريقتينومن ولد له  . العناصر
  .تكون بداية وجوده يوم ولادته )٤(
  لا يقال ذو جزء كذا ، ولا ذو عضو كذا: أى  )٥(
  »٢ـ ن ـ ج ـ  ١٠«تحطه وتسقطه : أى »  ويه«ترفعه ، و : أى » تقله« )٦(



١٤٦ 

بر لا بلســان ولهــوات . ولا عنهــا بخــارج )١(ولــيس فى الأشــياء بــوالج  . وأدواتويســمع لا بخــروق  )٢(يخــ
ير رقــّة ، ويــبغض  )٣(يقــول ولا يلفــظ ، ويحفــظ ولا يــتحفّظ  ويريــد ولا يضــمر ، يحــبّ ويرضــى مــن غــ

لا بصـوت يقـرع ، ولا بنـداء يسـمع ، ! فيكـون» كـن«ويغضب مـن غـير مشـقّة يقـول لمـن أراد كونـه 
ان قــديما أنشــأه ، ومثلــه لم يكــن مــن قبــل ذلــك كائنــا ، ولــو كــ )٤(وإنمـّا كلامــه ـ ســبحانه ـ فعــل منــه 

  .لكان إلها ثانيا
لا و  )٥(لا يقال كان بعد أن لم يكن فتجرى عليه الصفات المحدثات ولا يكون بينها وبينـه فصـل 

خلق الخلائق علـى غـير مثـال . له عليها فضل ، فيستوى الصّانع والمصنوع ، ويتكافأ المبتدع والبديع
ير اشـتغال خلا من غيره ، ولم يستعن على خلقها بأحد من خلقه ، وأنش أ الأرض فأمسكها من غـ

  ، وأرساها
__________________  

يـُولِج  الَلَّيـْل  «: ولج يلج ـ مثـل وعـد يعـد ـ ولوجـا ـ كجلـوس ـ وأولجـه غـيره ، وفى التنزيـل : وتقول . داخل: أى » والج«) ١(
  »في  الَنَّـهٰار  

  أيضا» لها«قصى الفم وتجمع على اللحمة فى سقف أ: جمع لهاة ، وهى : اللهوات ، ومثله اللهيات ) ٢(
  »وَلا  يَـؤُدُه  حِفْظُهُمٰا وَهُو  الَْعَلِيُّ الَْعَظِيم  «لا يتكلف الحفظ : أى ) ٣(
الألفاظ والحروف التى يطلق عليها كلام اللّه باعتبـار مـا دلـت عليـه وهـى حادثـة عنـد عمـوم الفـرق ، : أى » كلامه« )٤(

 قُل  لَو  كٰان  الَْبَحْر  مِدٰادا  لِكَلِمٰات  رَبيِّ لَنَفِد  (: ما أريد فى قوله تعالى : د بالكلام هنا ما خلا جماعة من الحنابلة ، أو المرا
  وهو على ما قال بعض المفسرين أعيان الموجودات )ـ الآية

  »تجرى«عطف على » لا يكونو « )٥(



١٤٧ 

ومنعها  )١(على غير قرار ، وأقامها بغير قوائم ، ورفعها بغير دعائم ، وحصّنها من الأود والاعوجاج 
، وضرب أسدادها ، واستفاض عيو ا ، وخدّ أوديتها  )٣(، أرسى أوتادها  )٢(من التّهافت والانفراج 

  .، ولا ضعف ما قوّاه )٤(، فلم يهن ما بناه 
متـه ، وهـو البــاطن لهـا بعلمـه ومعرفتـه ، والعـالى علـى كـلّ شــىء هـو الظـّاهر عليهـا بسـلطانه وعظ

لا يعجزه شىء منها طلبه ، ولا يمتنع عليه فيغلبه ، ولا يفوتـه السّـريع منهـا ] و[منها بجلاله وعزّته ، 
  .فيسبقه ، ولا يحتاج إلى ذى مال فيرزقه

نه إلى غـيره فتمتنـع خضعت الأشياء له ، وذلّت مستكينة لعظمته ، لا تستطيع الهرب من سلطا
من نفعه وضرّه ، ولا كفء لـه فيكافيـه ، ولا نظـير لـه فيسـاويه ، هـو المفـنى لهـا بعـد وجودهـا ، حـتىّ 

  .يصير موجودها كمفقودها
لـو اجتمـع جميـع ] و[وكيـف ! وليس فناء الدّنيا بعـد ابتـداعها ، بأعجـب مـن إنشـائها واختراعهـا

  )٥(مراحها وسائمها حيوا ا من طيرها و ائمها ، وما كان من 
__________________  

  عطف تفسير على الأود: الاعوجاج ) ١(
  الانشقاق: التساقط قطعة قطعة ، والانفراج : التهافت ) ٢(
وفى «وقـال الـرازى . جمـع سـد ـ بفـتح السـين وضـمها ـ والمـراد  ـا الجبـال: جمـع وتـد ـ بزنـة كتـف ـ والأسـداد : الأوتـاد ) ٣(

: أى » خـد«و   اه» ما كان من عمل بنى آدم: السد ـ بالضم ما كان من خلق اللّه ، وبالفتح : ضهم وقال بع: الديوان 
  شق

  من الوهن ، بمعنى الضعف: يهن  )٤(
: الراعـى : المـأوى ، والسـائم : إذا ردهـا إلى المـراح ـ بالضـم ـ أى » أراح الابـل«مراحها ـ بضم الميم ـ اسـم مفعـول مـن  )٥(

  أواه وما كان فى مرعاهيريد ما كان فى م



١٤٨ 

ومتبلّــدة أممهــا وأكياســها ، علــى إحــداث بعوضــة مــا قــدرت علــى  )١(وأصــناف أســناخها وأجناســها 
إحداثها ، ولا عرفت كيف السّبيل إلى إيجادها ، ولتحيرّت عقولها فى علم ذلك وتاهت ، وعجزت 

بـــالعجز عـــن إنشـــائها ، عارفـــة بأّ ـــا مقهـــورة ، مقـــرةّ  )٢(قواهـــا وتناهـــت ، ورجعـــت خاســـئة حســـيرة 
  .مذعنة بالضّعف عن إفنائها

كمـا كـان قبـل ابتـدائها ، كـذلك : وإن  اللّه ـ سبحانه ـ يعود بعد فناء الدّنيا وحده لا شىء معـه 
يكون بعد فنائها ، بلا وقت ولا مكان ، ولا حين ولا زمان ، عدمت عند ذلك الآجال والأوقات 

بــلا . ء إلا  الواحــد القهـّـار الـّـذى إليــه مصــير جميــع الأمــوروالسّــنون والسّــاعات ، فــلا شــى] وزالــت[
ـــداء خلقهـــا ، وبغـــير امتنـــاع منهـــا كـــان فناؤهـــا ، ولـــو قـــدرت علـــى الامتنـــاع دام  قـــدرة منهـــا كـــان ابت

  .بقاؤها
، ولم يـــؤده منهـــا خلـــق مـــا خلقـــه وبـــرأه ، ولم يكوّ ـــا  )٣(لم يتكـــاءده صـــنع شـــىء منهـــا إذ صـــنعه 

  من زوال ونقصان ، ولا للاستعانة لتشديد سلطان ، ولا لخوف
__________________  

الأصـناف الداخلـة فى : الأصول ، واحدها سنخ ـ بكسر السين وسكون النون ـ والمـراد منهـا الأنـواع ، أى : الأسناخ ) ١(
  جمع كيس ـ بالتشديد ـ وهو العاقل الحاذق: الغبية ، والأكياس : أى » والمتبلدة«. أنواعها

  الكال المعيى: الذليل ، والحسير : الخاسىء ) ٢(
  مرادف لخلقه: وبرأه . لم يثقله: لم يشق عليه ، ولم يؤده : لم يتكاءده ) ٣(



١٤٩ 

، ولا للاحــتراز  ــا مــن ضــدّ مثــاور ، ولا للازديــاد  ــا فى ملكــه ، ولا لمكــاثرة  )١( ــا علــى نــدّ مكــاثر 
ثمّ هــو يفنيهــا بعــد تكوينهــا ، لا . اشــريك فى شــركه ، ولا لوحشــة كانــت منــه فــأراد أن يســتأنس إليهــ

لم يملـّه . لسأم دخل عليه فى تصـريفها وتـدبيرها ، ولا لراحـة واصـلة إليـه ، ولا لثقـل شـىء منهـا عليـه
طـول بقائهـا فيـدعوه إلى سـرعة إفنائهـا ، لكنـّه ـ سـبحانه ـ دبرّهـا بلطفـه ، وأمسـكها بـأمره ، وأتقنهـا 

حاجـــة منـــه إليهـــا ، ولا اســـتعانة بشـــىء منهـــا عليهـــا ، ولا  بقدرتـــه ، ثمّ يعيـــدها بعـــد الفنـــاء مـــن غـــير
لانصراف من حال وحشة إلى حال استئناس ، ولا مـن حـال جهـل وعمـى إلى حـال علـم والتمـاس 

  .، ولا من فقر وحاجة إلى غنى وكثرة ، ولا من ذلّ وضعة إلى عزّ وقدرة

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٨٢

  ]يختص بذكر الملاحم[
ألا فتوقّعـوا مـا  )٢(وأمّى هم من عدّة ، أسماؤهم فى السّماء معروفة ، وفى الأرض مجهولـة ألا بأبى 

  .يكون من إدبار أموركم ، وانقطاع وصلكم ، واستعمال صغاركم
__________________  

  المواثب المهاجم:  غلبه ، والمثاور: كاثره فكثره أى : يقال . المغالبة بالكثرة: الند ـ بالكسر ـ المثل ، والمكاثرة ) ١(
يريــد أهــل الحــق الــذين ســتر م ظلمــة الباطــل فى الأرض فجهلهــم أهلهــا ، وأشــرقت بــواطنهم فأضــاءت  ــا الســموات ) ٢(

  العلى فعرفهم سكا ا



١٥٠ 

رهم مـن حلـه  ، ذاك حيـث يكـون  )١(ذاك حيث تكون ضـربة السـّيف علـى المـؤمن أهـون مـن الـدّ
ث تســكرون مــن غــير شــراب بــل مــن النّعمــة والنّعــيم ،  )٢(المعطــى أعظــم أجــرا مــن المعطــى  ، ذاك حيــ

ذلـك اذا عضـّكم الـبلاء كمـا يعـض  ] و[،  )٣(وتحلفون من غير اضطرار ، وتكـذبون مـن غـير إحـراج 
  .ما أطول هذا العناء ، وأبعد هذا الرّجاء )٤(القتب غارب البعير 

لا تصـــدّعوا علـــى و  )٥(ثقـــال مـــن أيـــديكم أيهّــا النــّـاس ، ألقـــوا هـــذه الأزمّـــة الــّـتى تحمــل ظهورهـــا الأ
، وأميطــوا عـــن  )٦(ســلطانكم فتــذمّوا غــبّ فعــالكم ، ولا تقتحمــوا مــا اســتقبلتم مــن فــور نــار الفتنــة 

  .وخلّوا قصد السّبيل لها ، فقد ـ لعمرى ـ يهلك فى لهبها المؤمن ، ويسلم فيها غير المسلم )٧(سننها 
__________________  

  اختلاط الحرام بالحلاللفساد المكاسب و ) ١(
ث يكــون الخـير فى الفقــراء ، ويعــم جميـع الأغنيــاء : أى ) ٢( فيعطــى الغـنى ســرفا وتبـذيرا ، وينفــق الفقــير مـا يأخــذ مــن : حيـ

  مال الغنى فى وجهه الشرعى
  التضييق: الاحراج ) ٣(
  ما بين العنق والسنام: القتب ـ محركا ـ الاكاف ، والغارب  )٤(
ـ جمـع زمـام ، والمـراد بظهورهـا ظهـور المـذمومات  ـا والكـلام عـن تـرك الآراء الفاسـدة الـتى يقـاد  ـا قـوم  الأزمة ـ كائمـة )٥(

  لا تفرقوا ولا تختلفوا على إمامكم فتقبح عاقبتكم فتذموها: ويحملون أثقالا من الأوزار أى 
  ن عليهالا ترموا بأنفسكم فى الفتنة التى تقبلو : ارتفاع لهبها ، أى : فور النار  )٦(
  تنحوا عن طريقها ، وسيلوا عن وجهة سيرها ، وخلوا لها سبيلها التى استقامت عليها: أى » أميطوا«) ٧(



١٥١ 

إنمّــا مثلــى بيــنكم مثــل السّــراج فى الظلّمــة ليستضــىء بــه مــن ولجهــا ، فــاسمعوا أيهّــا النّــاس وعــوا ، 
  .وأحضروا آذان قلوبكم تفهموا

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٨٣

يكم ـ أيهّـا النـّاس ـ بتقـوى اللـّه ، وكثـرة حمـده علـى آلائـه إلـيكم ، ونعمائـه علـيكم ، وبلائـه أوصـ
، وتعرّضــــتم لأخــــذه  )٢(أعــــورتم لــــه فســــتركم ! فكــــم خصّــــكم بنعمــــة ، وتــــدارككم برحمــــة. )١(لــــديكم 

 )٣(فـــأمهلكم ، وأوصـــيكم بـــذكر المـــوت وإقـــلال الغفلـــة عنـــه ، وكيـــف غفلـــتكم عمّـــا لـــيس يغفلكـــم 
،  )٤(فكفى واعظا بموتى عاينتموهم ، حملوا إلى قبـورهم غـير راكبـين ! م فيمن ليس يمهلكم؟وطمعك

فكأّ م لم يكونوا للدّنيا عمّـارا ، وكـأنّ الآخـرة لم تـزل لهـم دارا ، أوحشـوا مـا  ! وأنزلوا فيها غير نازلين
مـا إليـه انتقلـوا ، لا عـن  ، وأوطنوا ما كانوا يوحشون ، واشتغلوا بمـا فـارقوا وأضـاعوا )٥(كانوا يوطنون 

  قبيح
__________________  

  الاحسان: البلاء ) ١(
  أن يأخذكم بالعقاب: أى » لأخذه«ظهرت له عوراتكم وعيوبكم ، و : أى » أعورتم له«) ٢(
  سهى عنه وتركه: أغفله ) ٣(
  إنما يقال ركب ونزل ـ حقيقة ـ لمن فعل بارادته )٤(
وكـانوا اشـتغلوا بالـدنيا : أى » واشـتغلوا«وقولـه . هجـره حـتى لا أنـيس منـه بـه: وأوحشـه اتخذه وطنـا ، : أوطن المكان  )٥(

  التى فارقوها ، وأضاعوا العاقبة التى انتقلوا إليها



١٥٢ 

. أنســوا بالــدّنيا فغــرّ م ووثقــوا  ــا فصــرعتهم! يســتطيعون انتقــالا ، ولا فى حســنة يســتطيعون ازديــادا
م الــّتى أمــرتم أن تعمروهــا ، والــّتى رغّبــتم فيهــا ، ودعيــتم إليهــا ، فســابقوا ـ رحمكــم اللّــه ـ إلى منــازلك

إنّ غــدا مــن اليــوم قريــب ، مــا  واســتتمّوا نعــم اللــّه علــيكم بالصّــبر علــى طاعتــه ، وا انبــة لمعصــيته ، فــ
أسرع السّاعات فى اليوم ، وأسـرع الأيـّام فى الشّـهور ، وأسـرع الشّـهور فى السّـنة ، وأسـرع السّـنين فى 

  !رالعم

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٨٤

فمن الإيمان ما يكون ثابتا مستقراّ فى القلوب ، ومنه ما يكون عوارى بين القلوب والصّـدور إلى 
، فعنـد ذلـك يقـع حـدّ  )٢(فـإذا كانـت لكـم بـراءة مـن أحـد فقفـوه حـتى  يحضـره المـوت  )١(أجل معلـوم 

ل . البراءة   ما كان للّه فى أهل الأرض حاجة من مستسر  الأمّة. )٣(والهجرة قائمة على حدّها الأوّ
__________________  

  كناية عن كونه زعما بغير فهم» عوارى ـ الخ«) ١(
  إذا ارتبتم فى أحد وأردتم البراءة منه فلا تسارعوا لذلك ، وانتظروا به الموت عسى أن تدركه التوبة) ٢(
الاسلام ورضى الاسلام دينا ، وهـو المـراد بمعرفـة الحجـة الآتـى فى  لم يزل حكمها الوجوب على من بلغته دعوة: أى ) ٣(

فلا يجوز لمسلم أن يقيم فى بلاد حرب على المسلمين ، ولا أن يقبل سـلطان غـير المسـلم ، بـل تجـب عليـه الهجـرة . الكلام
بى ،. إلا إذا تعــذر عليــه ذلــك لمــرض أو عــدم نفقــة ، فيكــون مــن المستضــعفين المعفــو عــنهم صــلى اللــّه عليــه وآلــه  وقــول النــ

  محمول على الهجرة من مكة» لا هجرة بعد الفتح«وسلم ، 



١٥٣ 

لا يقــع اســم الهجــرة علــى أحــد إلاّ بمعرفــة الحجّــة فى الأرض ، فمــن عرفهــا وأفــرّ  ــا فهــو  )١(ومعلنهــا 
  .مهاجر ، ولا يقع اسم الاستضعاف على من بلغته الحجّة فسمعتها أذنه ووعاها قلبه

ستصعب ، لا يحمله إلاّ عبد مؤمن امتحن اللّه قلبه للإيمان ، ولا يعى حـديثنا إن  أمرنا صعب م
  .)٢(إلاّ صدور أمينة ، وأحلام رزينة 

فلأنــا بطــرق السّــماء أعلــم مــنىّ بطــرق الأرض ، قبــل أن ! أيهّــا النّــاس ، ســلونى قبــل أن تفقــدونى
  .وتذهب بأحلام قومها )٣(تشغر برجلها فتنة تطأ فى خطامها 

  ومن خطبة له عليه السّلامـ  ١٨٥

وأشــهد أن  . عزيــز الجنــد ، عظــيم ا ــد. أحمــده شــكرا لإنعامــه ، وأســتعينه علــى وظــائف حقوقــه
  محمّدا عبده ورسوله دعا إلى طاعته ، وقاهر أعداءه جهادا على

__________________  
إن الهجـرة فرضـت علـى المكلفــين : أى  الحالـة ، وبضـمها الطاعـة: كتمـه ، والامـة ـ بكسـر الهمـزة ـ : استسـر الامـر ) ١(

  لمصلحتهم ، وإلا فاللّه لا حاجة به إلى مضمر إيمانه فى بلاد الكفر ، ولا إلى معلنه فى ديار الاسلام
  عقول: أحلام ) ٢(
معرضـة : أى » بلدة شـاغرة برجلهـا«رفعها ، ثم الجملة كناية عن كثرة مداخل الفساد فيها ، من قولهم : شعر برجله ) ٣(
أمـا قولـه عليـه . تتعثـر فيـه ، كنايـة عـن إرسـالها وطيشـها ، وعـدم قائـد لهـا: أى » تطـأ فى خطامهـا«و . لغارة لا تمتنع عنهال

فالقصــد بــه أنـــه فى العلــوم الملكوتيــة والمعــارف الألهيــة أوســع إحاطــة منــه بـــالعلوم » فلأنــا بطريــق الســماء أعلــم الخ«الســلام 
  العالية والنفوس الرفيعة ، و ا ينال الرشد ، ويستضىء الفكر وفى تلك تظهر مزية العقول. الصناعية



١٥٤ 

فاعتصموا بتقوى اللّه فإن  لهـا . لا يثنيه عن ذلك اجتماع على تكذيبه ، والتماس لإطفاء نوره. دينه
وبــادروا المــوت فى غمراتــه ، وامهــدوا لــه قبــل حلولــه ،  )١(حــبلا وثيقــا عروتــه ، ومعقــلا منيعــا ذروتــه ، 

وا لــه وقبــل . قبــل نزولــه ، فــإنّ الغايــة القيامــة وكفــى بــذلك واعظــا لمــن عقــل ، ومعتــبرا لمــن جهــل وأعــدّ
، وشـدّة الإبــلاس ، وهـول المطلّـع ، وروعـات الفــزع ،  )٢(بلـوغ الغايـة مـا تعلمـون مــن ضـيق الأرمـاس 

واخــتلاف الأضــلاع ، واســتكاك الأسمـــاع ، وظلمــة اللّحــد ، وخيفـــة الوعــد ، وعــمّ الضّـــريح ، وردم 
  .لصّفيحا

وكأّ ـا قـد  )٣(، فـإنّ الـدّنيا ماضـية بكـم علـى سـنن ، وأنـتم والسّـاعة فى قـرن ! فاللّه اللّه عباد اللّه
  جاءت بأشراطها ، وأزفت بأفراطها ، ووقفت بكم على

__________________  
» فى غمراتـه«الصـالحة ، و سبقه بالاعمال : أعلاه ، ومبادرة الموت : الملجأ ، وذروة كل شىء : المعقل ـ كمسجد ـ ) ١(

  عمل: الشدائد ، ومهد ـ كمنع ـ معناه هنا : والغمرات . حال من الموت: 
والمطلع ـ بضم فتشديد مـع . حزن فى خذلان ويأس: والابلاس . القبور ، جمع رمس ، وأصله اسم للتراب: الأرماس ) ٢(

موضع الاطلاع مـن ارتفـاع : وأصل المطلع . منزلة البرزخ المنزلة التى منها يشرف الانسان على أمور الآخرة ، وهى: فتح ـ 
ــع الآخـــر مـــن شـــدة الضـــغط ، و : » اخـــتلاف الاضـــلاع«و . إلى انحـــدار : » اســـتكاك الاسمـــاع«دخـــول بعضـــها فى موضـ

والمـراد مـا يسـد . الحجـر العـريض: السد ، والصـفيح : اللحد ، والردم : والضريح . صممها من التراب أو الأصوات الهائلة
  .ه القبرب
الحبل يقرن به البعيران ، كناية عن : والقرن ـ محركا ـ . على طريق معروف تفعل بكم فعلها بمن سبقكم: أى » سنن«) ٣(

وهــو العلــم : جمــع فــرط ـ بســكون الــراء ـ : قربــت ، والافــراط : وأزفــت . والأشــراط ، العلامــات. القــرب وأن لا بــد منهــا
  بدلائلها: المستقيم يهتدى به ، أى 



١٥٥ 

وانصـرمت الـدّنيا بأهلهـا ، وأخـرجتهم  )١(وكأّ ـا قـد أشـرفت بزلازلهـا ، وأناخـت بكلاكلهـا . صراطها
ــا ، فى  )٢(مــن حضــنها ، فكانــت كيــوم مضــى ، أو شــهر انقضــى ، وصــار جديــدها رثــّا  وسمينهــا غثّ

،  ، عــال لجبهــا ، ســاطع لهبهــا )٣(موقــف ضــنك المقــام ، وأمــور مشــتبهة عظــام ، ونــار شــديد كلبهــا 
،  )٤(متغــيّظ زفيرهــا ، متــأجّج ســعيرها ، بعيــد خمودهــا ، ذاك وقودهــا ، مخيــف وعيــدها ، غــمّ قرارهــا 

َّذِینَ اتَِّقوَْا رَبَّھمُْ إلِىَ الَْجَنَّ ةِ زُمَ راً «مظلمة أقطارها ، حامية قدورها ، فظيعة أمورهـا  قـد » وَسِیقَ الَ
واطمأنّت  م الـدّار ، ورضـوا المثـوى والقـرار ،  أمن العذاب ، وانقطع العتاب ، وزحزحوا عن النّار ،

ــــة ، وكــــان لــــيلهم فى دنيــــاهم  ــــارا تخشّــــعا  ــــدّنيا زاكيــــة ، وأعيــــنهم باكي الــّــذين كانــــت أعمــــالهم فى ال
  فجعل اللّه لهم الجنّة مآبا ، والجزاء ثوابا ، وكانوا )٥(واستغفارا ، وكان  ارهم ليلا توحّشا وانقطاعا 

__________________  
  الصدور ، كناية عن الأثقال: الكلاكل ) ١(
  المهزول: البالى ، والغث : الرث ) ٢(
صـوت توقـد : الهيجـان ، والـزفير : الصـياح ، أو الاضـطراب ، والتغـيظ : أكل بلا شبع ، واللجب : الكلب ـ محركا ـ ) ٣(

  اشتد لهيبها: النار ، وذكت النار 
بـــالعين المهملـــة ، مـــن » عـــم«مســـتور قرارهـــا المســـتقر فيـــه أهلهـــا ويـــروى : إذا غطـــاه ، أى » غمـــه«صـــفة مـــن » غـــم« )٤(
  »عمى«
  .لا يريد من التوحش النفرة من الناس والجفوة فى معاملتهم ، بل يريد عدم الاستئناس بشؤون الدنيا والركون إليها )٥(



١٥٦ 

  .أحقّ  ا وأهلها ، فى ملك دائم ، ونعيم قائم
  .يفوز فائزكم ، وبإضاعته يخسر مبطلكمفارعوا ـ عباد اللّه ـ ما برعايته 

وبادروا آجالكم بأعمالكم فإنكّم مر نون بما أسلفتم ، ومدينون بما قدّمتم ، وكأن قد نـزل بكـم 
  .المخوف فلا رجعة تنالون ، ولا عثرة تقالون

 )١(استعملنا اللّه وإياّكم بطاعته وطاعة رسوله ، وعفـا عنـّا وعـنكم بفضـل رحمتـه ، الزمـوا الأرض 
واصبروا على البلاء ، ولا تحركّوا بأيديكم وسيوفكم فى هوى ألسنتكم ، ولا تستعجلوا بمـا لم يعجّلـه 
اللّه لكم ، فإنهّ من مات منكم على فراشه وهـو علـى معرفـة حـقّ ربـّه وحـقّ رسـوله وأهـل بيتـه مـات 

ـــ ة مقـــام شـــهيدا ووقـــع أجـــره علـــى اللّـــه ، واســـتوجب ثـــواب مـــا نـــوى مـــن صـــالح عملـــه ، وقامـــت النـّيّ
  .إصلاته لسيفه ، وإنّ لكلّ شىء مدّة وأجلا

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٨٦

  ، )٢(حمده ، والغالب جنده ، والمتعالى جدّه ] فى الخلق[الحمد للّه الفاشى 
__________________  

ن التعجــل بحمــل كنايــة عــن الســكون ، ينصــحهم بــه عنــد عــدم تــوافر أســباب الجهــاد ، وينهــاهم عــ: » لــزوم الأرض«) ١(
وإصـلات . السلاح تلبية لقـول يقولـه أحـدهم فى غـير وقتـه ، ويـأمرهم بالحكمـة فى العمـل لا يأتونـه إلا عنـد رجحـان نجحـه

  .سله: السيف 
وفى » وَلا  وَلــَدا  وَأنََّـه  تَـعٰـالى  جـَدُّ رَبِّـنـٰا مـَا اِتخَّـَذ  صٰـاحِبَة  «: العظمـة ، وفى التنزيـل : والجـد ـ بـالفتح ـ . المنتشـر: الفاشـى ) ٢(

  »وتبارك اسمك ، وتعالى جدك«الدعاء 



١٥٧ 

ــؤام  ، وآلائــه العظــام ، الــّذى عظــم حلمــه فعفــا ، وعــدل فى كــلّ مــا قضــى ،  )١(أحمــده علــى نعمــه التّ
وعلــم مــا يمضــى ومــا مضــى ، مبتــدع الخلائــق بعلمــه ، ومنشــئهم بحكمــه بــلا اقتــداء ولا تعلــيم ، ولا 

وأشــهد أن  محمـّـدا عبــده ورســوله . إصــابة خطــإ ، ولا حضــرة مــلأ احتــذاء لمثــال صــانع حكــيم ، ولا
قـــد قـــاد م أزمّـــة الحـــين ، واســـتغلقت علـــى . ويموجـــون فى حـــيرة )٢(ابتعثـــه والنّـــاس يضـــربون فى غمـــرة 

  .أفئد م أقفال الريّن
وأن ،  )٣(أوصـيكم ـ عبـاد اللـّه ـ بتقـوى اللـّه فإّ ـا حـقّ اللـّه علـيكم ، والموجبـة علـى اللـّه حقّكـم 

إنّ التّقــوى فى اليــوم الحــرز والجنّــة ، وفى غــد الطرّيــق  تســتعينوا عليهــا باللّــه وتســتعينوا  ــا علــى اللّــه ، فــ
، لم تبرح عارضة نفسها على  )٤(مسلكها واضح ، وسالكها رابح ، ومستودعها حافظ : إلى الجنّة 

  الأمم الماضين
__________________  

  .لود مع غيره فى بطن ، وهو مجاز عن الكثير ، أو المتواصلجمع توءم ـ كجعفر ـ وهو المو ) ١(
المــاء الكثــير ، والشــدة ، والمــراد هنــا إمــا شــدة : أبعــد ، والغمــرة : ســبح ، وضــرب فى الأرض بســرعة : ضــرب فى المــاء ) ٢(

الهـلاك ، : بفـتح الحـاء ـ جمـع زمـام ، وهـو مـا تقـاد بـه الدابـة ، والحـين ـ : والأزمـة . الفـتن وبلاياهـا ، أو شـدة الجهـل ورزايـاه
  التغطية والحجاب ، وهو هنا حجاب الضلال: والرين ـ بفتح الراء ـ 

ــالى ) ٣( ــو قولــــه تعــ ــؤْمِنِينَ «: جــــرى فى الكــــلام علــــى نحــ ــا عَلَيـْنٰــــا نَصْــــرُ الَْمُــ يريــــد أن التقــــوى جعلهــــا اللــّــه ســــببا » وكَٰــــانَ حَق ــ
  .الوقاية ، وبفتحها دار الثواب: لجيم ـ والجنة ـ بضم ا. لاستحقاق ثوابه ، ومعينة على رضائه

  .هو الذى تكون التقوى وديعة عنده ، وهو اللّه: مستودع التقوى  )٤(



١٥٨ 

فمـا . )١(وسـأل عمـّا أسـدى . وأخـذ مـا أعطـى. والغابرين لحاجتهم إليها غدا إذا أعـاد اللـّه مـا أبـدى
: صـفة اللـّه ـ سـبحانه ـ إذ يقـول وهم أهـل . أقلّ من قبلها وحملها حقّ حملها ، أولئك الأقلّون عددا

، وكظـّوا بجــدكّم عليهـا ، واعتاضــوها  )٢(فـأهطعوا بأسمــاعكم إليهـا . »وَقلَِی لٌ مِ  نْ عِبٰ  ادِيَ الَشَّ  كُورُ «
من كلّ سلف خلفا ، ومن كلّ مخالف موافقا ، أيقظـوا  ـا نـومكم ، واقطعـوا  ـا يـومكم ، وأشـعروا 

ـــبروا بمـــن  .)٣( ـــا قلـــوبكم ، وارحضـــوا  ـــا ذنـــوبكم  وداووا  ـــا الأســـقام ، وبـــادروا  ـــا الحمـــام ، واعت
كونـوا عـن الـدّنيا نزاّهـا ، و . )٥(لا وصـونوها وتصـوّنوا  ـا أ. )٤(أضاعها ، ولا يعتـبرنّ بكـم مـن أطاعهـا 

وإلى الآخـرة ولاّهـا ، ولا تضـعوا مـن رفعتـه التّقـوى ، ولا ترفعـوا مـن رفعتـه الـدّنيا ، ولا تشـيموا بارقهـا 
  ناعقها ، ولا تستضيئوا بإشراقها ، ولا تفتنوا] تجيبوا[لا تستمعوا ناطقها ، ولا و  )٦(

__________________  
  .منح وأعطى: أسدى ) ١(
وفعلـه  . الممارسـة وطـول الملازمـة: مـد عنقـه وصـوب رأسـه ، والكظـاظ ـ ككتـاب ـ . الاسراع ، أهطـع البعـير: الاهطاع ) ٢(

  ككتب
  الموت: والحمام ـ ككتاب ـ غسل ، : رحض ـ كمنع ـ ) ٣(
  لا تكونوا عبرة يتعظ بسوء مصيركم من أطاع التقوى وأدى حقوقها: أى  )٤(
جمــع والــه ، وهــو الحــزين علــى الشــىء حــتى : جمــع نــازه ، وهــو العفيــف الــنفس ، والــولاه : تحفظــوا ، والنــزاه : تصــونوا  )٥(

  المشتاق: يناله ، أى 
جمــع : والأعــلاق . لا تنظــروا لمــا يغــركم مــن مطامعهــا: الســحاب ، أى : ، والبــارق  نظــر اليــه أيــن يمطــر: شــام الــبرق  )٦(

  .بمعنى النفيس: علق ـ بالكسر ـ 



١٥٩ 

ونطقهــا كـــاذب ، وأموالهــا محروبــة ، وأعلاقهـــا مســلوبة ، ألا وهـــى  )١(بأعلاقهــا ، فــإنّ برقهـــا خالــب 
د الكنــود ، والعنــود الصّــدود ، والحيــود والجامحــة الحــرون ، والمائنــة الخــؤون والجحــو  )٢(المتصــدّية العنــون 

حالهـــا انتقـــال ، ووطأ ـــا زلـــزال ، وعزّهـــا ذلّ ، وجـــدّها هـــزل ، وعلوهـــا ســـفل ، دار حـــرب : الميـــود 
  )٤(و ب وعطب ، أهلها على ساق وسياق ، ولحاق وفراق  )٣(وسلب 

__________________  
  المنهوبة: خادع ، والمحروبة : خالب ) ١(
: والعنـون ـ بفـتح فضـم ـ . مـا تمشـى معترضـة خابطـة: المـرأة تتعـرض للرجـال تمـيلهم إليهـا ، ومـن الـدواب : المتصـدية ) ٢(

شــبه الــدنيا بــالمرأة المتبرجــة المســتميلة ، أو بالدابــة تســبق . المتقدمــة فى الســير: إذا ظهــر ، ومــن الــدواب » عــن«مبالغــة مــن 
الـتى إذا طلـب  ـا : الصعبة على راكبها ، والحـرون : والجامحة . يقالدواب ، وإن لم يدم تقدمها ، أو الخابطة على غير طر 

كفـر النعمـة ، وجحـد : كنصـر ـ » كنـد«مـن : والكنـود . مبالغـة فى الخائنـة: الكاذبـة ، والخـؤون : السـير وقفـت ، والمائنـة 
يرة الصــد والهجــر: شــديد العنــاد ، والصــدود : والعنــود . أنكــره وهــو بــه عــالم: الحــق  مبالغــة فى الحيــد بمعــنى : د والحيــو . كثــ
فمـــن ســـالمها حاربتـــه ، ومـــن : يريـــد  ـــذه الأوصـــاف أن الـــدنيا فى طبيعتهـــا لـــؤم . إذا اضـــطرب» مـــاد«مـــن : والميـــود . الميـــل

  حار ا سالمته
  .الهلاك: سلب المال ، والعطب : الحرب ـ بالتحريك ـ ) ٣(
إذا أصاب سـاقه ، مثـل » ساق فلانا«مصدر : والساق  قائمون على ساق استعدادا لما ينتظرون من آجالهم ،: أى  )٤(
أصـــاب : أى » وجهــه«أصـــاب رئتــه ، و : أى » رآه«أصــاب جلــده ، و : أى » جلـــده«إذا أصــاب رأســه ، و » رأســه«

ولا يلبثون أن يضـربوا علـى سـوقهم فينكبـوا للمـوت علـى وجـوههم ، أو : وجهه ، وهذه الأفعال كلها مفتوحة العين ، أى 
  للباقين: للماضين ، والفراق : واللحاق » ساق المريض سياقا«بمعنى الشروع فى نزع الروح ، من هو السياق 



١٦٠ 

وخابت مطالبها ، فأسلمتهم المعاقل ، ولفظـتهم المنـازل . )١(قد تحيرّت مذاهبها ، وأعجزت مهار ا 
ح ، وعــاضّ ، ولحــم مجــزور ، وشــلو مــذبوح ، ودم مســفو  )٣(فمــن نــاج معقــور  )٢(، وأعيــتهم المحــاول 

، وزار علــى رأيــه ، وراجــع عــن عزمــه ، وقــد أدبــرت  )٤(علــى يديــه ، وصــافق بكفّيــه ، ومرتفــق بخدّيــه 
قـد فـات مـا فـات ، وذهـب مـا ]!! هيهات[لات حين مناص ، هيهات و  )٥(الحيلة ، وأقبلت الغيلة 

مٰاءُ وَاَ « )٦(ذهب ، ومضت الدّنيا لحال بالها    »لأْرَْضُ وَمٰا كٰانوُا مُنْظَرِینَ فمَٰا بكََتْ عَلیَْھِمُ الَسَّ
__________________  

يرة النــاس فيهــا ، والمهــارب : تحـير المــذاهب ) ١( جمــع مهــرب ، وهــو مكــان الهــرب ، وإنمّــا أعجــزت النــاس عــن الهــروب : حــ
  لأ ا ليست كما يرو ا مهارب بل هى مهالك

  لم يفدهم ذلك خلاصا: لحذق وجودة النظر ، أى بمعنى ا: جمع محال ـ بفتح الميم ـ أو محالة : المحاول ) ٢(
إذا ضــرب ســاقه بالســيف وهــو » عقــر الشــاة والبعــير«أى مجــروح ، وهــو مــن : فمــنهم نــاج مــن المــوت ، معقــور : أى ) ٣(

  المسفوك: المسلوخ الذى أخذ عنه جلده ، والشلو ـ بالكسر ـ هنا البدن كله ، والمسفوح : وا زور . قائم
واضع خديـه علـى مرفقيـه ، ومرفقيـه علـى ركبتيـه منصـوبتين وهـو جـالس علـى إليتـه ، وهـذه الأوصـاف  : يه المرتفق بخد )٤(

  المقبح له اللائم لنفسه عليه: والزارى على رأيه . كناية عن الندم على التفريط والافراط
  ت التملص والفرارليس الوقت وق: أى » ولات حين مناص«الشر الذى أضمرته الدنيا فى خداعها ، : الغيلة  )٥(
  القلب والخاطر ، والمراد ذهبت على ما  واه لا على ما يريد أهلها: البال  )٦(
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  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٨٧

  )١(تسمى القاصعة 
علــى اســتكباره وتركــه الســجود لآدم عليــه الســلام وأنــه أول ] لعنــه اللّــه[وهــى تتضــمن ذم إبلــيس 

ــه الّــذى لــبس العــزّ  )٢(مــن أظهــر العصــبية  ــع الحميــة ، وتحــذير النــاس مــن ســلوك طريقتــه الحمــد للّ وتب
، واصطفاهما لجلالـه ،  )٣(والكبرياء ، واختارهما لنفسه دون خلقه ، وجعلهما حمى وحرما على غيره 

ثمّ اختـبر بـذلك ملائكتـه المقـربّين ، ليميـز المتواضـعين . وجعل اللّعنة على من نازعـه فيهمـا مـن عبـاده
إنِِّ ي خٰ القٌِ «. نهم من المستكبرين فقال سبحانه وهو العالم بمضمرات القلوب ومحجوبات الغيوبم

یْتھُُ وَنفَخَْ تُ فِی ھِ مِ نْ رُوحِ ي فقَعَُ وا لَ ھُ سٰ اجِدِینَ فسََ جَدَ الَْمَلاٰئكَِ ةُ كُلُّھُ  م  بشََراً مِنْ طِینٍ فَ إذِٰا سَ وَّ
  »أجَْمَعُونَ إِلاّٰ إبِْلیِسَ 

__________________  
إذا » قصـع المـاء عطشـه«حقره ، لأنه عليه السلام حقر فيها حـال المتكـبرين ، أو مـن : أى » قصع فلان فلانا«من ) ١(

  أزاله ، لأن سامعها لو كان متكبرا ذهب تأثيرها بكبره كما يذهب الماء بالعطش
اسـتعمال قـو م فى الباطـل والفسـاد ، فهـى هنـا الاعتزاز بالعصبة ، وهى قوم الرجل الذين يـدافعون عنـه ، و : العصبية ) ٢(

والكـبر . أمـا التناصـر فى الحـق والحميـة عليـه فهـو أمـر محمـود فى جميـع أحوالـه. عصبية الجهل ، كما أن الحمية حمية الجاهليـة
  على الباطل تواضع للحق

» ملك حمى ، وحمى اللّه محارمهألا وإن لكل «: وفى الحديث . ما حميته عن وصول الغير إليه والتصرف فيه: الحمى ) ٣(
  )٢ـ  ـ ن ج ١١(
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ـــه إمـــام المتعصّـــبين ،  ـــة فـــافتخر علـــى آدم بخلقـــه ، وتعصّـــب عليـــه لأصـــله ، فعـــدوّ اللّ اعترضـــته الحميّ
وســلف المســتكبرين ، الــّذى وضــع أســاس العصــبيّة ، ونــازع اللّــه رداء الجبريــّة ، وادّرع لبــاس التّعــزّز ، 

ن كيـف صـغّره اللـّه بتكـبرّه؟ ووضـعه اللـّه بترفعّـه؟ فجعلـه فى الـدّنيا مـدحورا ألا ترو  .وخلع قناع التّذلّل
  .، وأعدّ له فى الآخرة سعيرا

، وطيــب  )١(ولــو أراد اللّــه أن يخلــق آدم مــن نــور يخطــف الأبصــار ضــياؤه ، ويبهــر العقــول رواؤه 
وى فيـــه علـــى يأخـــذ الأنفـــاس عرفـــه ، لفعـــل ، ولـــو فعـــل لظلّـــت لـــه الأعنـــاق خاضـــعة ، ولخفّـــت البلـــ

الملائكـة ، ولكـنّ اللـّه ـ سـبحانه ـ ابتلـى خلقـه بـبعض مـا يجهلـون أصـله تمييـزا بالاختبـار لهـم ، ونفيـا 
  .للاستكبار عنهم ، وإبعادا للخيلاء منهم

ــإبليس ، إذ أحــبط عملــه الطّويــل ، وجهــده الجهيــد ، وكــان قــد  فــاعتبروا بمــا كــان مــن فعــل اللّــه ب
فمـن  )٢(يدرى أمـن سـنى الـدّنيا أم سـنى الآخـرة ـ عـن كـبر سـاعة واحـدة عبد اللّه ستّة آلاف سنة لا 

ما كان اللّه سبحانه ليدخل الجنّة بشرا بـأمر ! ؟ كلا  )٣(بعد إبليس يسلم على اللّه بمثل معصيته ] ذا[
  أخرج به منها

__________________  
  ةالرائح: حسن المنظر ، والعرف ـ بالفتح ـ : الرواء ـ بضم ففتح ـ ) ١(
  أضاع عمله بسبب كبر ساعة: متعلق بأحبط ، أى » عن«) ٢(
  بمعنى ذهب أو فات فأتى بعلى» سلم«يسلم من عتابه ، وكأنه استعمل : أى ) ٣(
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ملكا ، إنّ حكمه فى أهل السّـماء وأهـل الأرض لواحـد ، ومـا بـين اللـّه وبـين أحـد مـن خلقـه هـوادة 
، وأن  )٢(أن يعــديكم بدائــه ] عــدو  اللـّـه[عبــاد اللـّـه  فاحــذروا )١(فى إباحــة حمــى حرّمــه علــى العــالمين 

يســتفزكّم بندائــه ، وأن يجلــب علــيكم بخيلــه ورجلــه ، فلعمــرى لقــد فــوّق لكــم ســهم الوعيــد ، وأغــرق 
رَبِّ بمِٰا أَغْوَیْتَنيِ لأَزَُیِّ ننََّ لھَُ مْ فِ ي «: قـال و  )٤(، ورماكم من مكان قريب  )٣(لكم بالنّزع الشّديد 

 )٥(قذفا بغيب بعيـد ، ورجمـا بظـنّ مصـيب ، صـدّقه بـه أبنـاء الحميـّة » وَلأَغُْوِیَنَّھمُْ أجَْمَعِینَ  الأَْرَْضِ 
  ، )٦(وإخوان العصبيّة ، وفرسان الكبر والجاهليّة ، حتىّ إذا انقادت له الجامحة منكم 

__________________  
  اللين والرخصة: الهوادة ـ بالفتح ـ ) ١(
أن يصيبكم بشىء مـن دائـه بالمخالطـة كمـا يعـدى الأجـرب السـليم ، والضـمير لابلـيس ، : أى » هأن يعديكم بدائ«) ٢(

مشـاته ـ والمـراد : ركبانـه ـ ورجلـه ـ أى : يستنهضـكم لمـا يريـد ، فـان تباطـأتم عليـه أجلـب علـيكم بخيلـه ـ أى : ويسـتفزكم 
  أعوان السوء

  فى مد قوسهإذا استو : مدها ، وأغرق النازع : النزع فى القوس ) ٣(
  لأنه يجرى من ابن آدم مجرى الدم )٤(
  صدق إبليس فى توعد بنى آدم بالاغواء ، أولئك الغشماء أبناء الحمية الجاهلية )٥(
أى » فنجمت الخ«وقوله . الطمع: والطماعية . استعان ببعضكم على من لم يطعه منكم ، وهو المراد بالجامحة: أى  )٦(

ودلفـت الكتيبـة . ور وهمسـا فى القـول ظهـرت إلى ا ـاهرة بالنـداء ورفـع الأيـدى بالسـلاحبعد أن كانـت وسوسـة فى الصـد: 
وهى كهف يستتر فيه المـارة مـن : جمع ولجة ـ بالتحريك ـ : أدخلوكم بغتة ، والولجات : تقدمت ، وأقحموكم : فى الحرب 

ركبــوكم الجراحــات البالغـــة ، كنايــة عــن إشـــعال أ: المبالغـــة فيهــا ، أى : أركبـــه ، وإثخــان الجراحــة : » أوطــأه«مطــر ونحــوه ، 
  جمع خزامة ـ ككتابة ـ وهى حلقة توضع فى وترة أنف البعير فيشد فيها الزمام: والخزائم . الفتنة بينهم حتى يتقاتلوا
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واســتحكمت الطّماعيــة منــه فــيكم ، فنجمــت الحــال مــن السّــرّ الخفــىّ إلى الأمــر الجلــىّ ، اســتفحل 
بجنـــوده نحـــوكم ، فـــأقحموكم ولجـــات الـــذّلّ ، وأحلـّــوكم ورطـــات القتـــل ، ســـلطانه علـــيكم ، ودلـــف 
طعنـا فى عيـونكم وحـزاّ فى حلـوقكم ، ودقـّا لمنـاخركم ، وقصـدا لمقـاتلكم : وأوطأوكم إثخان الجراحـة 

وأورى فى دنيــاكم  )١(فأصــبح أعظــم فى ديــنكم جرحــا ] لكــم[، وســوقا بخــزائم القهــر إلى النــّار المعــدّة 
! ولـه جـدكّم )٢(قدحا ، من الّذين أصبحتم لهم مناصـبين ، وعلـيهم متـألبّين ، فـاجعلوا عليـه حـدكّم 

فلعمر اللّه لقد فخر على أصلكم ، ووقع فى حسبكم ، ودفع فى نسبكم ، وأجلب بخيله علـيكم ، 
لا تمتنعـون بحيلـة ،  )٣(يقتنصـونكم بكـلّ مكـان ، ويضـربون مـنكم كـلّ بنـان : وقصد برجلـه سـبيلكم 

  ولا تدفعون بعزيمة
__________________  

أشـد قـدحا للنـار فى : أى » وأورى ـ الخ«وقولـه » فأصـبحتم أعظـم فى ديـنكم حرجـا«أى إبلـيس ، ويـروى : فأصـبح ) ١(
بين ، أى وعلى الجملة فهو أضـر علـيكم بوساوسـه مـن إخـوانكم فى الانسـانية الـذين أصـبحتم لهـن مناصـ. دنياكم لاتلافها

  أى مجتمعين: مجاهرين لهم بالعداوة ، ومتألبين : 
حــددت علـى الرجـل أحـد ـ مثـل خففـت أخـف ـ إذا : غضـبكم وحـدتكم ، تقـول : حـدكم ـ بالحـاء المهملـة ـ أى ) ٢(

 قطعكـم ، يريـد قطـع: ــ بفـتح الجـيم ـ أى » ولـه جـدكم«غضـبت عليـه ، والمصـدر الحـد ـ بفـتح الحـاء ـ والحـدة ـ بكسـرها ـ 
  جد الشىء يجده جدا ـ على مثال رده يرده ردا ـ إذا قطعه: الوصلة بينكم وبينه ، وتقول 

  الأصابع: البنان ) ٣(
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فـأطفئوا مـا كمـن فى قلـوبكم مـن نـيران . فى حومة ذلّ ، وحلقة ضيق ، وعرصـة مـوت ، وجولـة بـلاء
ــة ، فإنمّــا تلــك الحميـّـة تكــون فى المســلم مــن خطــرات الشّــيطان ونخواتــه ،  العصــبيّة ، وأحقــاد الجاهليّ

كم ، وخلــع واعتمــدوا وضــع التـّـذلّل علــى رءوســكم ، وإلقــاء التّعــزّز تحــت أقــدام )١(ونزغاتــه ونفثاتــه 
إبلـيس وجنـوده فـإن  لـه مـن  : بيـنكم وبـين عـدوكّم  )٢(التّكبرّ من أعناقكم ، واتخّذوا التّواضع مسلحة 

ولا تكونوا كالمتكبر  علـى ابـن أمـّه مـن غـير مـا فضـل جعلـه . كلّ أمّة جنودا وأعوانا ، ورجلا وفرسانا
الحميّـــة فى قلبـــه مـــن نـــار اللّـــه فيـــه ســـوى مـــا ألحقـــت العظمـــة بنفســـه مـــن عـــداوة الحســـد ، وقـــدحت 

الغضب ، ونفخ الشّيطان فى أنفه مـن ريـح الكـبر الـّذى أعقبـه اللـّه بـه النّدامـة ، وألزمـه آثـام القـاتلين 
  .إلى يوم القيامة

ؤمنين  )٣(ألا وقــد أمعنــتم فى البغــى  ، وأفســدتم فى الأرض ، مصــارحة للّــه بالمناصــبة ، ومبــارزة للمــ
، ومنــافخ الشّــيطان ،  )٤(الحميــّة ، وفخــر الجاهليــّة ، فانــّه ملاقــح الشّــنآن  فاللــّه اللــّه فى كــبر! بالمحاربــة

  الّتى خدع  ا الأمم الماضية ، والقرون الخالية ،
__________________  

  النفخة: والنفثة . المرة من النزغ بمعنى الافساد: والنزغة . التكبر والتعاظم: النخوة ) ١(
  و عنده ، والقوم ذوو السلاحالثغر يدافع العد: المسلحة ) ٢(
  التظاهر: والمصارحة . بالغتم: أمعنتم ) ٣(
  البغض: الفحول التى تلقح الاناث وتستولد الأولاد ، والشنآن : جمع ملقح كمكرم : الملاقح  )٤(
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ومهـــاوى ضـــلالته ، ذلـــلا علـــى ســـياقه سلســـا فى قيـــاده ، أمـــرا ! )١(حـــتى  أعنقـــوا فى حنـــادس جهالتـــه 
برا تضــايقت الصّــدور بــه ألا فالحــذر الحــذر مــن  تشــا ت القلــوب فيــه ، وتتابعــت القــرون عليــه ، وكــ

برّوا عــن حســبهم ، وترفعّــوا فــوق نســبهم ، وألقــوا الهجينــة علــى  طاعــة ســاداتكم وكــبرائكم الــّذين تكــ
فــإّ م قواعــد !! )٣(، وجاحــدوا اللـّـه علــى مــا صــنع  ــم ، مكــابرة لقضــائه ، ومغالبــة لآلائــه  )٢(رّ ــم 
، فــاتقّوا اللــّه ولا تكونــوا لنعمــه  )٤(اس العصــبيّة ، ودعــائم أركــان الفتنــة ، وســيوف اعتــزاء الجاهليــّة أســ

  ولا تطيعوا! عليكم أضدادا ، ولا لفضله عندكم حسّادا
__________________  

وهــو الظــلام  جمــع حنــدس ـ بكســر الحــاء ـ: غابــت ، أى غــابوا واختفــوا ، والحنــادس » أعنقــت الثريــا«مــن : أعنقــوا ) ١(
جمــع ذلــول ، مــن الـذل ـ بالضـم ـ ضــد : والــذلل . جمــع مهــواة ، وهـى الهــوة الــتى يــتردى فيهــا الصـيد: الشـديد ، والمهــاوى 

وهـو السـهل ، والقيـاد مـن أمـام كالسـوق : السوق ، والسلس ـ بضمتين ـ جمـع سـلس ـ ككتـف ـ : الصعوبة ، والسياق هنا 
  من خلف

التقبيح ، وأصل هذه المادة الهجنة ـ بضم الهاء وسكون الجيم ـ وهى فى الناس : ة ، والتهجين الفعلة القبيح: الهجينة ) ٢(
والخيل أن يكون الأب كريمـا والأم ليسـت كـذلك ، وعكـس هـذا يسـمى الاقـراف ، وهـو أن تكـون الأم كريمـة والأب لـيس  

  إ م باحتقار غيرهم من الناس قبحوا خلق اللّه لهم: كذلك ، أى 
  النعم: ء الآلا) ٣(
ينتسب ـ إلى أبيه وما فوقه من أجداده ، وكثيرا ما يجر : كل منهم يعتزى ـ أى : تفاخرهم بأنسا م : اعتزاء الجاهلية  )٤(

  التفاخر إلى الحرب ، وهى إنما تكون بدعوة الرؤساء ، فهم سيوفها
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ــــاء الـّـــذين شــــربتم بصــــفوكم كــــدرهم ، وخلطــــتم بصــــحّتكم مرضــــهم  ــــتم )١(الأدعي فى حقّكــــم  وأدخل
بــاطلهم ، وهـــم أســـاس الفســـوق ، وأحـــلاس العقـــوق ، اتخّــذهم إبلـــيس مطايـــا ضـــلال ، وجنـــدا  ـــم 
يصول على النّاس ، وتراجمة ينطق على ألسنتهم اسـتراقا لعقـولكم ، ودخـولا فى عيـونكم ، ونفثـا فى 

لأمـــم فـــاعتبروا بمـــا أصـــاب ا. ، ومـــوطىء قدمـــه ، ومأخـــذ يـــده )٢(أسمـــاعكم ، فجعلكـــم مرمـــى نبلـــه 
،  )٤(، واتعّظـوا بمثـاوى خـدودهم  )٣(المستكبرين من قبلكم من بأس اللّه وصولاته ، ووقائعـه ومثلاتـه 

مـن طـوارق الـدّهر ، فلـو ] به[كما تستعيذون  )٥(واستعيذوا باللّه من لواقح الكبر . ومصارع جنو م
  رخّص اللّه فى الكبر لأحد من
__________________  

والمـــراد مـــنهم الأخســـاء المنتســـبون إلى الأشـــراف ، والأشـــرار . دعـــى ، وهـــو مـــن ينتســـب إلى غـــير أبيـــهجمـــع : الأدعيـــاء ) ١(
خلطــوا صـافى إخلاصــكم بكـدر نفــاقهم ، وبسـلامة أخلاقكــم : أى » شـربتم بصــفوكم كـدرهم«و . المنتسـبون إلى الأخيــار

هـر البعـير ملازمـا لـه ، أو هـو كسـاء وهو كساء رقيق يكـون علـى ظ: جمع حلس ـ بالكسر ـ : والأحلاس . مرض أخلاقهم
ك«تبســـط تحـــت حـــر الثيـــاب ، فقيـــل لكـــل مـــلازم لشـــىء هـــو حلســـه ، وفى الحـــديث  ــ لا تبرحـــه ، : أى » كـــن حلـــس بيتـ

  العصيان: والعقوق 
  السهام العربية ، وهى مؤنثة ولا واحد لها من لفظها ، وقد جمعوها على نبال ـ كرجال ـ وأنبال: النبل ـ بالفتح ـ ) ٢(
  المثلات ـ بفتح فضم ـ العقوبات) ٣(
، » بمثـاوى خلـودهم«مواضـعها مـن الأرض بعـد المـوت ، ويـروى : جمع مثوى بمعـنى المنـزل ، ومنـازل الخـدود : مثاوى  )٤(

  مطارحها على التراب: ومصارع الجنوب 
  محدثاته فى النفوس: لواقح الكبر  )٥(
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، ولكنّــه ـ ســبحانه ـ كــرهّ إلــيهم التّكــابر ، ورضــى لهــم ] وأوليائــه[عبــاده لــرخّص فيــه لخاصّــة أنبيائــه 
التّواضع ، فألصقوا بالأرض خدودهم ، وعفّـروا فى الـترّاب وجـوههم ، وخفضـوا أجنحـتهم للمـؤمنين 

، وامتحـــــنهم ، وابـــــتلاهم با هــــدة  )١(، وكــــانوا أقوامــــا مستضـــــعفين وقــــد اختـــــبرهم اللـّـــه بالمخمصــــة 
جهــلا بمواقــع الفتنــة ،  )٢(بالمخــاوف ، ومخضــهم بالمكــاره ، فــلا تعتــبروا الرّضــا والسّــخط بالمــال والولــد 

ھمُْ بھِِ مِنْ مٰالٍ «والاختبار فى مواضع الغنى والاقتدار ، وقد قال سبحانه وتعالى  أیَحَْسَبوُنَ أنََّمٰا نمُِدُّ

إن  اللـّه ـ سـبحانه ـ يختـبر عبـاده المسـتكبرين فى » رٰاتِ بَلْ لاٰ یشَْعُرُونَ وَبَنیِنَ نسُٰارِعُ لھَمُْ فيِ الَْخَیْ  فـ
أنفســـهم ، بأوليائـــه المستضـــعفين فى أعيـــنهم ولقـــد دخـــل موســـى بـــن عمـــران ومعـــه أخـــوه هـــارون ، 

  عليهما السّلام ، على فرعون وعليهما مدارع الصّوف وبأيديهما العصىّ فشرطا له إن أسلم بقاء
__________________  

ــة ) ١( ــض اللـــبن . المشـــقة: الجـــوع ، وا هـــدة : المخمصـ ــر وضـــرب: ومخـ ــه ليخـــرج زبـــده وبابـــه قطـــع ونصـ والمكـــاره . تحريكـ
طهــرهم : ـــ بالحـاء والصــاد المهملتــين ـ أى » محصــهم«وروى . تسـتخلص إيمــان الصــادقين وتظهـر مزايــاهم العقليــة والنفسـية

محصـت الـذهب ـ مخففـا ومشـددا ـ إذا أزلتـه : ا فيـه مـن عيـب ، تقـول وأصـل المحـص والتمحـيص تخلـيص الشـىء ممـ. وزكاهم
ه  الََّذِين  آمَنُوا«: وفى التنزيل . عنه ما يشوبه ص  الَلّٰ   »وَليُِمَحِّ

لا تجعلوا كثرة الأولاد ووفرة الأموال دليلا على رضا اللّه ، والنقص فيهما دليلا على سخطه ، فقـد يكـون الأول فتنـة ) ٢(
  والثانى محنة وابتلاء واستدراجا ،
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ألا تعجبــون مــن هــذين يشــرطان لى دوام العــز  وبقــاء الملــك وهمــا بمــا تــرون «: ملكــه ودوام عــزهّ فقــال 
إعظامـا للـذّهب وجمعـه ، واحتقـارا » !من حال الفقر والذّلّ ، فهلاّ ألقى عليهما أساور مـن ذهـب؟

ومعـادن  )١(أن يفـتح لهـم كنـوز الـذّهبان ولو أراد اللّه سـبحانه لأنبيائـه حيـث بعـثهم . للصّوف ولبسه
العقيان ، ومغارس الجنان ، وأن يحشر معهم طير السّماء ووحـوش الأرض لفعـل ، ولـو فعـل لسـقط 

وبطــــل الجــــزاء ، واضـــمحلّت الأنبــــاء ، ولمــــا وجــــب للقـــابلين أجــــور المبتلــــين ، ولا اســــتحقّ  )٢(الـــبلاء 
ولكـن  اللـّه سـبحانه جعـل رسـله أولى قـوّة فى  )٣(يهـا المؤمنون ثواب المحسنين ، ولا لزمـت الأسمـاء معان

عزائمهم وضعفة فيما تـرى الأعـين مـن حـالا م ، مـع قناعـة تمـلأ القلـوب والعيـون غـنى ، وخصاصـة 
  )٤(تملأ الأبصار والأسماع أذى 

__________________  
  جمع ذهب ، والعقيان نوع من الذهب ينمو فى معدنه: الذهبان ـ بضم الذال ـ ) ١(
مـا بـه يتميـز الخبيـث مـن : لو كان الأنبياء  ذه السلطة لخضع لهم الناس كافة بحكـم الاضـطرار ، فسـقط الـبلاء ـ أى ) ٢(

وبـذلك تضـمحل أخبـار السـماء بالوعـد والوعيـد ، . الطيب ـ ولم يبق محل للجزاء على خير أو شـر ، فـان الفعـل اضـطرارى
الممتحنــين بالشــدائد ـ الصــابرين علــى المكــاره ، : نبيــاء أجــور المبتلــين ـ أى لعــدم الحاجــة ، ثم لا يكــون للقــابلين دعــوة الأ

  لاستوائهم مع من قبل بالسطوة
فان الخضوع بالرهبة يسمى إذ ذاك إيمانا ، مع أن الايمان فى الحقيقة هو الاذعان والتصديق ، فلا يكون معنى الاسم ) ٣(

  لازما له
  اب ـ مثلهفقر وحاجة ، والخصاص ـ كسح: خصاصة  )٤(



١٧٠ 

ولـو كانـت الأنبيــاء أهـل قــوّة لا تـرام ، وعــزّة لا تضـام ، وملـك تمتــدّ نحـوه أعنــاق الرّجـال ، وتشــدّ 
، وأبعد لهم فى الاسـتكبار ، ولآمنـوا  )١(إليه عقد الرّحال ، لكان ذلك أهون على الخلق فى الاعتبار 

ة ، والحســنات مقتســمة ، ولكــنّ عـن رهبــة قــاهرة لهــم ، أو رغبــة مائلــة  ـم ، فكانــت النـّيــّات مشــترك
اللــّه ـ ســبحانه ـ أراد أن يكــون الاتبّــاع لرســله ، والتّصــديق بكتبــه ، والخشــوع لوجهــه ، والاســتكانة 
لأمـــره ، والاستســـلام لطاعتـــه ، أمـــورا لـــه خاصّـــة لا يشـــو ا مـــن غيرهـــا شـــائبة وكلّمـــا كانـــت البلـــوى 

  .والاختبار أعظم ، كانت المثوبة والجزاء أجزل
بر الأوّلــين مــن لــدن آدم ، صــلوات اللّــه عليــه ، إلى الآخــرين مــن أ لا  تــرون أنّ اللّــه ســبحانه اختــ

  .ولا تسمع ولا تبصر )٢(هذا العالم بأحجار لا تضرّ ولا تنفع ، 
  فجعلها بيته الحرام الّذى جعله للنّاس قياما ثم  وضعه بأوعر بقاع الأرض

__________________  
تـوغلا  ـم فى الاسـتكبار ـ : أشـد : القلـوب مـن جهـة اعتبارهـا واتعاظهـا ، وأبعـد للنـاس ـ أى أضـعف تـأثيرا فى : أى ) ١(

لأن الايمان لم يكن خالصا : أى » فكانت النيات مشتركة«وقوله . لأن الأنبياء يكونون قدوة فى العظمة والكبرياء حينئذ
  للّه ، بل أعظم الباعث عليه الرغبة والرهبة

ومكة مرتفعة بالنسبة لما انحط منها مـن البلـدان . جمع نتيقة ، وهى البقاع المرتفعة: عبة ، والنتائق هى الك: الأحجار ) ٢(
  قطع الطين اليابس ، أو العلك الذى لا رمل فيه ، وأقل الأرض مدرا لا ينبت إلا قليلا: ، والمدر 
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 )١(ة ، ورمـال دمثـة بـين جبـال خشـن: وأضـيق بطـون الأوديـة قطـرا . حجرا ، وأقلّ نتائق الأرض مدرا
ثم  أمـر آدم وولـده أن . )٢(، وعيون وشلة ، وقرى منقطعة ، لا يزكو  ا خفّ ، ولا حـافر ولا ظلـف 

 وى إليه ثمـار الأفئـدة . ، فصار مثابة لمنتجع أسفارهم ، وغاية لملقى رحالهم )٣(يثنوا أعطافهم نحوه 
بحــار منقطعــة ، حــتىّ يهــزّوا منــاكبهم  ومهــاوى فجــاج عميقــة ، وجزائــر. مــن مفــاوز قفــار ســحيقة )٤(

  ، ويرملون على أقدامهم شعثا غبرا له ، قد )٥(ذللا يهلّلون للّه حوله 
__________________  

ث المكـان دمثـا فهـو دمـث ـ مـن بـاب تعـب تعبـا فهـو : لينة يصعب السير فيها والاستنبات منها ، وتقول : دمثة ) ١( دمـ
والوشـلة ـ  . سـهل خلقـه: دمـث الرجـل دماثـة ، أى : وتقـول . لمصـدر بسـكون ميمـهتعـب ـ إذا لان وسـهل ، وقـد يخفـف ا

  قليلة الماء: كفرحة ـ 
عبارة عن البقـر : والظلف . عبارة عن الخيل وما شاكلها: عبارة عن الجمال ، والحافر : لا ينمو ، والخف : لا يزكو ) ٢(

  والغنم ، تعبير عن الحيوان بما ركبت عليه قوائمه
محـل الفائـدة منهـا ، ومكـة صـارت بفريضـة الحـج دارا للمنـافع : مـال وتوجـه اليـه ، ومنتجـع الأسـفار : عطفـه اليـه  ثنى) ٣(

ط رحــالهم عـــن : أى » ألقــى«مصـــدر ميمــى مـــن : » ملقــى«التجاريــة كمــا هـــى دار لكســب المنفعـــة الأخرويــة و   ايــة حـــ
  ظهور إبلهم

جمـــع مفـــازة ، وهـــى الفـــلاة لا مـــاء  ـــا ، : راد هنـــا الأرواح ، والمفـــاوز والمـــ. جمـــع ثمـــرة: تســـرع اليـــه ، والثمـــار :  ـــوى  )٤(
  الطرق الواسعة بين الجبال ، واجد هافج: منخفضات الأراضى ، والفجاج : البعيدة ، والمهاوى كالهوات : والسحيقة 

. ، وذلـك فى السـعى والطـوافروءوس أكتافهم ـ للّه ، يرفعون أصـوا م بالتلبيـة : يحركوا مناكبهم ـ أى : أى » يهزوا« )٥(
مــن عــلا بدنــه : المنتشــر الشــعر مــع تلبــد فيــه ، والأغــبر : والأشــعث . ضــرب مــن الســير فــوق المشــى ودون الجــرى: والرمــل 
  الغبار
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، وشـــــوّهوا بإعفـــــاء الشّـــــعور محاســـــن خلقهـــــم ، ابـــــتلاء عظيمـــــا ،  )١(نبـــــذوا السّـــــرابيل وراء ظهـــــورهم 
ولـو . وتمحيصـا بليغـا ، جعلـه اللـّه سـببا لرحمتـه ، ووصـلة إلى جنّتـه وامتحانا شديدا ، واختبارا مبينا ،

، جـمّ  )٢(أراد ـ سبحانه ـ أن يضع بيته الحرام ، ومشاعره العظام ، بين جنّات وأ ار ، وسـهل وقـرار 
، وروضــــة خضــــراء ،  )٣(الأشــــجار ، دانى الثّمــــار ، ملتــــفّ البــــنى ، متّصــــل القــــوى ، بــــين بــــرةّ سمــــراء 

ة ، وعراص مغدقـة ، وريـاض ناضـرة ، وطـرق عـامرة ، لكـان قـد صـغر قـدر الجـزاء علـى وأرياف محدق
، والأحجـــار المرفـــوع  ـــا بـــين زمـــرّدة  )٤(حســـب ضـــعف الـــبلاء ، ولـــو كـــان الإســـاس المحمـــول عليهـــا 

خضراء ، وياقوتة حمراء ، ونور وضياء ، لخفّف ذلك مسـارعة الشّـكّ فى الصّـدور ، ولوضـع مجاهـدة 
  ، ولكنّ اللّه يختبر عباده بأنواع )٥(وب ، ولنفى معتلج الريّب من النّاس إبليس عن القل

__________________  
ألبســه الســربال فلبســه ، وإعفــاء : الثيــاب ، واحــدها ســربال ـ بكســر فســكون ـ وســربله فتســربل ، أى : الســرابيل ) ١(

  تركها بلا حلق ولا قص: الشعور 
نى . كثيرهــا: م الأشــجار المطمــئن مــن الأرض ، وجــ: القـرار ) ٢( مــا ابتنيتــه ، : جمــع بنيــة ـ بضــم البــاء ، وكســرها ـ : والبــ

  كثير العمران: وملتف البنى 
جمــع عرصـة ، وهـى الســاحة لـيس  ــا : الأراضــى الخصـبة ، والعـراص : والأريـاف . الحنطـة ، والســمراء أجودهـا: الـبرة ) ٣(

  إذا كثر ماؤه» أغدق المطر«من : ت شجر ، والمغدقة إذا صارت ذا» أحدقت الروضة«من : بناء ، والمحدقة 
  جمع أس ـ مثلثها ـ أو أساس: الاساس ـ بكسر الهمزة ـ  )٤(
  زال تلاطم الريب والشك من صدور الناس: إذا التطمت ، أى » اعتلجت الأمواج«الالتطام ، تقول : الاعتلاج  )٥(
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الشّــــدائد ، ويتعبّــــدهم بــــأنواع ا اهــــد ، ويبتلــــيهم بضــــروب المكــــاره ، إخراجــــا للتّكــــبرّ مــــن قلــــو م ، 
  .، وأسبابا ذللا لعفوه )١(وإسكانا للتّذلّل فى نفوسهم ، وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله 

ــه فى عاجــل البغــى ، وآجــل وخامــة الظلّــم ، وســوء عاقبــة الكــبر ، فإّ ــا مصــي دة إبلــيس فاللّــه اللّ
، فمــا تكــدى  )٢(العظمــى ، ومكيدتــه الكــبرى ، الــّتى تســاور قلــوب الرّجــال مســاورة السّــموم القاتلــة 

، وعـــن ذلـــك مـــا حـــرس اللّـــه  )٤(لا عالمـــا لعلمـــه ، ولا مقـــلاّ فى طمـــره : ، ولا تشـــوى أحـــدا  )٣(أبـــدا 
لمفروضـات ، تسـكينا لأطـرافهم بالصّـلوات والزكّـوات ، ومجاهـدة الصّـيام فى الأيـّام ا )٥(عبـاده المـؤمنين 

)٦( ،  
__________________  

  مفتوحة واسعة: فتحا ـ بضمتين ـ أى ) ١(
  تواثبها وتقاتلها: أى » تساور القلوب«) ٢(
أخطـأت المقتـل ، وأصـله الشـوى ـ بـوزان النـوى ـ : إذا عجـز عـن التـأثير فى الأرض ، وأشـوت الضـربة : أكـدى الحـافر ) ٣(

  أصاب شواه ولم يقتله: أى » اشواه«ليس مقتلا كالقوائم ، فقالوا وهو الأطراف وكل ما 
إن البغـى والظلـم والكـبر هـى آلات : الثـوب الخلـق ، أو الكسـاء البـالى مـن غـير الصـوف ، أى : الطمـر ـ بالكسـر ـ  )٤(

  لا ينجو منها العالم فضلا عن الجاهل ، ولا الفقير فضلا عن الغنى: إبليس وأسلحته المهلكة 
حراسة اللّه للمؤمنين بالصـلوات الخ ناشـئة عـن ذلـك ، فهـذه الفـرائض لتخلـيص النفـوس مـن تلـك : أى » ما حرس« )٥(

  الوسائل
  الأيدى والأرجل: الأطراف  )٦(
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وتخشـيعا لأبصـارهم ، وتـذليلا لنفوسـهم ، وتخفيضـا لقلـو م ، وإذهابـا للخـيلاء عـنهم ، لمـا فى ذلــك 
، والتصـــاق كـــرائم الجـــوارح بـــالأرض تصـــاغرا ، ولحـــوق  )١(اضـــعا مـــن تعفـــير عتـــاق الوجـــوه بـــالترّاب تو 

البطون بالمتون من الصّيام تذلّلا ، مـع مـا فى الزكّـاة مـن صـرف ثمـرات الأرض ، وغـير ذلـك إلى أهـل 
وقـــدع طوالــع الكـــبر  )٣(انظـــروا إلى مــا فى هــذه الأفعـــال مــن قمـــع نــواجم الفخــر . )٢(المســكنة والفقــر 

ا مــن العــالمين يتعصّــب لشــىء مــن الأشــياء إلا  عــن علّــة تحتمــل تمويــه ولقــد نظــرت فمــا وجــدت أحــد
، فــإنّكم تتعصّــبون لأمــر لا يعــرف لــه ســبب  )٤(الجهــلاء ، أو حجّــة تلــيط بعقــول السّــفهاء ، غــيركم 

أنــا نــارى  وأنــت : (فقــال . أمّــا إبلــيس فتعصّــب علــى آدم لأصــله ، وطعــن عليــه فى خلقتــه: ولا علــّة 
  وأمّا) طينى  

__________________  
  الظهور: والمتون . إذا رقت بشرته» عتق«كرامها ، وهو جمع عتيق من : عتاق الوجوه ) ١(
  هذا نوع من تحكيم الفقراء فى أموال الأغنياء ، وتسليط لهم عليهم ، وفيه إضعاف لكبر الأغنياء) ٢(
إذا » نجـم«جمـع ناجمـة مـن : وأذللتـه والنـواجم  قهرتـه: قمعتـه ـ مثـل منعتـه ـ وأقمعتـه ، أى : القهـر ، وتقـول : القمـع ) ٣(

  قدعه ـ مثل منعه ـ وأقدعه أيضا ، إذا كفه وكبح جماحه: الكف والمنع ، وتقول : طلع وظهر ، والقدع 
أنتم ، فانكم تتعصبون لا عن حجة يقبلها السفيه ، ولا عن : أى » غيركم«تلصق ، وقوله : أى » تليط ، وتلوط« )٤(

  التمويهعلة تحتمل 
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نحَْنُ أكَْثَ رُ أمَْ وٰالاً وَأوَْلاٰداً وَمٰ ا «: فتعصّبوا لآثار مواقع النّعم ، فقـالوا  )١(الأغنياء من مترفة الأمم 

فـإن كـان لا بـدّ مـن العصـبيّة فلـيكن تعصّـبكم لمكـارم الخصـال ، ومحامـد الأفعـال ، » نحَْنُ بِمُعَذَّبیِنَ 
 )٢(داء والنّجــــداء مــــن بيوتــــات العــــرب ويعاســــيب القبائــــل ومحاســــن الأمــــور الــّــتى تفاضــــلت فيهــــا ا ــــ

فتعصّبوا لخلال الحمـد . بالأخلاق الرّغيبة ، والأحلام العظيمة ، والأخطار الجليلة ، والآثار المحمودة
، والوفـــاء بالــذّمام ، والطاّعــة للــبرّ ، والمعصـــية للكــبر ، والأخــذ بالفضـــل ،  )٣(مــن الحفــظ للجــوار : 

، والإعظـام للقتـل ، والإنصـاف للخلـق ، والكظـم للغـيظ ، واجتنـاب الفسـاد فى والكف  عن البغـى 
بســوء الأفعــال ، وذمــيم الأعمــال ، فتــذكّروا  )٤(الأرض واحــذروا مــا نــزل بــالأمم قــبلكم مــن المــثلات 
  فى الخير والشّرّ أحوالهم ، واحذروا أن تكونوا أمثالهم

__________________  
مـا ينشـأ » آثـار مواقـع الـنعم«و . المفعـول ـ الموسـع لـه فى الـنعم يتمتـع بمـا شـاء مـن الملـذاتالمـترف ـ علـى صـيغة اسـم ) ١(

وعلــة إبلــيس والأمــم المترفــة وإن كانــت فاســدة إلا أ ــا شــىء فى جانــب مــا تتعلــل بــه القبائــل فى . عنهــا مــن التعــالى والتكــبر
  مقاتلة بعضها بعضا

: » الأخــلاق الرغيبــة«و . ويســتعمل مجــازا فى رئــيس القــوم كمــا هنــاجمــع يعســوب ، وهــو أمــير النحــل ، : اليعاســيب ) ٢(
  العقول: والأحلام . المرضية المرغوبة

  العهد: ا اورة ، بمعنى الاحتماء بالغير من الظلم ، والذمام ـ ككتاب ـ : الجوار ـ بالكسر ـ ) ٣(
  العقوبات )٤(



١٧٦ 

وزاحت الأعـداء لـه  )٢(مت العزةّ به شأ م ، فالزموا كلّ أمر لز  )١(فإذا تفكّرتم فى تفاوت حاليهم 
مـن : عنهم ، ومدّت العافية فيه عليهم ، وانقادت النّعمة له معهم ، ووصلت الكرامة عليه حـبلهم 

ـــزوم للألفـــة ، والتّحـــاضّ عليهـــا ، والتّواصـــى  ـــا ، واجتنبـــوا كـــلّ أمـــر كســـر  )٣(الاجتنـــاب للفرقـــة  واللّ
القلـــوب ، وتشـــاحن الصّـــدور ، وتـــدابر النّفـــوس ، وتخـــاذل  مـــن تضـــاغن: أوهـــن منّـــتهم و  )٤(فقـــر م 

 ؟)٥(كيـف كـانوا فى حـال التّمحـيص والـبلاء : الأيدى ، وتدبرّوا أحوال الماضـين مـن المـؤمنين قـبلكم 
ألم يكونــوا أثقــل الخلائــق أعبــاء ، وأجهــد العبــاد بــلاء ، وأضــيق أهــل الــدّنيا حــالا؟ اتخّــذ م الفراعنــة 

  فلم تبرح الحال  م فى ذلّ الهلكة ، وقهر )٦(العذاب ، وجرّعوهم المرار عبيدا ، فساموهم سوء 
__________________  

  من سعادة وشقاء) ١(
  انبسطت: أى » مدت«كان سببا فى عز م وما يتبعها من الأحوال الآتية ، و : أى » لزمت العزة به شأ م«) ٢(
  وانبساط العافية وانقياد النعمة والصلة بحبل الكرامةبيان لأسباب العزة وبعد الأعداء » من الاجتناب«) ٣(
أى » أوهن«و . الفقرة ـ بالكسر والفتح ـ كالفقارة ـ بالفتح ـ ما انتظم من عظم الصلب من الكاهل إلى عجز الذنب )٤(

  أضعف ، والمنة ـ بضم الميم ـ القوة: 
  الابتلاء والاختبار: التمحيص  )٥(
  جرعوهم عصارته: ر شديد المرارة تتقلص منه شفاه الابل إذا أكلته ، أى شج: المرار ـ بضم ففتح ـ  )٦(



١٧٧ 

لا يجدون حيلة فى امتناع ، ولا سـبيلا إلى دفـاع ، حـتىّ إذا رأى اللـّه جـدّ الصّـبر مـنهم علـى : الغلبة 
فأبـدلهم العـز  : الأذى فى محبّته ، والاحتمال للمكروه من خوفه ، جعل لهم من مضايق البلاء فرجـا 

ـــذّلّ ، والأمـــن مكـــان الخـــوف ، فصـــاروا ملوكـــا حكّامـــا ، وأئمّـــة أعلامـــا ، ومكـــ بلغـــت ] قـــد[ ان ال
،  )١(الكرامة من اللّه لهم ما لم تبلغ الآمال إليه  م فانظروا كيف كانوا حيث كانت الأملاء مجتمعة 

ئر نافـذة والعـزائم والأهواء متّفقة ، والقلوب معتدلة ، والأيدى مترادفة ، والسّيوف متناصرة ، والبصا
وملوكا على رقـاب العـالمين؟؟ فـانظروا إلى مـا صـاروا  )٢(ألم يكونوا أربابا فى أقطار الأرضين ! واجدة؟

إليه فى آخر أمورهم ، حين وقعت الفرقة ، وتشتتّت الألفـة ، واختلفـت الكلمـة والأفئـدة ، وتشـعّبوا 
وبقــى  )٣(كرامتــه ، وســلبهم غضــارة نعمتــه   مختلفــين ، وتفرقّــوا متحــاربين ، قــد خلــع اللّــه عــنهم لبــاس

ـــبرين  ـــنى ] مـــنكم[قصـــص أخبـــارهم فـــيكم عـــبرة للمعت ـــنى إســـحاق وب ـــبروا بحـــال ولـــد إسماعيـــل وب واعت
  إسرائيل ـ عليهم السّلام ـ

__________________  
  المتعاونة: والأيدى المترادفة . جمع ملأ ، بمعنى الجماعة والقوم: الأملاء ) ١(
  .اتساد: أربابا ) ٢(
  »٢ـ ن ـ ج ـ  ١٢«حكايتها وروايتها : غضارة النعمة ـ كسحابة ـ سعتها ، وقصص الأخبار ) ٣(



١٧٨ 

  !!!، وأقرب اشتباه الأمثال )١(فما أشد  اعتدال الأحوال 
تــأمّلوا أمــرهم فى حــال تشــتتّهم ونفــرّقهم ، ليــالى كانــت الأكاســرة والقياصــرة أربابــا لهــم يحتــازو م 

ونكـــد  )٣(وبحـــر العـــراق ، وخضـــرة الــدّنيا ، إلى منابـــت الشّـــيح ، ومهـــافى الـــريّح  )٢(عــن ريـــف الآفـــاق 
أذلّ الأمـم دارا ، وأجـد م قـرارا ، لا يـأوون إلى  )٤(المعاش ، فتركوهم عالة مساكين إخوان دبر ووبر 

 لا إلى ظلّ ألفة يعتمدون على عزّها ، فـالأحوال مضـطربة ، والأيـدىو  )٥(جناح دعوة يعتصمون  ا 
وأصـــنام معبـــودة ،  )٧(أطبـــاق جهـــل مـــن بنـــات مـــوءودة و  )٦(فى بـــلاء أزل . مختلفـــة ، والكثـــرة متفرّقـــة

  وأرحام مقطوعة ، وغارات مشنونة
__________________  

  التشابه: التناسب ، والاشتباه : الاعتدال هنا ) ١(
  يقبضو م عن الأراضى الخصبة: يحتازو م ) ٢(
  الشدة والعسر:  ب ـ والنكد ـ بالتحريك ـ أى :  فو فيها الرياح ـ أى  المواضع التى: المهافى ) ٣(
  والمراد أ م رعاة. شعر الجمال: والوبر . الدبر ـ بالتحريك ـ القرحة فى ظهر الدابة )٤(
  .لم يكن فيهم داع إلى الحق فيأوون إليه ويعتصمون بمناصرة دعوته: لا يأوون  )٥(
  الشدة: ، والأزل ـ بالفتح ـ على الاضافة » بلاء أزل« )٦(
وشــن الغــارة . دفنهــا وهــى حيــة ، وكــان بنــو إسماعيــل مــن العــرب يفعلــون ذلــك ببنــا م: كوعــد ـ أى » وأد بنتــه«مــن ) ٧(

  صبها من كل وجه: عليهم 



١٧٩ 

فعقــد بملتّــه طــاعتهم ، وجمــع علــى  )١(فــانظروا إلى مواقــع نعــم اللّــه علــيهم ، حــين بعــث إلــيهم رســولا 
م ، كيف نشرت النّعمة عليهم جناح كرامتهـا ، وأسـالت لهـم جـداول نعيمهـا ، والتفّـت دعوته ألفنه

قـــد ! ؟)٣(، فأصـــبحوا فى نعمتهـــا غـــرقين ، وفى خضــرة عيشـــها فكهـــين  )٢(الملـّـة  ـــم فى عوائـــد بركتهــا 
فى ظلّ سلطان قـاهر ، وآو ـم الحـال إلى كنـف عـزّ غالـب ، وتعطفّـت الأمـور  )٤(تربعّت الأمور  م 

يملكـــون : يهم فى ذرى ملـــك ثابـــت ، فهـــم حكّـــام علـــى العـــالمين ، وملـــوك فى أطـــراف الأرضـــين علـــ
الأمور على من كان يملكها عليهم ، ويمضون الأحكام فيمن كان يمضيها فيهم ، لا تغمـز لهـم قنـاة 

ألا وإنّكــم قــد نفضــتم أيــديكم مــن حبــل الطّاعــة ، وثلمــتم حصــن اللّــه !! ، ولا تقــرع لهــم صــفاة )٥(
  ، وإنّ اللّه ـ سبحانه ـ قد امتنّ على جماعة هذه الأمّة )٦(ضروب عليكم بأحكام الجاهليّة الم

__________________  
  هو نبينا صلى اللّه عليه وآله وسلم) ١(
إذا جمعه ، فملة محمد صلى اللّه عليه وآلـه وسـلم جمعـتهم بعـد تفـرقهم وجعلـتهم جميعـا » التف الحبل بالحطب«يقال ) ٢(

  كا ا العائدة إليهمفى بر 
  راضين طيبة نفوسهم) ٣(
  أقامت: تربعت  )٤(
جسـها باليـد لينظـر هـل هـى محتاجـة : الرمح ، وغمزها : هذا وما بعده كناية عن القوة والامتناع من الضيم ، والقناة  )٥(

  صدمها لتكسر: الحجر الصلد ، وقرعها : والصفاة . للتقويم والتعديل فيفعل  ا ذلك
  متعلق بثلمتم» بأحكام الجاهلية«وقوله . خرقتم:  ثلمتم )٦(



١٨٠ 

الـّتى ينتقلـون فى ظلّهـا ، ويـأوون إلى كنفهـا ـ بنعمـة لا يعـرف : فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة 
  .أحد من المخلوقين لها قيمة ، لأّ ا أرجح من كلّ ثمن ، وأجلّ من كلّ خطر

بعــد المــوالاة أحزابــا ، مــا تتعلّقــون مــن الإســلام إلاّ ، و  )١(واعلمــوا أنّكــم صــرتم بعــد الهجــرة أعرابــا 
، كـــأنّكم تريـــدون أن تكفئـــوا » النــّـار ولا العـــار«تقولـــون !! باسمـــه ، ولا تعرفـــون مـــن الإيمـــان إلاّ رسمـــه

الـّذى وضـعه اللـّه لكـم حرمـا فى أرضـه ، وأمنـا  )٢(الإسلام على وجهه انتهاكا لحريمه ، ونقضا لميثاقه 
إن لجـــــأتم إلى غـــــيره حـــــاربكم أهـــــل الكفـــــر ، ثمّ لا جبرائيـــــل ولا ميكائيـــــل ولا بـــــين خلقـــــه ، وإنّكـــــم 

  .مهاجرون ولا أنصار ينصرونكم ، إلاّ المقارعة بالسّيف حتىّ يحكم اللّه بينكم
وانّ عندكم الأمثال من بأس اللّه وقوارعه ، وأياّمـه ووقائعـه ، فـلا تسـتبطئوا وعيـده جهـلا بأخـذه 

مـن بأسـه ، فـانّ اللـّه ـ سـبحانه ـ لم يلعـن القـرن الماضـى بـين أيــديكم إلاّ ، و اونـا ببطشـه ، ويأسـا 
  لتركهم الأمر بالمعروف والنّهى عن

__________________  
صـرتم مـن أعـراب الباديـة الـذين يكتفـى فى إسـلامهم بـذكر الشـهادتين ، وإن لم يخـالط الأيمـان قلـو م ، بعــد أن  : أى ) ١(

  .المتقاطعون: المحبة ، والأحزاب المتفرقون : ، والموالاة كنتم من المهاجرين الصادقين 
  هو ميثاق الأخوة الدينية) ٢(



١٨١ 

المنكر ، فلعن اللّه السّفهاء لركوب المعاصى ، والحلماء لترك التنّـاهى ألا وقـد قطعـتم قيـد الإسـلام ، 
ث والفســاد فى  )١( وعطلّــتم حــدوده ، وأمــتّم أحكامــه ، ألا وقــد أمــرنى اللـّـه بقتــال أهــل البغــى والنّكــ

، وأمّـا المارقـة فقـد دوّخـت ،  )٢(فأمّا النّاكثون فقد قاتلت ، وأمّا القاسطون فقد جاهدت : الأرض 
وبقيـت بقيـّة مـن أهـل  )٣(وأمّا شيطان الرّدهة فقد كفيته بصعقة سمعت لها وجبة قلبه ، ورجّـة صـدره 

را )٤(البغى ، ولئن أذن اللّه فى الكرةّ عليهم لأديلنّ منهم  ر فى أطراف البلاد تشذّ   .إلا  ما يتشذّ
  ، وكسرت نواجم القرون ربيعة )٥(أنا وضعت فى الصّغر بكلاكل العرب 

__________________  
  نقض العهد) ١(
مـــن » المقســـطين«بخـــلاف » وَأمََّـــا الَْقٰاسِـــطُون  فَكٰـــانوُا لجَِهـَــنَّم  حَطبَـــا  «: الجـــائرون عـــن الحـــق ، وفى التنزيـــل : القاســـطون ) ٢(
الـذين : والمارقـة » المقسـط«المهموز فان معناه العادلون ، فالهمزة فى فعله للازالة ، ومنه ورد فى أسماء اللـّه تعـالى » أقسط«

  .أضعفهم وأذلهم: أى » دوخهم«خرجوا منه ـ و : مرقوا من الدين ـ أى 
. ديـة مـن رؤسـاء الخـوارج وجـد مقتـولا فى ردهـةالنقـرة فى الجبـل قـد يجتمـع فيهـا ، وشـيطا ا ذو الث: الردهـة ـ بـالفتح ـ ) ٣(

  اهتزازه وارتعاده: اضطرابه وخفقانه ، ورجة الصدر : ووجبة القلب . الغشية تصيب الانسان من الهول: والصعقة 
لا يفلـــت مـــنى إلا مـــن : يتفـــرق ، أى : أى » مـــا يتشـــذر«لأمحقـــنهم ، ثم أجعـــل الدولـــة لغـــيرهم ، و : لأديلـــن مـــنهم  )٤(

  طراف البلاديتفرق فى أ
الظـــاهرة الرفيعـــة يريـــد  ـــا أشـــراف القبائـــل ، و : الصـــدور ، عـــبر  ـــا عـــن الأكـــابر ، والنـــواجم مــن القـــرون : الكلاكــل  )٥(
  على الاضافة» نواجم قرون ربيعة«بدل من القرون ، ويروى » ربيعة«



١٨٢ 

بـة القريبـة والمنزلـة ومضـر ، وقـد علمـتم موضـعى مـن رسـول اللـّه ـ صـلّى اللـّه عليـه وآلـه وسـلّم ـ بالقرا
الخصيصة ، وضـعنى فى حجـره وأنـا ولـد يضـمّنى إلى صـدره ، ويكنفـنى فى فراشـه ، ويمسّـنى جسـده ، 

، وكان يمضغ الشّىء ثمّ يلقمنيه ، وما وجد لى كذبـة فى قـول ، ولا خطلـة فى فعـل  )١(ويشمّنى عرفه 
ان فطيمـا أعظـم ملـك مـن ملائكتـه ، ، ولقد قرن اللّه به ، صلّى اللّه عليه وآله ، مـن لـدن أن كـ )٢(

يسلك به طريق المكارم ، ومحاسن أخلاق العـالم ، ليلـه و ـاره ، ولقـد كنـت أتبّعـه اتبّـاع الفصـيل أثـر 
يرفع لى فى كلّ يـوم مـن أخلاقـه علمـا ، ويـأمرنى بالاقتـداء بـه ، ولقـد كـان يجـاور فى كـلّ سـنة  )٣(أمّه 

يجمـع بيـت واحـد يومئـذ فى الإسـلام غـير رسـول اللـّه صـلّى اللـّه ، فأراه ولا يـراه غـيرى ، ولم  )٤(بحراء 
عليه وآلـه ، وخديجـة ، وأنـا ثالثهمـا ، أرى نـور الـوحى والرّسـالة ، وأشـمّ ريـح النّبـوّة ولقـد سمعـت رنـّة 

يــا رســول اللّــه ، مــا هــذه : الشّــيطان حــين نــزل الــوحى عليــه ، صــلّى اللّــه عليــه وآلــه وســلم ، فقلــت 
  هذا الشّيطان أيس من عبادته ،« :الرنّةّ؟ فقال 

__________________  
  رائحته الذكية: عرفه ـ بالفتح ـ ) ١(
  .الخطأ ينشأ من عدم الروية: واحدة الخطل ، كالفرحة واحدة الفرح ، والخطل : الخطلة ) ٢(
  ولد الناقة: الفصيل ) ٣(
  ى اللّه عليه وآله وسلم يتعبد فيه قبل البعثةكان الرسول صل  . جبل على القرب من مكة: حراء ـ بكسر الحاء ـ  )٤(



١٨٣ 

ير ــك وزيــر ، وإنــّك لعلــى خــ . »إنــّك تســمع مــا أسمــع ، وتــرى مــا أرى ، إلاّ أنــّك لســت بنــبىّ ، ولكنّ
يــا محمّــد ، إنـّـك قــد : ولقــد كنــت معــه ، صــلّى اللّــه عليــه وآلــه ، لمـّـا أتــاه المــلأ مــن قــريش ، فقــالوا لــه 

أجبتنـــا إليـــه ] أنـــت[لا أحـــد مـــن بيتـــك ، ونحـــن نســـألك أمـــرا إن ادّعيـــت عظيمـــا لم يدّعـــه آبـــاؤك و 
فقال صلّى اللّه عليـه وآلـه . وأريتناه علمنا أنّك نبىّ ورسول ، وإن لم تفعل علمنا أنّك ساحر كذّاب

:  
فقـال صـلّى . تدعو لنا هـذه الشـّجرة حـتى  تنقلـع بعروقهـا وتقـف بـين يـديك: وما تسألون؟ قالوا 
إنّ اللـّه علـى كـلّ شـىء قـدير ، فـإن فعـل اللـّه لكـم ذلـك أتؤمنـون وتشـهدون : اللّه عليه وآله وسـلم 

؟ قــالوا  ير : نعــم ، قــال : بــالحقّ إنىّ ســأريكم مــا تطلبــون ، وإنىّ لأعلــم أنّكــم لا تفيئــون إلى خــ ،  )١(فــ
هـا يـا أيتّ: ، ومن يحزّب الأحـزاب ، ثمّ قـال صـلّى اللـّه عليـه وآلـه  )٢(وإن  فيكم من يطرح فى القليب 

الشّجرة ، إن كنت تـؤمنين باللـّه واليـوم الآخـر وتعلمـين أنىّ رسـول اللـّه فـانقلعى بعروقـك حـتىّ تقفـى 
ـــإذن اللّـــه والــّـذى بعثـــه بـــالحقّ لانقلعـــت بعروقهـــا وجـــاءت ولهـــا دوىّ شـــديد ، وقصـــف  . بـــين يـــدى  ب

  ، حتىّ وقفت )٣(كقصف أجنحة الطّير 
__________________  

  ترجعونلا : لا تفيئون ) ١(
طوائــف : البئــر ، والمــراد منــه قليــب بــدر طــرح فيــه نيــف وعشــرون مــن أكــابر قــريش ، والأحــزاب : القليــب ـ كــأمير ـ ) ٢(

  متفرقة من القبائل اجتمعوا على حربه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فى وقعة الخندق
  .شديد الصوت: أى » رعد قاصف«و . شديدة: أى » ريح قاصف«و . الصوت الشديد: القصف ) ٣(



١٨٤ 

بــين يــدى رســول اللــّه ، صــلّى اللــّه عليــه وآلــه وســلم ، مرفرفــة ، وألقــت بغصــنها الأعلــى علــى رســول 
اللـّه ، صــلّى اللــّه عليــه وآلــه وســلم ، وبــبعض أغصــا ا علـى منكــبى وكنــت عــن يمينــه صــلّى اللــّه عليــه 

فليأتك نصفها ويبقى نصـفها ، فمرها : وآله وسلم ، فلمّا نظر القوم إلى ذلك قالوا علوّا واستكبارا 
فأمرها بذلك فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشدّه دوياّ ، فكادت تلتفّ برسـول اللـّه صـلّى اللـّه 

فمر هذا النّصف فليرجع إلى نصفه كما كان ، فـأمره ، صـلّى : عليه وآله وسلم ، فقالوا كفرا وعتوّا 
إلاّ اللّه ، فإنىّ أوّل مؤمن بك يـا رسـول اللـّه ، وأوّل  لا إله: اللّه عليه وآله وسلّم ، فرجع فقلت أنا 

مــن أقــرّ بــأنّ الشّــجرة فعلــت مــا فعلــت بــأمر اللّــه تعــالى تصــديقا بنبوّتــك وإجــلالا لكلمتــك ، فقــال 
عجيــب السّــحر خفيــف فيــه ، وهــل يصــدّقك فى أمــرك إلاّ مثــل ! بــل ســاحر كــذّاب: القــوم كلّهــم 

سيماهم سيما الصّدّيقين ، وكلامهـم  : تأخذهم فى اللّه لومة لائم وإنى  لمن قوم لا ) يعنوننى! (هذا؟
، متمسّـــكون بحبـــل القـــرآن ، يحيـــون ســـنن اللــّـه وســـنن  )١(كـــلام الأبـــرار ، عمّـــار اللّيـــل ومنـــار النّهـــار 

قلـو م فى الجنـان ، وأجسـادهم فى : ، ولا يفسـدون  )٢(رسوله ، لا يستكبرون ولا يعلـون ولا يغلـّون 
  العمل

__________________  
  يعمرونه بالسهر للفكر والعبادة: جمع عامر ، أى : عمار ) ١(
الخيانــة فى المغــنم والســرقة مــن : الغلــول : وقـال ابــن الأثــير ) ومــن يغلــل يــأت بمــا غــل: (يخونــون ، وفى التنزيــل : يغلـون ) ٢(

  غل فى المغنم يغل: الغنيمة قبل القسمة ، يقال 



١٨٥ 

  ه السّلامـ ومن خطبة له علي ١٩١

يـا : همـام ـ كـان رجـلا عابـدا ، فقـال لـه : روى أن صاحبا لأمير المؤمنين عليـه السـلام ـ يقـال لـه 
يـا : فتثاقل عليه السلام عن جوابه ، ثم قـال ! أمير المؤمنين ، صف لى المتقين حتى كأنى أنظر إليهم

َ مَعَ اَلَّ ذِینَ اتَِّقَ »  هماّم اتّق اللّه وأحسن ف َّ ذِینَ ھُ مْ مُحْسِ نوُنَ إِنَّ اللهَّٰ فلـم يقنـع همـام  ـذا  ـذا » وْا وَالَ
  :القول حتى عزم عليه ، فحمد اللّه وأثنى عليه ، وصلّى على النبى صلّى اللّه عليه وآله ، ثم قال 

أمّـا بعـد ، فـإنّ اللـّه سـبحانه وتعـالى خلـق الخلـق ـ حـين خلقهـم ـ غنيـّا عـن طـاعتهم ، آمنـا مـن 
 تضرّه معصية من عصاه ، ولا تنفعه طاعـة مـن أطاعـه ، فقسـم بيـنهم معايشـهم معصيتهم ، لأنهّ لا

مـنطقهم الصّـواب ، وملبسـهم : ، ووضعهم من الدّنيا مواضعهم ، فالمتّقون فيهـا هـم أهـل الفضـائل 
، ومشــيهم التّواضــع ، غضّــوا أبصــارهم عمّــا حــرّم اللـّـه علــيهم ، ووقفــوا أسمــاعهم علــى  )١(الاقتصــاد 

  ، ولو لا الأجل الّذى )٢(افع لهم ، نزلّت أنفسهم منهم فى البلاء كالّتى نزلّت فى الرّخاء العلم الن  
__________________  

ممنوعة ، مجعول فيها غـل ، : غلولا فهو غال ، وكل من خان خفية فقد غل ، وسميت غلولا لأن الأيدى فيها مغلولة أى 
   تسمى جامعة أيضا ـ والأحاديث التى فيها لفظ الغلول كثيرة اهوهو الحديدة التى تجمع يد الأسير إلى عنقه ، و 

إ ـم لا يـأتون مـن شـهوا م إلا بقـدر حاجـا م فى تقـويم حيـا م ، فكـان الانفـاق كثـوب لهـم : أى » ملبسـهم ـ الخ«) ١(
  على قدر أبدا م ، لكنهم يتوسعون فى الخيرات

انوا بالأمل فى اللّه كـأ م كـانوا فى رخـاء ، لا يجزعـون ولا يهنـون ، وإذا  أى إ م إذا كانوا فى بلاء ك» نزلت إلى ـ الخ«) ٢(
  .كانوا فى رخاء كانوا من خوف اللّه وحذر النقمة كأ م فى بلاء ، لا يبطرون ولا يتجبرون



١٨٦ 

كتب عليهم لم تسـتقرّ أرواحهـم فى أجسـادهم طرفـة عـين شـوقا إلى الثـّواب ، وخوفـا مـن العقـاب ، 
فهم فيها منعّمون  )١(فسهم فصغر ما دونه فى أعينهم ، فهم والجنّة كمن قد رآها عظم الخالق فى أن

قلـو م محزونـة ، وشـرورهم مأمونـة ، وأجسـادهم : ، وهم والنّار كمـن قـد رآهـا ، فهـم فيهـا معـذّبون 
  .، وحاجا م خفيفة ، وأنفسهم عفيفة ، صبروا أياّما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة )٢(نحيفة 

أمـّا . يسّرها لهم رّ م ، أراد م الدّنيا فلـم يريـدوها ، وأسـر م ففـدوا أنفسـهم منهـا )٣(بحة تجارة مر 
يرتلّونـه تـرتيلا ، يحزنـون بـه أنفسـهم ، ويسـتثيرون دواء : اللّيل فصافّون أقـدامهم تـالين لأجـزاء القـرآن 

هم إليها شوقا ، وظنّوا أّ ـا ، فإذا مرّوا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا ، وتطلّعت نفوس )٤(دائهم 
نصـــب أعيـــنهم ، وإذا مـــرّوا بآيـــة فيهـــا تخويـــف أصـــغوا إليهـــا مســـامع قلـــو م ، وظنّـــوا أنّ زفـــير جهـــنّم 

  ، فهم حانون على أوساطهم ، مفترشون )٥(وشهيقها فى أصول آذا م 
__________________  

  م فى نعيم الأولى وعذاب الثانية ، رجاء وخوفاهم على يقين من الجنة والنار كيقين من رآهما ، فكأ : أى ) ١(
  نحافة أجسادهم من الفكر فى صلاح دينهم والقيام بما يجب عليهم) ٢(
  إذا أفادت ربحا» أربحت التجارة«يقال ) ٣(
  هيجه ، وقارىء القرآن يستثير به الفكر الماحى للجهل ، فهو دواؤه: استثار الساكن  )٤(
إ ــم مــن كمــال : ا ، وشــهيقها الشــديد مــن زفيرهــا كأنــه تــردد البكــاء أو  يــق الحمــار ، أى صــوت توقــده: زفــير النــار  )٥(

يقيـــنهم بالنـــار يتخيلـــون صـــو ا تحـــت جـــدران آذا ـــم ، فهـــم مـــن شـــدة الخـــوف قـــد حنـــوا ظهـــورهم وســـلطوا الانحنـــاء علـــى 
  .خلاصها: وفكاك الرقاب . أوساطهم



١٨٧ 

ـــا . لبـــون إلى اللـّــه تعـــالى فى فكـــاك رقـــا ملجبـــاههم وأكفّهـــم وركـــبهم وأطـــراف أقـــدامهم ، يطّ  وأمّ
ينظر إليهم النـّاظر فيحسـبهم  )١(النّهار فحلماء علماء ، أبرار أتقياء ، قد براهم الخوف برى القداح 

لا يرضـون مـن : ولقـد خـالطهم أمـر عظـيم  )٢(مرضى ، ومـا بـالقوم مـن مـرض ، ويقـول قـد خولطـوا 
، إذا  )٣(، فهم لأنفسهم متّهمـون ، ومـن أعمـالهم مشـفقون  أعمالهم القليل ، ولا يستكثرون الكثير

أنـــا أعلـــم بنفســـى مـــن غـــيرى ، وربىّ أعلـــم بى مـــنىّ : فيقـــول ! خـــاف ممــّـا يقـــال لـــه )٤(زكّـــى أحـــدهم 
  .اللّهمّ لا تؤاخذنى بما يقولون ، واجعلنى أفضل مماّ يظنّون ، واغفر لى ما لا يعلمون. بنفسى

أنـّك تـرى لـه قـوّة فى ديـن ، وحزمـا فى لـين ، وإيمانـا فى يقـين ، وحرصـا فى : فمن علامة أحدهم 
  ، وخشوعا فى عبادة ، )٥(علم ، وعلما فى حلم ، وقصدا فى غنى 

__________________  
كمــا ترقــق رقــق الخــوف أجســامهم  : نحتــه ، أى : وبــراه . جمــع قــدح ـ بالكســر ـ وهــو الســهم قبــل أن يــراش: القــداح ) ١(

  السهام بالنحت
  .مازجه خلل فيه ، والأمر العظيم الذى خالط عقولهم هو الخوف الشديد من اللّه: خولط فى عقله ، أى «) ٢(
  خائفون من التقصير فيها: مشفقون ) ٣(
  مدحه أحد: زكى  )٤(
  الفقر: التظاهر باليسر عند الفاقة ، أى : والتجمل . اقتصادا: أى » قصد« )٥(



١٨٨ 

برا فى شــدّة ، وطلبــا فى جــلال ، ونشــاطا فى هــدى ، وتحرّجــا عــن طمــع  ،  )١(وتجمّــلا فى فاقــة ، وصــ
يعمـل الأعمـال الصّـالحة وهـو علـى وجـل ، يمســى وهمـّه الشّـكر ويصـبح وهمـّه الـذكّر ، يبيـت حــذرا ، 

 إن استصــعبت. حــذرا لمــا حــذر مــن الغفلــة ، وفرحــا بمــا أصــاب مــن الفضــل والرّحمــة: ويصــبح فرحــا 
ؤلها فيمــا تحــبّ ، قــرةّ عينــه فيمــا لا يــزول ، وزهادتــه فيمــا لا  )٢(عليــه نفســه فيمــا تكــره  لم يعطهــا ســ

، يمــزج الحلــم بــالعلم ، والقــول بالعمــل ، تــراه قريبــا أملــه ، قلــيلا زالله ، خاشــعا قلبــه ، قانعــة  )٣(يبقــى 
ومـــا غيظـــه ، الخـــير منـــه ، ميتـــة شـــهوته ، مكظ )٤(نفســـه ، منـــزورا أكلـــه ، ســـهلا أمـــره ، حريـــزا دينـــه 

مـــأمول ، والشّـــرّ منـــه مـــأمون ، إن كـــان فى الغـــافلين كتـــب فى الـــذّاكرين ، وإن كـــان فى الـــذّاكرين لم 
، يعفـو عمّـن ظلمـه ، ويعطـى مـن حرمـه ، ويصـل مـن قطعـه ، بعيـدا فحشـه  )٥(يكتب مـن الغـافلين 

  ، ليّنا قوله ، غائبا منكره ، )٦(
__________________  

  تباعدا عن طمع: إثما ، أى : عد الشىء حرجا ، أى : التحرج ) ١(
  إذا لم تطاوعه نفسه فيما يشق عليها من الطاعة عاقبها بعدم إعطائها ما ترغبه من الشهوة: أى » إن استصعبت«) ٢(
  هو الدنيا» ما لا يبقى«هو الآخرة ، و » ما لا يزول«) ٣(
  حصينا: أى » حريزا«قليلا ، و : منزورا  )٤(
إن كان بين الساكنين عن ذكر اللّه فهو ذاكر له بقلبه ، وإن كان بين الذاكرين بلسـا م لم يكـن مقتصـرا علـى :  أى )٥(

  تحريك اللسان مع غفلة القلب
  .القبيح من القول: الفحش  )٦(



١٨٩ 

، وفى المكــاره صــبور ، وفى الرّخــاء  )١(حاضــرا معروفــه ، مقــبلا خــيره ، مــدبرا شــرّه ، فى الــزّلازل وقــور 
يعترف بـالحقّ قبـل أن يشـهد عليـه ، لا  )٢(كور ، لا يحيف على من يبغض ، ولا يأثم فيمن يحبّ ش

، ولا يضـارّ بالجـار ، ولا يشـمت  )٣(يضيع مـا اسـتحفظ ، ولا ينسـى مـا ذكّـر ، ولا ينـابز بالألقـاب 
 إن صــمت لم يغمّــه صــمته ، وإن ضــحك. بالمصــائب ، ولا يــدخل فى الباطــل ، ولا يخــرج مــن الحــقّ 

نفســـه منـــه فى عنـــاء ، . لم يعـــل صـــوته ، وإن بغـــى عليـــه صـــبر حـــتىّ يكـــون اللّـــه هـــو الــّـذى ينـــتقم لـــه
بعــده عمـّـن تباعــد عنــه زهــد . أتعــب نفســه لآخرتــه ، وأراح النـّـاس مــن نفســه. والنّــاس منــه فى راحــة

: قــال  لــيس تباعـده بكـبر وعظمـة ، ولا دنــوّه بمكـر وخدعـة. ونزاهـة ، ودنـوّه ممـّن دنــا منـه لـين ورحمـة
  :، فقال أمير المؤمنين عليه السلام  )٤(فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها 
  أهكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها؟: ثم  قال ! أما واللّه لقد كنت أخافها عليه

__________________  
  الذى لا يضطرب: الشدائد المرعدة ، والوقور : أى » فى الزلازل«) ١(
  لا تحمله المحبة على أن يرتكب إثما لارضاء حبيبه: أى » لا يأثم ـ الخ«) ٢(
  لا يدعو غيره باللقب الذى يكرهه ويشمئز منه: أى ) ٣(
  غشى عليه: صعق  )٤(



١٩٠ 

إنّ لكـلّ أجـل وقتـا لا يعـدوه ، وسـببا ! ويحـك: فقـال  )١(فما بالـك يـا أمـير المـؤمنين : فقال له قائل 
  !!ا نفث الشّيطان على لسانكلا يتجاوزه ، فمهلا لا تعد لمثلها ، فإنمّ 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٨٩

  يصف فيها المنافقين
، ونســـأله لمنّتـــه تمامـــا ، وبحبلـــه  )٢(نحمـــده علـــى مـــا وفــّـق لـــه مـــن الطاّعـــة ، وذاد عنـــه مـــن المعصـــية 

، وتجــرعّ فيـه كــلّ  )٣(خــاض إلى رضـوان اللــّه كـل  غمـرة : اعتصـاما ، ونشـهد أنّ محمّــدا عبـده ورسـوله 
، وتألـّـب عليــه الأقصــون ، وخلعــت إليــه العــرب أعنتّهــا وضــربت  )٤(غصّــة ، وقــد تلــوّن لــه الأدنــون 

  )٥(من أبعد الدّار ، وأسحق المزار : لمحاربته بطون رواحلها حتىّ أنزلت بساحته عدوا ا 
__________________  

  المواعظ البالغة؟ وهذا سؤال الوقح الباردفما بالك لا تموت مع انطواء سرك على هذه ) ١(
  حمى عنه: ذاد عنه ) ٢(
  الشدة: الغمرة ) ٣(
اجتمـع علـى عداوتـه الأقصـون ـ : أى » تألـب«الأقربون ـ فلم يثبتـوا معـه ، و : تقلب له الأدنون ـ أى : أى » تلون« )٤(

. خرجـت عـن طاعتـه فلـم تنقـد لـه بزمـام:  جمـع عنـان ، وهـو حبـل اللجـام ، أى: الأبعدون ـ وخلعت العرب أعنتها : أى 
جمــع راحلــة ، وهــى : والمــراد أ ــا خلعــت الأعنــة ســرعة إلى حربــه ، فــان مــا لا يمســكه عنــان يكــون أســرع جريــا ، والرواحــل 

  ساقوا ركائبهم إسراعا لمحاربته: الناقة ، أى 
  أقصى: أسحق  )٥(



١٩١ 

ق ، فإّ م الضّالّون المضلّون ، والزاّلـّون المزلـّون أوصيكم ، عباد اللّه بتقوى اللّه ، وأحذّركم أهل النّفا
، ويعمـــدونكم بكـــلّ عمـــاد ، ويرصـــدونكم بكـــلّ مرصـــاد ،  )٢(يتلوّنـــون ألوانـــا ، ويفتنــّـون افتتانـــا :  )١(

وصـفهم دواء ، وقـولهم . ، ويدبّون الضّراّء )٤(يمشون الخفاء ] و[، وصفاحهم نقيّة ،  )٣(قلو م دويةّ 
، ومؤكّـدو الـبلاء ، ومقنطـو الرّجـاء ، لهـم بكــلّ  )٦(، حسـدة الرّخــاء  )٥(دّاء العيـاء شـفاء ، وفعلهـم الـ

  يتقارضون )٨(، وإلى كلّ قلب شفيع ، ولكلّ شجو دموع  )٧(طريق صريع 
__________________  

  :إذا أوقعه فى الخطأ » أزله«من : أخطأ ، والمزلون : أى » زل«من : الزالون ) ١(
يقيمـــونكم بكـــل : أى » يعمـــدونكم«و : يأخـــذون فى فنـــون مـــن القـــول لا يـــذهبون مـــذهبا واحـــدا  :أى » يفتنـــون«) ٢(

. إذا ملــتم عــن أهــوائهم أقــاموكم عليهــا بأعمــدة مــن الخديعــة حــتى توافقــوهم: مــا يقــام عليــه البنــاء ، أى : عمــاد ، والعمــاد 
  عن الاستقامة يقعدون لكم بكل طريق ليحولوكم: محل الارتقاب ، ويرصدونكم : والمرصاد 

جمع صفحة ، والمراد منها صفاح وجـوههم ، : مريضة ، من الدوى ـ بالقصر ـ وهو المرض ، والصفاح : أى » دوية«) ٣(
  .صفاؤها من علامات العداوة ، وقلو م ملتهبة بنارها: ونقاو ا 

سـريان المـرض فى الجسـم ،  يسـرون: يمشـون علـى هينـة دبيـب الضـراء ، أى : أى » يـدبون«يمشون مشى التستر ، و  )٤(
أو ســريان الــنقص فى الأمــوال والأنفــس والثمــرات ، كــذا قــال الأســتاذ الامــام ، وهــو يقتضــى ضــبط الضــراء بالتشــديد مــن 

  الضر ، وعندى أنه كسحاب ، والجملة بمعنى سابقتها
  .الداء العياء ـ بالفتح ـ الذى أعيى الأطباء ولا يمكن منه الشفاء )٥(
يحسـدون علـى السـعة وإذا نـزل بـلاء بأحـد أكـدوه وزادوه ، وإذا رجـا أحـد شـيئا أوقعـوه : حاسـد ، أى جمع : حسدة  )٦(

  فى القنوط واليأس
  إ م كثيرا ما خدعوا أشخاصا حتى أوقعوهم فى الهلكة: الصريع ، المطروح على الأرض ، أى ) ٧(
  يبكون تصنعا متى أرادوا: الحزن ، أى : الشجو ) ٨(



١٩٢ 

ـــاء  قـــد . ، وإن عـــذلوا كشـــفوا ، وإن حكمـــوا أســـرفوا )٢(إن ســـألوا ألحفـــوا : يتراقبـــون الجـــزاء ، و  )١(الثنّ
أعـدّوا لكـلّ حــقّ بـاطلا ، ولكــلّ قـائم مــائلا ، ولكـلّ حــىّ قـاتلا ، ولكــلّ بـاب مفتاحــا ، ولكـلّ ليــل 

ن يقولـــو :  )٣(يتوصّـــلون إلى الطّمـــع باليـــأس ليقيمـــوا بـــه أســـواقهم ، وينفقـــوا بـــه أعلاقهـــم : مصـــباحا 
  :، وأضلعوا المضيق  )٥(، ويصفون فيوهمّون ، قد هوّنوا الطّريق  )٤(فيشبّهون 

فهــم  لمّــة الشّـــيطان 
أوُلٰئِ   كَ حِ   زْبُ الَشَّ   یْطٰانِ أَلاٰ إِنَّ حِ   زْبَ الَشَّ   یْطٰانِ ھُ   مُ «، وحمــة النــّـيران  )٦(

  »الَْخٰاسِرُونَ 
__________________  

  الآخر دينا ليؤديه إليه ، وكل يعمل للأخر عملا يرتقب جزاءه عليهكل واحد منهم يسلف : يتقارضون ) ١(
  لاموا كشفوا ـ أى فضحوا ـ من يلومونه: أى » إن عذلوا«بالغوا فى السؤال وألحوا ، و ) ٢(
. يروجـون مـن النفـاق ـ بـالفتح ـ ضـد الكسـاد ، والأعـلاق جمـع علـق ـ بالكسـر ـ وهـو الشـىء النفـيس: أى » ينفقـون«) ٣(

  والمراد ما يزينونه من خدائعهم
: أى » فيموهــون«يبعثـون الـوهم إلى أذهـان سـامعيهم ، وفى روايـة : أى » فيوهمـون«الحـق بالباطـل وقولـه » يشـبهون« )٤(

  يزينون
: يهونون على الناس طرق السير معهم على أهوائهم الفاسدة ، ثم بعد أن ينقادوا لهم يضلعون عليهم المضائق ، أى  )٥(

  ا معوجة يصعب تجاوزها فيهلكونيجعلو 
والحمـة ـ بـالتخفيف ـ الأبـرة تلسـع  ـا . اللمة ـ بضم ففتح ـ الجماعة من الثلاثة إلى العشرة ، والمراد هنا مطلـق الجماعـة )٦(

  .والمراد لهيب النيران. العقرب ونحوها



١٩٣ 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٩٠

جــلال كبريائــه ، مــا حــيرّ مقــل العيــون مــن عجائــب الحمــد للّــه الــّذى أظهــر مــن آثــار ســلطانه ، و 
  .)٢(، وردع خطرات هماهم النّفوس عن عرفان كنه صفته  )١(قدرته 

وأشـــهد أن  محمّـــدا عبـــده . وأشـــهد أن لا إلـــه إلاّ اللّـــه شـــهادة إيمـــان وإيقـــان ، وإخـــلاص وإذعـــان
قّ ، ونصـح للخلـق ، ، فصـدع بـالح )٣(ورسوله أرسله وأعلام الهدى دارسـة ، ومنـاهج الـدّين طامسـة 

  ].وسلم[وهدى إلى الرّشد ، وأمر بالقصد ، صلّى اللّه عليه وآله 
ــــه ، أنــّــه لم يخلقكــــم عبثــــا ، ولم يرســــلكم همــــلا علــــم مبلــــغ نعمــــه علــــيكم ، . واعلمــــوا ، عبــــاد اللّ

، واطلبــوا إليــه واســتمنحوه ، فمــا قطعكــم  )٤(وأحصــى إحســانه إلــيكم ، فاســتفتحوه ، واســتنجحوه 
، ولا أغلــق عــنكم دونــه بــاب ، وإنــّه لبكــلّ مكــان ، وفى كــلّ حــين وأوان ، ومــع كــلّ  عنــه حجــاب

  ، )٥(إنس وجانّ ، لا يثلمه العطاء 
__________________  

  .جمع مقلة ، وهى شحمة العين التى تجمع البياض والسواد: المقل ـ بضم ففتح ـ ) ١(
  همومها فى طلب العلم: هماهم النفوس ) ٢(
: والقصــد . شــق بنــاء الباطــل بصــدمة الحــق: أى » صــدع«انمحــى وانــدرس ، و : ـ بفتحــات ـ أى  »طمــس«مــن ) ٣(

  الاعتدال فى كل شىء
التمســـوا منـــه : اســـألوه النجـــاح فى أعمـــالكم واســـتمنحوه : اســـالوه الفـــتح علـــى أعـــدائكم ، واســـتنجحوه : اســـتفتحوه  )٤(

  العطاء
: ـ ككتاب ـ » ٢ـ ن ـ ج ـ  ١٣«والحباء . انتقاص خزائنه بالعطاء ثلم السيف ـ كضرب ـ كسر جانبه ، مجاز عن عدم )٥(

أتى على آخر ما عنده ، واللّه سبحانه : واستقصاه . جعله نافد المال لا شىء عنده: واستنفده . العطية لا مكافأة عليها
مضـارع أجنـه ، ويقـال جنـه يجنـه ـ   :تذهلـه ، ويجنـه : لا يميلـه ، وتولهـه : أى » لا يلويـه«لا  اية لما لديه مـن المواهـب ، و 

كيظنه ـ ومعناه يستره ، وكأنه يريد رضى اللّه عنه أن صور الموجودات حجاب بين الوهم وسبحات وجهه وعلو ذاته مانع 
فـــالوجود . للعقـــل عـــن اكتناهـــه ، فهـــو  ـــذا بـــاطن ، ومـــع ذلـــك فالأشـــياء بـــذا ا لا وجـــود لهـــا ، وإنمـــا وجودهـــا نســـبتها إليـــه

ىء مــن شـوائب العــدم وجـوده ، فـالموجودات أشــعة ضـياء لوجــود الحـق ، فهـو الظــاهر علـى كــل شـىء ، و ــذا الحقيقـى الـبر 
  تتبين الأوصاف الآتية



١٩٤ 

ولا ينقصه الحباء ، ولا يستنفده سائل ، ولا يستقصيه نائـل ، ولا يلويـه شـخص عـن شـخص ، ولا 
رحمة ، ولا تولهه رحمـة يلهيه صوت عن صوت ، ولا تحجزه هبة عن سلب ، ولا يشغله غضب عن 
قــرب فنــأى ، وعــلا . عــن عقــاب ، ولا يجنّــه البطــون عــن الظّهــور ، ولا يقطعــه الظّهــور عــن البطــون

، ولا استعان  م  )٢(، لم يذرإ الخلق باحتيال  )١(فدنا ، وظهر فبطن ، وبطن فعلن ، ودان ولم يدن 
  .لكلال

، فتمسّــكوا بوثائقهــا ، واعتصــموا  )٣(م والقــوام أوصــيكم ، عبــاد اللـّـه ، بتقــوى اللـّـه ، فإّ ــا الزّمــا
  أوطان السّعة ، ومعاقلو  )٤(بحقائقها ، تؤل بكم إلى أكنان الدّعة 

__________________  
  جازى وحاسب ، ولم يحاسبه أحد: دان ) ١(
: ز ، والكـلال التفكـر فى العمـل وطلـب الـتمكن مـن إبـرازه ولا يكـون إلا مـن العجـ: خلق ، والاحتيـال : أى » ذرأ«) ٢(

  الملل من التعب
  عيش يحيا به الأبرار: زمام يقود للسعادة ، وقوام ـ بالفتح ـ أى : التقوى ) ٣(
: الحصـون ، والحـرز : خفض العـيش وسـعته ، والمعاقـل : جمع كن ـ بالكسر ـ وهو ما يستكن به ، والدعة : الأكنان  )٤(

  الحفظ



١٩٥ 

الحـرز ، ومنـازل العـزّ ، فى يــوم تشـخص فيـه الأبصــار ، وتظلـم الأقطـار ، وتعطــّل فيـه صـروم العشــار 
، والصّــمّ  )٢(، ويـنفخ فى الصّــور ، فتزهـق كــلّ مهجـة ، وتــبكم كــلّ لهجـة ، وتــذلّ الشّـمّ الشّــوامخ  )١(

، ولا حمـــيم ] يشـــفع[ومعهـــدها قاعـــا سملقـــا ، فـــلا شـــفيع  )٣(الرّواســـخ ، فيصـــير صـــلدها ســـرابا رقرقـــا 
  يدفع ، ولا معذرة تنفع

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٩١

أوصـيكم عبـاد اللـّه ، بتقـوى : ، ولا منـار سـاطع ، ولا مـنهج واضـح  )٤(بعثه حـين لا علـم قـائم 
  محلّة تنغيص ،و  )٥(اللّه ، وأحذّركم الدّنيا ، فإّ ا دار شخوص 

__________________  
بالكسـر ـ وهـى قطعـة مـن الابـل فـوق العشـرة إلى تسـعة عشـر ، أو فـوق العشـرين إلى الثلاثـين ، جمع صـرمة : الصروم ) ١(

وتعطيـل . جمع عشراء ـ بضم ففتح ، كنفساء ـ وهـى الناقـة مضـى لحملهـا عشـرة أشـهر: والعشار . أو الأربعين أو الخمسين
  فائس الأموال لاشتغال كل شخص بنجاة نفسهإهمالها من الرعى ، والمراد أن يوم القيامة  مل فيه ن: جماعات الابل 

جمـع أصـم ، وهـو الصـلب المصـمت ، : المتسـامى فى الارتفـاع ، والصـم : رفيع ، والشـامخ : جمع أشم ، أى : الشم ) ٢(
  الثابت: والراسخ . الذى لا تجويف فيه: أى 

لأراضــى الســبخة ولــيس بمــاء ، مــا يخيلــه ضــوء الشــمس كالمــاء خصوصــا فى ا: الصــلب الأملــس ، والســراب : الصــلد ) ٣(
مــا اطمــأن مـــن الأرض ، : المحــل الــذى كــان يعهـــد وجودهــا فيــه ، والقــاع : والرقــرق ـ كجعفــر ـ المضــطرب ، ومعهــدها 

  مستويا: تنسف تلك الجبال ويصير مكا ا قاعا صفصفا ، أى : والسملق ـ كجعفر ـ المستوى ، أى 
  ه عليه وآله وسلمللنبى صلّى الل  » بعثه«الضمير البارز فى  )٤(
  الذهاب والانتقال إلى بعيد ، وبابه خضع: الشخوص  )٥(



١٩٦ 

، تميـد بأهلهـا ميـدان السّـفينة تقصـفها العواصـف فى لجـج البحـار  )١(ساكنها ظاعن ، وقاطنهـا بـائن 
، ومــنهم النّــاجى علــى بطــون الأمــواج ، تحفــزه الريّــاح بأذيالهــا ، وتحملــه  )٣(، فمــنهم الغــرق الوبــق  )٢(

ـــه ، الآن !! أهوالهـــا ، فمـــا غـــرق منهـــا فلـــيس بمســـتدرك ، ومـــا نجـــا منهـــا فـــإلى مهلـــك علـــى ـــاد اللّ عب
، والمنقلــب فســيح ، وا ــال  )٤(فــاعملوا ، والألســن مطلقــة ، والأبــدان صــحيحة ، والأعضــاء لدنــة 

  !، وحلول الموت ، فحقّقوا عليكم نزوله ، ولا تنتظروا قدومه )٥(عريض ، قبل إرهاق الفوت 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٩٢

  ، أنىّ  )٦(ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمّد ، صلّى اللّه عليه وآله وسلم 
__________________  

  مبتعد منفصل: بائن ) ١(
  تكسرها ـ الرياح الشديدة: تضطرب اضطراب السفينة ، تقصفها ـ أى : تميد ) ٢(
مـنهم مـن هلـك عنـد تكسـر السـفينة ، ومـنهم مـن بقيـت فيـه الحيـاة فخلـص  :الهالـك ، أى : الوبـق ـ بكسـر البـاء ـ ) ٣(

تدفعه : أى » تحفزه«محمولا على بطون الأمواج ، كأن الأمواج فى انتفاخها كالحيوان المنقلب على ظهره وبطنه أعلى ، و 
  ، ومصير هذا الناجى أيضا إلى الهلاك بعد طول العناء

والأعضـاء فى لـين الحيـاة يمكـن اسـتعمالها فى العمـل ، والمنقلـب ـ بفـتح الـلام ـ مكـان : اللـدن ـ بـالفتح ـ اللـين ، أى  )٤(
  الانقلاب من الضلال إلى الهدى فى هذه الحياة

  ذهاب الفرصة بحلول الأجل: أرهقه الشىء ، أعجله فلم يتمكن من فعله ، والفوت  )٥(
بى صــلّى اللــّه عليــه وســلم أمانــة ســره وطــالبهم الــذين أودعهــ: المســتحفظون ـ بفــتح الفــاء ـ اســم مفعــول ، أى  )٦( م النــ

  لم يعارضهما فى أحكامهما: » لم يردد على اللّه ورسوله«بحفظها ، و 



١٩٧ 

لم أردّ علـــى اللّـــه ولا علـــى رســـوله ســـاعة قـــطّ ، ولقـــد واســـيته بنفســـى فى المـــواطن الــّـتى تـــنكص فيهـــا 
ولقــد قــبض رســول اللّــه ، صــلّى اللّــه  )٢(ا ، وتتــأخّر فيهــا الأقــدام ، نجــدة أكــرمنى اللّــه  ــ )١(الأبطــال 

 )٣(عليه وآله وسلّم ، وإنّ رأسه لعلى صدرى ، ولقـد سـالت نفسـه فى كفّـى ، فأمرر ـا علـى وجهـى 
،  )٤(، ولقد وليّت غسله ، صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، والملائكـة أعـوانى ، فضـجّت الـدّار والأفنيـة 

لأ يهــبط ومــلأ يعــرج ، ومــا فارقــت سم يصــلّون عليــه حــتىّ وارينــاه فى ضــريحه ،  )٥(عــى هينمــة مــنهم مــ
. ، ولتصــدق نيــّاتكم فى جهــاد عــدوكّم )٦(فانفــذوا علــى بصــائركم ! فمــن ذا أحــق  بــه مــنى  حيــّا وميتّــا؟

  فو الّذى لا إله إلاّ هو إنىّ لعلى جادّة الحقّ ،
__________________  

النبى فى نفسه ، ولا تكون بالمال إلا أن يكون كفافا ، فان أعطيـت عـن  الاشراك فيه ، فقد أشرك: المواساة بالشىء ) ١(
  ولكن نطق الامام حجة» آسيته«والفصيح فى الفعل : قالوا . فضل فليس بمواساة

  النجدة ـ بالفتح ـ الشجاعة ، ونصبها هنا على المصدرية لفعل محذوف) ٢(
  وسلم قاء فى مرضه فتلقى قيأه أمير المؤمنين فى يده ومسح به وجههروى أن النبى صلّى اللّه عليه وآله . دمه: نفسه ) ٣(
  جمع فناء ـ بكسر الفاء ـ وهو ما اتسع أمام الدار: كان بالملائكة النازلين والعارجين ، والأفنية : ضجيج الدار  )٤(
  الصوت الخفى: الهينمة  )٥(
  مولين على اليقين الذى لا ريب فيهفاذهبوا إلى عدوكم مح: ضياء العقل ، كأنه يقول : البصيرة  )٦(



١٩٨ 

  .، أقول ما تسمعون ، وأستغفر اللّه لى ولكم )١(وإّ م لعلى مزلةّ الباطل 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ١٩٣

يعلــم عجــيج الوحــوش فى الفلــوات ، ومعاصــى العبــاد فى الخلــوات ، واخــتلاف النّينــان فى البحــار 
ــا  )٢(الغــامرات  ، وســفير وحيــه ،  )٣(وأشــهد أن  محمّــدا نجيــب اللّــه . ح العاصــفات، وتلاطــم المــاء بالريّ

  .ورسول رحمته
أمّا بعد ، فأوصيكم بتقوى اللّه الّذى ابتدأ خلقكـم ، وإليـه يكـون معـادكم ، وبـه نجـاح طلبـتكم 

، فـانّ تقـوى اللـّه دواء داء  )٤(، وإليه منتهى رغبتكم ، ونحوه قصد سبيلكم ، وإليـه مرامـى مفـزعكم 
م ، وبصـــر عمـــى أفئـــدتكم ، وشـــفاء مـــرض أجســـادكم ، وصـــلاح فســـاد صـــدوركم ، وطهـــور قلـــوبك

، وضــــياء ســــواد ظلمــــتكم ،  )٥(دنــــس أنفســــكم ، وجــــلاء غشــــاء أبصــــاركم ، وأمــــن فــــزع جأشــــكم 
  فاجعلوا طاعة

__________________  
ـ بكسر الزاى فى المضارع ـ زليلا زل فى طين أو منطق يزل : مكان الزلل الموجب للسقوط فى الهلكة ، وتقول : المزلة ) ١(

  زل يزل ـ بالفتح ـ زللا ، والاسم الزلة ـ بالفتح واستزله غيره وأزله: ، وقال الفراء 
: وفسر بعضهم به قوله تعالى ) وذا النون إذ نادى ربه فى الظلمات: (جمع نون ، وهو الحوت ، وفى التنزيل : النينان ) ٢(
  وهو بعيد» ون  ن واَلَْقَلَم  وَمٰا يَسْطُر  «
  المختار المصطفى: النجيب ) ٣(
  وإليه ملاجىء خوفكم: ما يدفع إليه الخوف ، وهو الملجأ ، أى : مرمى الفزع  )٤(
ــط الجــأش ، إذا كــان لا : مــا يضــطرب فى القلــب عنــد الفــزع أو التهيــب أو توقــع المكــروه ، ويقــال : الجــأش  )٥( فــلان راب

  يضطرب ولا يفزع



١٩٩ 

، ودخـيلا دون شـعاركم ، ولطيفـا بـين أضـلاعكم ، وأمـيرا فـوق أمـوركم ،  )١(ثـاركم اللّه شعارا دون د
، وشفيعا لـدرك طلبـتكم ، وجنـّة ليـوم فـزعكم ، ومصـابيح لبطـون قبـوركم ،  )٢(ومنهلا لحين ورودكم 

وســكنا لطـــول وحشـــتكم ، ونفســـا لكـــرب مـــواطنكم ، فـــانّ طاعـــة اللــّـه حـــرز مـــن متـــالف مكتنفـــة ، 
،  )٤(فمــن أخــذ بــالتّقوى عزبــت عنــه الشّــدائد بعــد دنوّهــا . )٣(وأوار نــيران موقــدة  ومخــاوف متوقعّــة ،

واحلولت له الأمور بعد مرار ـا ، وانفرجـت عنـه الأمـواج بعـد تراكمهـا ، وأسـهلت لـه الصّـعاب بعـد 
، وتفجّـرت  )٦(، وهطلت عليه الكرامة بعد قحوطها ، وتحـدّبت عليـه الرّحمـة بعـد نفورهـا  )٥(إنصا ا 

  عليه النّعم بعد نضو ا ، ووبلت عليه البركة بعد إرذاذها
__________________  

  ما فوقه: ما يلى البدن من الثياب ، والدثار : الشعار ) ١(
والجنـة ـ . مـا تـرده الشـاربة مـن المـاء للشـرب ، والـدرك ـ بالتحريـك ـ اللحـاق ، والطلبـة ـ بالكسـر ـ المطلـوب: المنهـل ) ٢(

  ايةالوق: بالضم ـ 
  حرارة النار ولهيبها: الأوار ـ بالضم ـ ) ٣(
  غابت ، وبعدت: عزبت  )٤(
  نصب ـ من باب تعب ـ وأنصبه غيره: مصدر بمعنى الاتعاب ، وتقول : الانصاب  )٥(
ووبلـــت . قلتهــا أو زوالهـــا: غـــار وذهــب فى الأرض ، ونضـــوب النعمـــة : ونضـــب المـــاء نضــوبا . عطــف: تحــدب عليـــه  )٦(

شـديدا ، وضـرب : أى » أَخـْذا  وَبـِيلا  «: ومنـه قولـه تعـالى : باب وعد ـ أمطرت مطرا شديدا قال الأخفش  ـ من: السماء 
أمطرت مطرا ضعيفا فى سكون كأنه الغبار المتطـاير : وأرذت ـ بتشديد الذال ـ إرذاذا . شديد: وبيل ، وعذاب وبيل ، أى 

  ، وأصله الرذاذ ـ كسحاب ـ وهو المطر الضعيف



٢٠٠ 

اللــّـه الــّـذى نفعكـــم بموعظتـــه ، ووعظكـــم برســـالته ، وامـــتنّ علـــيكم بنعمتـــه ، فعبّـــدوا أنفســـكم فـــاتقّوا 
  .، واخرجوا إليه من حقّ طاعته )١(لعبادته 

خــيرة  )٢(ثمّ إنّ هــذا الإســلام ديــن اللـّـه الـّـذى اصــطفاه لنفســه ، واصــطنعه علــى عينــه ، وأصــفاه 
خلقه ، وأقام دعائمه على محبتّـه ، أذلّ الأديـان بعزتّـه ، ووضـع الملـل برفعـه ، وأهـان أعـداءه بكرامتـه 

، وهــدم أركــان الضّــلالة بركنــه ، وســقى مــن عطــش مــن حياضــه ، وأتــأق  )٣(، وخــذل محادّيــه بنصــره 
 ــدام لأساســه ، ولا زوال ، ثمّ جعلــه لا انفصــام لعروتــه ، ولا فــكّ لحلقتــه ، ولا ا )٤(الحيــاض لمواتحــه 

  ، )٥(لدعائمه ، ولا انقلاع لشجرته ، ولا انقطاع لمدّته ، ولا عفاء لشرائعه 
__________________  

  فذللوا: أى » فعبدوا«) ١(
الأمر بصنعته تحت النظر ، خوف المخالفة فى المطلوب من صـنعته ، والمـراد هنـا تشـريع : اصطناع الشىء على العين ) ٢(

أخلـص لـه : وأصفاه العطاء وبـه . كميله على حسب علم اللّه الأعلى وتحت عنايته بحفظه ، ووجه التجوز ظاهرالدين وت
وآثر هذا الدين بأفضل الخلـق ليبلغـه للنـاس ، وتكسـر خـاؤه : أى . أفضل ما يضاف إليه: وآثره به ، وخيرة ـ بفتح الخاء ـ 
  وياؤه حينئذ ساكنة أو مفتوحة

  العز والمنعة: والركن . وهو الشديد المخالفة: د جمع محا: محاديه ) ٣(
  جمع ماتح وهو نازع الماء من الحوض: والمواتح . ملأه: امتلأ ، وأتاقه : تئق الحوض ـ كفرح ـ  )٤(
وعفتــه الــريح ، يتعــدى ويلــزم ، . درس: عفــا المنــزل ، أى : الــدروس والاضــمحلال ، تقــول : العفــاء ـ كســحاب ـ  )٥(

: القطـع ، والضـنك : مثـل عفـا ، والجـذ : فتـه الـريح ـ بالتشـديد ـ أيضـا ، شـدد للمبالغـة ، وتعفـى المنـزل وبا مـا عـدا ، وع
بيـاض الصـبح ، : والوضـح ـ محركـة ـ . رخـاوة فى السـهل تغـوص  ـا الأقـدام عنـد السـير فيعسـر المشـى فيـه: الضيق والوعوثـة 

ث ا: والعصـل ـ بفــتح الصـاد ـ  : والفــج . تعســر المشــى فيـه ، وبابــه قـرب وتعــب: لطريـق الاعوجـاج يصــعب تقويمـه ، ووعــ
  الطريق الواسع بين جبلين



٢٠١ 

ولا جذّ لفروعه ، ولا ضنك لطرقه ، ولا وعوثة لسهولته ، ولا سواد لوضحه ، ولا عوج لانتصـابه ، 
فهـــو دعـــائم . ولا عصـــل فى عـــوده ، ولا وعـــث لفجّـــه ، ولا انطفـــاء لمصـــابيحه ، ولا مـــرارة لحلاوتـــه

، وثبـّت لهـا أسسـها ، وينـابيع غـزرت عيو ـا ، ومصـابيح شـبّت نيرا ـا ،  )١(الحق  أسناخها أساخ فى 
جعـل اللـّه فيـه : ، وأعلام قصد  ا فجاجها ، ومناهل روى  ـا وراّدهـا  )٢(ومنار اقتدى  ا سفّارها 

بنيـان ، منـير منتهى رضوانه ، وذروة دعائمه ، وسـنام طاعتـه ، فهـو عنـد اللـّه وثيـق الأركـان ، رفيـع ال
، معــوز المثــار ، فشــرّفوه ، واتبّعــوه ،  )٣(البرهــان ، مضــىء النـّـيران ، عزيــز السّــلطان ، مشــرف المنــار 

وأدّوا إليه حقّه ، وضعوه مواضيعه ثمّ إنّ اللّه بعث محمّدا ، صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، بالحقّ حـين 
  دنا من الدّنيا

__________________  
: كثرت ، وشبت النـار : الأصول ، وغزرت : والأسناخ . غاص فى لين وخاض فيه» ساخ«، وأصل  أثبت: أساخ ) ١(

  ارتفعت من الايقاد
يهتدى إليها المسافرون : ما ارتفع لتوضع عليه نار يهتدى إليها ، والسفار ـ بضم فتشديد ـ ذوو السفر ، أى : المنار ) ٢(

ات الطرق أو وساطها ليدل عليها ، فهو هدايات بسببها قصد السـالكون ما يوضع على أولي: فى طريق الحق ، والأعلام 
  طرقها

: إذا هـاج ، أى » ثـار الغبـار«مصـدر مـن : احتـاج إليـه فلـم ينلـه ، والمثـار : مرتفعه ، وأعوزه الشـىء : مشرف المنار ) ٣(
  لو طلب أحد إثارة هذا الدين لما استطاع لثباته



٢٠٢ 

وقامــت بأهلهــا علــى  )٢(وأظلمــت  جتهــا بعــد إشــراق . )١(لاع الانقطــاع ، وأقبــل مــن الآخــرة الاطّــ
،  )٣(ساق ، وخشـن منهـا مهـاد ، وأزف منهـا قيـاد ، فى انقطـاع مـن مـدّ ا ، واقـتراب مـن أشـراطها 

وتصرّم من أهلها ، وانفصام من حلقتها ، وانتشار من سببها ، وعفاء من أعلامها ، وتكشّف مـن 
ه اللّــه بلاغــا لرســالته ، وكرامــة لأمّتــه ، وربيعــا لأهــل زمانــه ، ورفعــة جعلــ. عورا ــا ، وقصــر مــن طولهــا

،  )٤(لأعوانه ، وشرفا لأنصاره ثمّ أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه ، وسراجا لا يخبو توقّده 
، وشعاعا لا يظلم ضوءه ، وفرقانا لا يخمـد برهانـه  )٥(وبحرا لا يدرك قعره ، ومنهاجا لا يضلّ  جه 

  وتبيانا لا  دم أركانه ، وشفاء لا تخشى أسقامه ، ،
__________________  

  أتانا: اطلع فلان علينا ، أى : الاتيان ، تقول : الاطلاع ) ١(
كنايـــة عــن شـــدة : أفـــزعتهم ، وخشــونة المهــاد : أى » قامــت بأهلهــا علـــى ســاق«للـــدنيا ، و »  جتهــا«الضــمير فى ) ٢(

  قرب ، والمراد من القياد انقيادها للزوال: آلامها ، وأزف ـ كفرح ـ أى 
الانقطــاع ، وإذا : التقطــع ، والانفصــام : علامــات انقضــائها ، والتصــرم : جمــع شــرط ـ كســبب ـ أى : الأشــراط ) ٣(

  اندراسها: تبددها حتى لا تضبط ، وعفاء الأعلام : انفصمت الحلقة انقطعت الرابطة ، وانتشار الأسباب 
  طفئت: خبت النار  )٤(
  لا يكون من سلوكه إضلال: رباعى ، أى » يضل«و . السلوك: والنهج هنا . الطريق الواسع: المنهاج  )٥(



٢٠٣ 

، وينـابيع العلـم وبحـوره  )١(فهو معدن الايمـان وبحبوحتـه . وعزاّ لا  زم أنصاره ، وحقّا لا تخذل أعوانه
وبحـــر لا ينزفـــه . )٣(لحـــق  وغيطانـــه ، وأثـــافىّ الإســـلام وبنيانـــه ، وأوديـــة ا )٢(، وريـــاض العـــدل وغدرانـــه 

، وعيــون لا ينضــبها المــاتحون ، ومناهــل لا يغيضــها الــواردون ، ومنــازل لا يضــلّ  جهــا  )٤(المنتزفــون 
القاصــدون ، جعلـه اللــّه ريـّـا  )٥(المسـافرون ، وأعــلام لا يعمــى عنهـا السّــائرون ، وآكــام لا يجـوز عنهــا 

ومحــاجّ لطــرق الصّــلحاء ، ودواء لــيس بعــده داء ، ونــورا لعطــش العلمــاء ، وربيعــا لقلــوب الفقهــاء ، 
  ليس معه ظلمة ، وحبلا وثيقا عروته ، ومعقلا منيعا

__________________  
  وسطه: بحبوحة المكان ـ بضم الباءين ـ ) ١(
يغادرهـا  جمع غدير ، وهو القطعة من الماء: جمع روضة ، وهى مستنقع الماء فى رمل أو عشب ، والغدران : الرياض ) ٢(

جمع أثفيـة ، وهـى الحجـر يوضـع عليـه القـدر ، أى : والأثافى . السيل ، والمراد أن الكتاب مجمع العدالة تلتقى فيه متفرقا ا
  عليه قام الاسلام: 
إن هــذا الكتــاب منابــت طيبــة يزكــو  ــا الحــق : جمــع غــاط أو غــوط ، وهــو المطمــئن مــن الأرض ، أى : غيطــان الحــق ) ٣(

  .وينمو
نى مــاءه ، ولا يســتفزعه المغترفــون ، ولا ينضــبها ـ كيكرمهــا ـ أى : أى »  ينزفـهلا« )٤( جمــع : والمــاتحون . ينقصــها: لا يفــ

  نقصه» أغاض الماء«من » لا يغيضها«و . مواضع الشرب من النهر: والمناهل . نازع الماء من الحوض: ماتح 
حولـه ، وهــو دون الجبــل فى غلـظ لا يبلــغ أن يكــون حجــرا جمــع أكمــة ، وهـو الموضــع يكــون أشـد ارتفاعــا ممــا : آكـام  )٥(

: فطرق الحق تنتهى إلى أعالى هذا الكتاب ، وعندها ينقطع سير السائرين إليه لا يتجاوزو ا ، والمتجاوز هالـك ، والمحـاج 
  جمع محجة ، وهى الجادة من الطريق



٢٠٤ 

، وعـذرا لمــن انتحلـه ، وبرهانـا لمــن ذروتـه ، وعـزا لمـن تــولاهّ ، وسـلما لمـن دخلــه ، وهـدى لمـن ائــتمّ بـه 
، وحاملا لمن حمله ، ومطيّة لمن أعمله ،  )١(تكلّم به ، وشاهدا لمن خاصم به ، وفلجا لمن حاجّ به 

  .، وعلما لمن وعى ، وحديثا لمن روى ، وحكما لمن قضى )٢(وآية لمن توسّم ، وجنّة لمن استلأم 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٩٤

  أصحابه كان يوصى به
تعاهدوا أمر الصّلاة ، وحافظوا عليها ، واستكثروا منها ، وتقربّوا  ا ، فإّ ا كانت على المؤمنين  

مٰا سَلكََكُمْ فِ ي سَ قرََ قٰ الوُا لَ مْ نَ كُ «: كتابا موقوتا ، ألا تسمعون إلى جواب أهل النّار حين سئلوا 

، وشبّهها رسول اللـّه  )٤(وتطلقها إطلاق الربّق  )٣(ق وإّ ا لتحتّ الذّنوب حتّ الور » مِنَ الَْمُصَلِّینَ 
  تكون على باب الرّجل فهو يغتسل منها )٥(، صلّى اللّه عليه وآله وسلم بالحمّة 

__________________  
  الظفر والفوز ، وباب فعله نصر: الفلج ـ بالفتح ـ ) ١(
: بس اللأمـة ، وهـى الـدرع أو جميـع أدوات الحـرب ، أى لـ: أى » اسـتلأم«مـا بـه يتقـى الضـرر ، و : الجنـة ـ بالضـم ـ ) ٢(

  إن من جعل القرآن لأمة حربه لمدافعة الشبه والتوقى من الضلالة كان القرآن وقاية له
  قشره: حت الورق عن الشجرة ) ٣(
بــق فى إطــلاق الحبـل ممــن ربـط بـه ، فكــأن الـذنوب ر : حبـل فيـه عــدة عـرى كــل منهـا ربقـة ، أى : الربـق ـ بالكسـر ـ  )٤(

  .الأعناق والصلاة تفكها منها
روى فى الحديث . الوسخ: كل عين تنبع بالماء الحار يستشفى  ا من العلل ، الدرن : الحمة ـ بالفتح وتشديد الميم ـ  )٥(

بى صــلى اللــّه عليــه وآلــه وســلم قــال  أيســر أحــدكم أن يكــون علــى بابــه حمــة يغتســل منهــا كــل يــوم خمــس مــرات فــلا «أن النــ
  »إ ا الصلوات الخمس«: قالوا نعم ، قال » درنه شىء؟يبقى من 



٢٠٥ 

وقــد عــرف حقّهــا رجــال مــن ! فى اليــوم والليّلــة خمــس مــراّت ، فمــا عســى أن يبقــى عليــه مــن الــدّرن؟
: يقــول اللّــه ســبحانه . المــؤمنين الــّذين لا تشــغلهم عنهــا زينــة متــاع ، ولا قــرةّ عــين مــن ولــد ولا مــال

كٰاةِ رِجٰالٌ لاٰ تلُْھِیھِمْ تجِٰ « لاٰةِ وَإِیتٰاءِ الَزَّ ِ وَإقِٰامِ الَصَّ وكان رسول اللّه ، . »ارَةٌ وَلاٰ بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهَّٰ
وَأْمُ رْ «: بعـد التبّشـير لـه بالجنـّة ، لقـول اللـّه سـبحانه  )١(صلّى اللـّه عليـه وآلـه وسـلّم نصـبا بالصـّلاة 

لاٰةِ وَاصِْطَبرِْ عَلیَْھٰا   .ن يأمر أهله ، ويصبر عليها نفسهفكا» أھَْلكََ باِلصَّ
ثمّ إنّ الزكّاة جعلت مع الصّلاة قربانـا لأهـل الاسـلام ، فمـن أعطاهـا ، طيـّب الـنّفس  ـا ، فاّ ـا 

، ولا يكثرنّ عليها لهفـه ، فـانّ  )٢(فلا يتبعنّها أحد نفسه . تجعل له كفّارة ، ومن النّار حجازا ووقاية
من أعطاها غير طيّب النّفس  ا يرجو  ا ما هو أفضل منها فهو جاهـل بالسّـنّة ، مغبـون الأجـر ، 

  .ضالّ العمل ، طويل النّدم
  ثمّ أداء الأمانة ، فقد خاب من ليس من أهلها ، إّ ا عرضت على السّموات

__________________  
  تعبا: ـ أى نصبا ـ بفتح فكسر ) ١(
منقوصـه ، وأصـله مـن : ومغبـون الأجـر . من أعطـى الزكـاة فـلا تـذهب نفسـه مـع مـا أعطـى تعلقـا بـه ولهفـا عليـه: أى ) ٢(
  ـ من باب ضرب ـ إذا خدعه فأعطاه أقل مما أخذ منه ، وقد غبن ـ مبنيا للمجهول ـ فهو مغبون» غبنه فى البيع«



٢٠٦ 

بــال ذات الطــّول المنصــوبة فــلا أطــول ولا أعــرض ولا أعلــى ولا ، والج )١(المبنيّــة ، والأرضــين المــدحوّة 
أعظم منها ، ولو امتنع شىء بطول أو عرض أو قوّة أو عزّ لامتنعن ، ولكـن أشـفقن مـن العقوبـة ، 

إن  اللـّه ـ سـبحانه » إِنَّ ھُ كٰ انَ ظَلوُم اً جَھُ ولاً «وعقلن ما جهل من هو أضعف منهن  وهو الإنسان 
لطـف بـه خـبرا ، وأحـاط بـه علمـا ،  )٢(يـه مـا العبـاد مقترفـون فى لـيلهم و ـارهم وتعـالى ـ لا يخفـى عل

  .أعضاؤكم شهوده ، وجوارحكم جنوده ، وضمائركم عيونه ، وخلواتكم عيانه

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٩٥

اس واللّه ما معاوية بأدهى منىّ ، ولكنّه يغدر ويفجر ، ولو لا كراهية الغدر لكنت من أدهى النـّ
، ولكــن كــلّ غــدرة فجــرة ، ولكــلّ فجــرة كفــرة ، ولكــلّ غــادر لــواء يعــرف بــه يــوم القيامــة ، واللّــه مــا 

  ، )٣(أستغفل بالمكيدة ، ولا أستغمز بالشّديدة 
__________________  

  المبسوطة: المدحوة ) ١(
دقيقـه ،  : بمـا يكسـبه النـاس ، أى  العلـم ، واللـّه لطيـف العلـم: مكتسـبون ، والخـبر ـ بضـم الخـاء ـ : أى » مقترفـون«) ٢(

: والعيـان ـ بكسـر العـين ـ . كأنه ينفـذ فى سـرائرهم كمـا ينفـذ لطيـف الجـواهر فى مسـام الأجسـام ، بـل هـو أعظـم مـن ذلـك
  إذا شاهده ورآه بعينه» عاين الأمر«المعاينة والمشاهدة وهو مصدر 

  الشديدة ، والمعنى لا أستضعف بالقوة: ـ بالبناء للمجهول ـ أى » لا أستغمز«) ٣(



٢٠٧ 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٩٦

اجتمعــوا علــى مائــدة ] قــد[أيهّــا النّــاس ، لا تستوحشــوا فى طريــق الهــدى لقلّــة أهلــه ، فــانّ النّــاس 
، وإنمّــا عقــر  )٢(أيهّــا النــّاس ، إنمّــا يجمــع النــّاس الرّضــا والسّــخط !! ، وجوعهــا طويــل )١(شـبعها قصــير 

فعََقرَُوھٰا فأَصَْبحَُوا «: عمّهم اللّه بالعذاب لماّ عمّوه بالرّضا ، فقال سـبحانه ناقة ثمود رجل واحد ف

  .خوار السّكّة المحماة فى الأرض الخواّرة )٣(فما كان إلا  أن خارت أرضهم بالخسفة » نٰادِمِینَ 
  أيهّا النّاس ، من سلك الطرّيق الواضح ورد الماء ، ومن خالف وقع فى التّيه

  لام له عليه السّلامـ ومن ك ١٩٧

كالمناجى به رسول اللّه صـلى [عند دفن سيدة النساء فاطمة عليها السلام ] روى عنه أنه قاله[
  السّلام عليك يا رسول اللّه عنىّ وعن ابنتك النّازلة فى جوارك ، والسّريعة] اللّه عليه وسلم عند قبره

__________________  
  الرجل الضعيف: محركة ـ  لا يستضعفنى شديد القوة ، والغمز ـ

  .هى مائدة الدنيا ، فلا تغرنكم رغبا ا فتنضم بكم مع الضالين فى محبتها ، فذلك متاع قليل: المائدة ) ١(
  يجمعا م فى استحقاق العقاب ، فان الراضى بالمنكر كفاعله ، ومن لم ينه عنه فهو به راض: أى ) ٢(
حديـدة المحـراث إذا أحميـت فى النـار ، فهـى أسـرع غـورا فى الأرض : مـاة صـوتت كخـوار الثـور ، والسـكة المح: خارت ) ٣(

  السهلة اللينة ـ وقد يكون لها: الخوارة ـ أى 



٢٠٨ 

اللّحاق بك ، قلّ ، يـا رسـول اللـّه عـن صـفيّتك صـبرى ، ورقّ عنهـا تجلـّدى ، إلاّ أنّ لى فى التّأسّـى 
برك ، وفاضـت بـين ، وفادح مصيبتك ، موضع تعزّ ، فلقد وسّـ )١(بعظيم فرقتك  دتك فى ملحـودة قـ

نحرى وصدرى نفسك ، إناّ للّه وإناّ إليه راجعون ، فلقد استرجعت الوديعة ، وأخذت الرّهينة ، أمـا 
إلى أن يختـــار اللّـــه لى دارك الــّـتى أنـــت  ـــا مقـــيم ، وســـتنبّئك  )٢(حـــزنى فســـرمد ، وأمّـــا ليلـــى فمســـهّد 
السّؤال ، واستخبرها الحال ، هذا ولم يطل العهد ،  ، فأحفها )٣(ابنتك بتضافر أمّتك على هضمها 

فـان أنصـرف فـلا عـن ملالـة  )٤(ولم يخل منك الذكّر ، والسّلام عليكما سلام مودعّ لا قال ولا سئم 
  ، وإن أقم فلا عن سوء ظنّ بما وعد اللّه الصّابرين

__________________  
  .تد الصوت كلما اشتدت السرعةيش: صوت شديد إذا كان فى الأرض شىء من جذور النبات 

فدحــه الــدين ، إذا أثقلــه ، وبابــه قطــع ، وفى : المثقــل ، وتقــول : الاعتبــار بالمثــال المتقــدم ، والفــادح : يريــد بالتأســى ) ١(
أى » وعلى المسلمين أن لا يتركوا مفدوحا فى فداء أو عقل«: حديث ابن جريح أن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم قال 

  الجهة المشقوقة منه: التصبر ، وملحودة القبر :  قد حمل فوق طوقه ، والتعزى مثقلا: 
  وهو السهر: ينقضى بالسهاد ) ٢(
  الاستقصاء فيه: ظلمها ، وإحفاء السؤال : هضمها ) ٣(
آما : مـن السـآمة وهـى مـلال الشـىء ، وتقـول : المـبغض ، والسـئم : القـالى  )٤( سـئم مـن الشـىء ـ مـن بـاب طـرب ـ وسـ

  وسأمة ، إذا مله ، وهو رجل سؤوم



٢٠٩ 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٩٨

، والآخــرة دار قـرار ، فخــذوا مـن ممــركّم لمقـركّم ، ولا  تكــوا  )١(أيهّـا النــّاس ، إنمّـا الــدّنيا دار مجـاز 
أســتاركم عنــد مــن يعلــم أســراركم ، وأخرجــوا مــن الــدّنيا قلــوبكم مــن قبــل أن تخــرج منهــا أبــدانكم ، 

م؟ : ما ترك؟ وقالت الملائكة : ختبرتم ، ولغيرها خلقتم ، إنّ المرء إذا هلك قال النّاس ففيها ا ما قـدّ
  فقدّموا بعضا يكن لكم ، ولا تخلّفوا كلاّ فيكون عليكم! للّه آباؤكم

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ١٩٩

  ينادى به أصحابه] ما[كان كثيرا 
وانقلبـوا بصــالح  )٢(تجهّـزوا ، رحمكـم اللـّه ، فقـد نــودى فـيكم بالرّحيـل ، وأقلـّوا العرجــة علـى الـدّنيا 

ما بحضرتكم من الزاّد ، فإنّ أمامكم عقبة كؤودا ، ومنازل مخوفة مهولة ، لا بـدّ مـن الـورود عليهـا ، 
بمخالبهـا وقـد نشـبت فـيكم ، ، وكـأنّكم  )٣(واعلموا أن  ملاحظ المنيـّة نحـوكم دانيـة . والوقوف عندها
  وقد دهمتكم

__________________  
  ممر إلى الآخرة: أى ) ١(
نى حـبس المطيـة علـى المنـزل ، أى : العرجة ـ بالضم ـ ) ٢( : والكـؤود . اجعلـوا ركـونكم إليهـا قلـيلا: اسـم مـن التعـريج ، بمعـ

  الصعبة المرتقى
علقـت بكـم : جـادة ، وبابـه قطـع ، ونشـبت : أى » دائبـة«ويـروى قريبـة ، : منبعث نظرها ، ودانية : ملاحظ المنية ) ٣(
  »٢ن ـ ج ـ ـ  ١۴«



٢١٠ 

وقـد  )١(فيها مفظعات الأمور ، ومعضلات المحذور ، فقطّعوا علائق الدّنيا ، واستظهروا بـزاد التّقـوى 
  مضى شىء من هذا الكلام فيما تقدم ، بخلاف هذه الرواية

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢٠٠

مــن تــرك مشــور ما ، والاســتعانة فى ] عليــه[طلحــة والــزبير بعــد بيعتــه بالخلافــة وقــد عتبــا  كلــم بــه
برانى أىّ شــىء لكمــا فيــه حــقّ دفعتكمــا  )٢(الأمــور  مــا لقــد نقمتمــا يســيرا  ، وأرجأتمــا كثــيرا ، ألا تخــ

عنـــه؟ وأى  قســـم اســـتأثرت عليكمـــا بـــه؟ أم أى  حـــق  رفعـــه إلى  أحـــد مـــن المســـلمين ضـــعفت عنـــه أم 
  جهلته أم أخطأت بابه؟

، ولكـــــنّكم دعوتمـــــونى إليهـــــا ،  )٣(واللـّــــه مـــــا كانـــــت لى فى الخلافـــــة رغبـــــة ، ولا فى الولايـــــة إربـــــة 
وحملتمـــونى عليهـــا ، فلمّـــا أفضـــت إلىّ نظـــرت إلى كتـــاب اللّـــه ومـــا وضـــع لنـــا ، وأمرنـــا بـــالحكم بـــه ، 

فلـم أحـتج فى ذلـك إلى رأيكمـا ، . اقتديتـهفاتبّعته ، وما استنّ النّبىّ ، صلّى اللّه عليه وآله ، وسلّم ف
ولا رأى غيركمـــا ، ولا وقـــع حكـــم جهلتـــه ، فأستشــــيركما وإخـــوانى المســـلمين ، ولـــو كـــان ذلــــك لم 

  أرغب عنكما ، ولا عن
__________________  

  استعينوا: استظهروا ) ١(
  غضبتما ليسير ، وأخرتما مما يرضيكما كثيرا لم تنظرا إليه: أى » نقمتما«) ٢(
  .الغرض ، والطلبة: الاربة ـ بالكسر ـ ) ٣(



٢١١ 

، فـإنّ ذلـك أمـر لم أحكـم أنـا فيـه بـرأيى ، ولا وليّتـه هـوى  )١(وأمّا ما ذكرتما من أمر الأسوة . غيركما
منىّ ، بل وجدت أنا وأنتما ما جـاء بـه رسـول اللـّه ، صـلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم ، قـد فـرغ منـه فلـم 

ه من قسمه ، وأمضـى فيـه حكمـه ، فلـيس لكمـا ، واللـّه ، عنـدى ولا أحتج إليكما فيما قد فرغ الل  
أخـــذ اللــّـه بقلوبنـــا وقلـــوبكم إلى الحـــقّ ، وألهمنـــا وإيــّـاكم الصّـــبر ثم قـــال عليـــه . لغيركمـــا فى هـــذا عتـــبى

رحــــم اللّــــه امــــرأ رأى حقّــــا فأعــــان عليــــه ، أو رأى جــــورا فــــردّه ، وكــــان عونــــا بــــالحقّ علــــى : الســــلام 
  .صاحبه

  ن كلام له عليه السّلامـ وم ٢٠١

وقــد سمــع قومــا مــن أصــحابه يســبون أهــل الشــام أيــام حــر م بصــفين إنىّ أكــره لكــم أن تكونـــوا 
سبّابين ، ولكنّكم لو وصفتم أعمالهم ، وذكرتم حالهم ، كان أصـوب فى القـول ، وأبلـغ فى العـذر ، 

  :وقلتم مكان سبّكم إياّهم 
بيننا وبينهم ، وأهدهم من ضلالتهم ، حتىّ يعـرف  اللّهم احقن دماءنا ودماءهم ، وأصلح ذات

  )٢(الحقّ من جهله ، ويرعوى عن الغىّ والعدوان من لهج به 
__________________  

  .التسوية بين المسلمين فى قسمة الأموال ، وكان ذلك قد أغضبهما ، على ما روى: الأسوة ههنا ) ١(
  أولع به فثابر عليه ، وبابه طرب: أى » لهج به«الخطأ ، و النزوع عن الغى والرجوع عن وجه : الارعواء ) ٢(



٢١٢ 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢٠٢

عليــه الســلام يتســرع إلى الحــرب املكــوا عــنى  هــذا ] ابنــه[فى بعــض أيــام صــفين وقــد رأى الحســن 
علــى المــوت ، لــئلاّ ) يعــنى الحســن والحســين عليهمــا الســلام(فــإنّنى أنفــس  ــذين  )١(الغــلام لا يهــدّنى 

قولـه عليـه السـلام : ينقطع  ما نسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال الرضـى أبـو الحسـن 
  من أعلى الكلام وأفصحه» املكوا عنى هذا الغلام«

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢٠٣

  عليه أصحابه فى أمر الحكومةقاله لما اضطرب 
، وقــد ، واللّــه ،  )٢(أيهّــا النّــاس ، إنــّه لم يــزل أمــرى معكــم علــى مــا أحــبّ حــتىّ  كــتكم الحــرب 

أخـذت مـنكم وتركـت ، وهــى لعـدوكّم أ ـك لقــد كنـت أمـس أمـيرا فأصــبحت اليـوم مـأمورا ، وكنــت 
  ن أحملكم على ما تكرهونأمس ناهيا فأصبحت اليوم منهيّا ، وقد أحببتم البقاء ، وليس لى أ

__________________  
نى«) ١( . يهــدمنى ويقـــوض أركــان قـــوتى بموتــه فى الحـــرب: أى » لــئلا يهـــدنى«خـــذوه بالشــدة وأمســـكوه : أى » املكــوا عــ

  أبخل بالحسن والحسين على الموت: ضن به ، أى : ونفس به ـ كفرح ـ أى 
كنتم مطيعين حتى أضعفتم فجبنتم ، مع أ ا فى غيركم أشد :  أضعفته ، أى:  كته الحمى ـ من باب نفع وطرب ـ ) ٢(

  وقد ألزمه قومه بقبول التحكيم فالتزم بأجابتهم ، فكأ م أمروه و وه فامتثل لهم. تأثيرا



٢١٣ 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢٠٤

 بالبصرة ، وقـد دخـل علـى العـلاء بـن زيـاد الحـارثى ـ وهـو مـن أصـحابه ـ يعـوده ، فلمـا رأى سـعة
  :داره قال 

وبلــى إن ! مــا كنــت تصــنع بســعة هــذه الــدّار فى الــدّنيا؟ أمــا أنــت إليهــا فى الآخــرة كنــت أحــوج؟
تقـرى فيهـا الضّـيف ، وتصـل فيهـا الـرّحم ، وتطلـع منهـا الحقـوق مطالعهـا : شئت بلغت  ـا الآخـرة 

ليك أخى عاصـم بـن يا أمير المؤمنين ، أشكو إ. بلغت  ا الآخرة فقال له العلاء] قد[فإذا أنت  )١(
  :علىّ به ، فلما جاء قال : قال . لبس العباءة وتخلى عن الدنيا: وما له؟ قال  :قال . زياد

ــك  )٢(يــا عــدى  نفســه  لقــد اســتهام بــك الخبيــث ، أمــا رحمــت أهلــك وولــدك ، أتــرى اللّــه أحــلّ ل
ؤمنين ، هـذا أنـت يـا أمـير المـ: قـال ! الطيّّبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على اللّه من ذلـك

ويحـك ، إنىّ لسـت كأنـت ، إنّ اللـّه فـرض علـى أئمّـة  :قـال ! فى خشونة ملبسك وجشـوبة مأكلـك
روا أنفسهم بضعفة النّاس   )٣(كيلا يتبيّغ بالفقير فقره . العدل أن يقدّ

__________________  
  أظهره حيث يحب أن يظهر: أطلع الحق مطلعه ) ١(
ذا الكـلام بيـان أن لذائـذ الــدنيا لا تبعـد العبـد عـن اللــّه لطبيعتهـا ، ولكـن لسـوء القصــد تصـغير عـدو ، وفى هــ: عـدى ) ٢(

  فيها
يقيسوا أنفسهم بالضعفاء ليكونوا قدوة للغنى فى الاقتصاد ، وصرف الأموال فى وجـوه الخـير : أى » يقدروا أنفسهم«) ٣(

هـيج بـه ألم الفقـر فيهلكـه ـ وقـد روى المعـنى بتمامـه بـل ي: ومنـافع العامـة ، وتسـلية الفقـير علـى فقـره ، حـتى لا يتبيـغ ـ أى 
  بأكثر تفصيلا عنه كرم اللّه وجهه فى عبارة أخرى



٢١٤ 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢٠٥

  وقد سأله سائل عن أحاديث البدع ، وعما فى أيدى الناس
  :فقال عليه السلام  )١(من اختلاف الخبر 

ا وكذبا ، وناسخا ومنسوخا ، وعامّا وخاصّا ، ومحكما إنّ فى أيدى النّاس حقّا وباطلا ، وصدق
ولقــد كــذب علــى رســول اللّــه صــلى اللّــه عليــه وآلــه وســلم ، علــى عهــده . ومتشــا ا ، وحفظــا ووهمــا
  »من كذب على  متعمّدا فليتبوأّ مقعده من النّار«: حتىّ قام خطيبا ، فقال 

  :وإنمّا أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس 
يكـذب علـى رسـول اللـّه  )٢(نافق مظهر للإيمـان ، متصـنّع بالإسـلام ، لا يتـأثمّ ولا يتحـرجّ رجل م

صلى اللّه عليه وآله وسلم ، متعمّدا ، فلو علم النـّاس أنـّه منـافق كـاذب لم يقبلـوا منـه ، ولم يصـدّقوا 
ه ، ولقـف عنـه رآه ، وسمـع منـ: قوله ، ولكنّهم قالوا صاحب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسـلم 

برك ، ووصــفهم بمــا وصــفهم بــه لــك ، ثمّ  )٣( فيأخــذون بقولــه ، وقــد أخــبرك اللّــه عــن المنــافقين بمــا اخــ
  بقوا بعده ـ عليه وآله السّلام ـ فتقربّوا إلى أئمّة

__________________  
  الحديث المروى عن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم: الخبر ) ١(
  لا يخشى الوقوع فى الحرج ، وهو الجرم: » لا يتحرج«يخاف ، و لا : أى » لا يتأثم«) ٢(
  تناول وأخذ عنه) ٣(



٢١٥ 

الضّـــلالة ، والـــدّعاة إلى النّـــار بـــالزّور والبهتـــان ، فولــّـوهم الأعمـــال ، وجعلـــوهم حكّامـــا علـــى رقـــاب 
 )١(ا أحـد الأربعـة النّاس ، وأكلوا  م الدّنيا ، وإنمّا النّاس مع الملوك والدّنيا إلاّ مـن عصـم اللـّه ، فهـذ

ولم يتعمّد كـذبا ، فهـو فى يديـه  )٢(ورجل سمع من رسول اللّه شيئا لم يحفظه على وجهه ، فوهم فيه 
ـــه عليـــه وآلـــه وســـلم ، فلـــو علـــم : ويرويـــه ويعمـــل بـــه ، ويقـــول  ـــه صـــلى اللّ أنـــا سمعتـــه مـــن رســـول اللّ

سمع من رسـول : ورجل ثالث ! ضهالمسلمون أنهّ وهم فيه لم يقبلوا منه ، ولو علم هو أنهّ كذلك لرف
 ـى عنـه وهـو لا يعلـم ، أو سمعـه ينهـى عـن شـىء ، ] إنـّه[اللّه صلى اللّه عليه وآله شيئا يـأمر بـه ثم  

ثمّ أمـر بـه وهــو لا يعلـم ، فحفــظ المنسـوخ ، ولم يحفــظ النّاسـخ ، فلـو علــم أنـّه منســوخ لرفضـه ، ولــو 
  .علم المسلمون إذ سمعوه منه أنهّ منسوخ لرفضوه

لم يكذب على اللّه ، ولا على رسوله ، مبغض للكـذب خوفـا مـن اللـّه ، وتعظيمـا : وآخر رابع 
  بل  حفظ ما سمع )٣(لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ولم يهم 

__________________  
  من عصم اللّه ـ أحد الأربعة وهو خيرهم الرابع: فهو ـ أى ) ١(
  .غلط وأخطأ: وهم ) ٢(
  لم يخطىء ولم يظن خلاف الواقع: أى » لم يهم«) ٣(



٢١٦ 

لم يـزد فيـه ولم يـنقص منـه ، فحفـظ النّاسـخ فعمـل بـه ، وحفـظ : على وجهه ، فجـاء بـه علـى سمعـه 
وعرف الخاصّ والعامّ ، فوضع كلّ شـىء موضـعه ، وعـرف المتشـابه ومحكمـه  )١(المنسوخ فجنّب عنه 

  :وقد كان يكون من رسول اللّه ، صلّى اللّه عليه وآله ، الكلام له وجهان  )٢(
ــه  بــه ، ولا مــا عــنى ] ســبحانه[فكــلام خــاصّ ، وكــلام عــامّ ، فيســمعه مــن لا يعــرف مــا عــنى اللّ

رسول اللّه ، صـلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم ، فيحملـه السّـامع ، ويوجّهـه علـى غـير معرفـة بمعنـاه ، ومـا 
ا خرج من أجله ، وليس كلّ أصحاب رسول اللّه ، صلى اللّه عليـه وسـلم ، مـن كـان قصد به ، وم

يســأله ويســتفهمه ، حــتىّ إن كــانوا ليحبّــون أن يجــىء الأعــرابىّ والطّــارىء فيســأله عليــه السّــلام حــتىّ 
يسمعوا ، وكان لا يمرّ بى مـن ذلـك شـىء إلاّ سـألت عنـه وحفظتـه ، فهـذه وجـوه مـا عليـه النـّاس فى 

  .فهم ، وعللهم فى روايا ماختلا

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٢٠٦

  وكان من اقتدار جبروته ، وبديع لطائف صنعته ، أن جعل من ماء البحر
__________________  

  تجنب: جنب تجنبا ، أى ) ١(
صــريحه : أى » لكــلاممحكــم ا«و . عــرف المتشــابه مــن الكــلام ، وهــو مــا لا يعلمــه إلا اللــّه والراســخون فى العلــم: أى ) ٢(

  .الذى لم ينسخ



٢١٧ 

ففتقها سبع سموات بعد ارتتاقهـا ،  )٢(، ثمّ فطر منه أطباقا  )١(الزاّخر المتراكم المتقاصف يبسا جامدا 
فاستمســـكت بــــأمره ، وقامـــت علــــى حــــدّه ، وأرســـى أرضــــا يحملهــــا الأخضـــر المثعنجــــر ، والقمقــــام 

،  )٤(قـــف الجــارى منــه لخشــيته ، وجبــل جلاميـــدها ، قــد ذلّ لأمــره ، وأذعــن لهيبتــه ، وو  )٣(المســخّر 
  فمضت رءوسها فى الهواء ،. ونشوز متو ا وأطوادها ، فأرساها فى مراسيها ، وألزمها قرار ا

__________________  
المتزاحم ، كـأن أمواجـه فى تزاحمهـا يقصـف بعضـها : والمتقاصف . طمى وامتلأ: زخر البحر ـ كمنع ـ وزخورا ، وتزخر ) ١(

  اليابس: يكثره ، واليبس ـ بالتحريك ـ : بعضا ، أى 
يتصـــل بعضـــها بـــبعض : طبقـــات مختلفـــه فى تركيبهـــا إلا أ ـــا كانــت رتقـــا : مـــن اليـــبس ، والأطبــاق : أى » فطــر منـــه«) ٢(

ـــه علـــى حســـب مـــا أودع فيـــه مـــن الســـر الحـــافظ لـــه ،  ث مكنـــه اللّ ــ ففتقهـــا ســـبعا ، وهـــى الســـموات ، وقـــف كـــل منهـــا حيـ
حـد الأمـر الالهـى ، ولـيس المـراد مـن البحـر هـذا الـذى نعرفـه ، : أمر اللّه التكوينى وقامـت علـى حـده ، أى فاستمسكت ب

  ولكن مادة الأجرام قبل تكاثفها ، فانما كانت مائرة مائجة أشبه بالبحر بل هى البحر الأعظم
معظم البحر وأكثر مواضعه ماء ، وبكسر : هو البحر ، والمثعنجر ـ بفتح الجيم ـ : المراد من الأخضر الحامل للأرض ) ٣(

. البحر أيضـا ، وهـو مسـخر بقـدرة اللـّه تعـالى: هو السائل مطلقا من ماء أو دمع والقمقام ـ بفتح القاف وتضم ـ : الجيم 
  إحاطته  ا كأ ا قارة فيه: وحمله للأرض 

مـا ارتفـع : لشـين وفتحهـا وفـتح النـون ـ جمـع نشـز ـ بسـكون ا: والنشـوز . الصخور الصلبة: خلق ، والجلاميد : جبل  )٤(
عطــف علــى المتــون ، وهــى عظــام الناتئــات ، : جمــع مــتن ، وهــو مــا صــلب منهــا وارتفــع ، والأطــواد : والمتــون . مــن الأرض

  رسخت ـ فيه: ما رست ـ أى : ما استقرت فيه كمراسيها : وقرار ا 



٢١٨ 

اخ قواعـدها فى متـون أقطارهـا ومواضـع ، وأسـ )١(ورست أصولها فى الماء ، فأ ـد جبالهـا عـن سـهولها 
، وجعلهــا لــلأرض عمــادا ، وأرّزهــا فيهــا أوتــادا ،  )٣(، وأطــال أنشــازها  )٢(أنصــا ا ، فأشــهق قلالهــا 

، أو تسـيخ بحملهـا ، أو تـزول عـن مواضـعها فسـبحان  )٤(فسكنت على حركتها من أن تميد بأهلها 
بسـطها و  )٥(أكنافهـا ، فجعلهـا لخلقـه مهـادا  من أمسكها بعد موجان مياهها ، وأجمدها بعد رطوبـة

. )٧(، وقــــائم لا يســــرى ، تكركــــره الرّيــــاح العواصــــف  )٦(فــــوق بحــــر لجــّــى  راكــــد لا يجــــرى ! لهــــم فراشــــا
وارف    »إِنَّ فيِ ذٰلكَِ «وتمخضه الغمام الذّ

__________________  
أمرهـا علـى ضـخامتها غـير ظـاهرة الامتيـاز ولا شـامخة كأن النشـوز والمتـون والأطـواد كانـت فى بدايـة » فأ د الخ«قوله ) ١(

ــهول  ــال عــــن الســ ــا أحـــدثت يــــد القـــدرة الالهيــــة فى بطو ـــا  ــــدت الجبـ الارتفـــاع عــــن الســـهول ، حــــتى إذا ارتجـــت الأرض بمــ
: غائصـة ـ فى المتـون مـن أقطـار الأرض ، ومواضـع الأنصـاب : فانفصـلت كـل الانفصـال ، وامتـازت بقواعـد سـائخة ـ اى 

  ب ـ بضمتين ـ وهو ما جعل علما يشهد فيقصد ، فان الجبال إنما تشامخت من مرتفع الأرض وصلبهاجمع نص
  بعيدة الارتفاع: جعلها شاهقة ، أى : أعلاها ، وأشهقها : قلال الجبال ) ٢(
  مد متو ا المرتفعة فى جوانب الأرض ، وأرزها ـ بالتشديد ـ ثبتها: أى » أطال أنشازها«) ٣(
تضطرب ـ بأهلهـا وتتزلـزل  ـم إلا مـا يشـاء : الأرض على حركتها المخصوصة  ا سكنت عن أن تميد ـ أى إن : أى  )٤(

  تغوص فى الهواء فتنخسف ، وزوالها عن مركزها المعين لها: وتسيخ كتسوخ أى . اللّه فى بعض مواضعها لبعض الأسباب
  الفرش وما  يئه لنوم الصبى: المهاد  )٥(
  الهواءلا يسيل فى  )٦(
تذهب به وتعود ، وشبه اشتمال السحاب على خلاصة ماء البحر ـ وهو بخاره ـ بمخضها له كأنه لبن تخرج : تكركره ) ٧(

  .إذا سال» ذرف الدمع«جمع ذارفة ، من : والذوارف . زبده



٢١٩ 

  »لعَِبْرَةً لمَِنْ یخَْشىٰ «

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٢٠٧

مقالتنـا العادلـة غـير الجـائرة ، والمصـلحة غـير المفسـدة ، فى الـدّين  اللّهم  أيمـّا عبـد مـن عبـادك سمـع
والدّنيا فـأبى بعـد سمعـه لهـا إلاّ النّكـوص عـن نصـرتك ، والإبطـاء عـن إعـزاز دينـك ، فإنـّا نستشـهدك 

ــع مــن أســكنته أرضــك وسمواتــك ، ثمّ أنــت  )١(عليــه بــأكبر الشّــاهدين شــهادة  ، ونستشــهد عليــه جمي
  ه ، والآخذ له بذنبهبعده المغنى عن نصر 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٢٠٨

الحمـــد للــّــه العلــــى  عــــن شــــبه المخلــــوقين 
الغالــــب لمقــــال الواصــــفين ، الظــّــاهر بعجائــــب تــــدبيره  )٢(

للنـّـاظرين ، والبـــاطن بجــلال عزتّـــه عــن فكـــر المتــوهمّين ، العـــالم بــلا اكتســـاب ، ولا ازديــاد ، ولا علـــم 
ور بلا رويةّ ولا ضمير ، الّذى لا تغشاه الظلّم ، ولا يستضـىء بـالأنوار مستفاد ، المقدّر لجميع الأم

  )٣(، ولا يرهقه ليل 
__________________  

بى صــلّى اللـّـه عليــه وآلــه وســلم أو القــرآن ، وفى روايــة ) ١( نستشــهدك عليــه يــا أكــبر الشــاهدين «أكــبر الشــاهدين هــو النــ
  وهى عندى أليق وأنسب لما بعده» شهادة

  مشا ة: ـ بالتحريك ـ أى  شبه) ٢(
  رهقه ـ كفرح ـ غشيه) ٣(
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  ولا يجرى عليه  ار ، ليس إدراكه بالأبصار ، ولا علمه بالإخبار
  :ومنها فى ذكر النبى صلّى اللّه عليه وآله وسلم 

وسـاور بـه المغالـب وذلـّل بـه الصـّعوبة  )١(أرسله بالضّياء ، وقدّمه فى الاصطفاء ، فرتق بـه المفـاتق 
  ل به الحزونة ، حتىّ سرحّ الضّلال عن يمين وشمال، وسهّ 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٢٠٩

وســيّد عبــاده كلّمــا ] ورســوله[وأشــهد أنــّه عــدل عــدل ، وحكــم فصــل ، وأشــهد أنّ محمّــدا عبــده 
  ولا ضرب فيه فاجر )٣(جعله فى خيرهما ، لم يسهم فيه عاهر  )٢(نسخ اللّه الخلق فرقتين 

  إن  و  )٤(قد جعل للخير أهلا ، وللحقّ دعائم ، وللطاّعة عصما  ألا وإن  اللّه
__________________  

ع الفتــق ، وهــى مـــا كــان بــين النــاس مـــن فســاد وفى مصــالحهم مــن اخـــتلال: ســد الفتــق ، والمفـــاتق : الرتــق ) ١( و . مواضــ
غلــظ فى الأرض ، : والحزونــة . الحــقواثــب بــالنبى صــلّى اللــّه عليــه وآلــه وســلم كــل مــن يغالــب : أى » ســاور بــه المغالــب«

: والمـراد ســهل بــه خشـونة الأخــلاق الرديئــة والعقائـد الفاســدة بتهــذيب الطبـاع وتنــوير العقــول حـتى ســرح بــه الضــلال ، أى 
. تجنبهمــا:  ــج الاعتــدال ، وشمــالهم ، وكأنــه يريــد جــانبى الافــراط والتفــريط ، والابعــاد : أبعــده ، عــن يمــين الســالكين وهــو 

  .الوسط: العدل  ولزوم
  .نقلهم بالتناسل عن أصولهم فجعلهم بعد الوحدة فى الأصول فرقا: نسخ الخلق ) ٢(
صـار لـه نصـيب : وضـرب فى الشـىء . مـن يـأتى غـير حلـه كالفـاجر: لم يكن لعاهر سهم فى أصوله ، والعاهر : أى ) ٣(

  منه
  الاخلاص للّه وحده: اعات العصم ـ بكسر ففتح ـ جمع عصمة ، وهى ما يعتصم به ، وعصم الط )٤(
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 )١(كفـاء لمكتـف ] فيـه[يقـول علـى الألسـنة ، ويثبـّت الأفئـدة ، : لكم عند كل  طاعـة عونـا مـن اللـّه 
  وشفاء لمشتف

يصـــونون مصـــونه ، ويفجّـــرون عيونـــه ، يتواصـــلون  )٢(واعلمـــوا أن  عبـــاد اللـّــه المســـتحفظين علمـــه 
لا و  )٥(يصـــدرون بريـّــة ، لا تشـــو م الريّبـــة و  )٤(أس رويـّــة ويتلاقـــون بالمحبــّـة ، ويتســـاقون بكـــ )٣(بالولايـــة 

فعليـه يتحـابوّن ، وبـه يتواصـلون ، فكـانوا  )٦(تسرع فيهم الغيبة ، على ذلك عقد خلقهـم وأخلاقهـم 
  فليقبل )٨(فيؤخذ منه ويلقى ، قد ميّزه التّخليص ، وهذّبه التّمحيص  )٧(كتفاضل البذر ينتقى 

__________________  
  الكافى أو الكفاية: الكفاء ـ بالفتح ـ ) ١(
  .الذين أودعوا العلم ليحفظوه: المستحفظين ـ بصيغة اسم المفعول ـ ) ٢(
  الموالاة والمصافاة: الولاية ) ٣(
ورية ـ بكسر الراء وتشديد الياء ـ الواحدة من . يروى شرا ا من ظمأ التباعد والنفرة: فعيلة بمعنى فاعلة ، أى : الروية  )٤(

  الرى ، وهو زوال العطش
  لا يخالطهم الريب والشك فى عقائدهم ، ولا تسرع فيهم بالافساد لامتناعهم من الاغتياب وعدم إصغائهم إليه )٥(
إنه وصل خلقهم الجسمانى وأخلاقهم النفسية  ذه الصفات وأحكم صلتهما  ا حتى كأ ما : أى » عقد خلقهم« )٦(

  معقودان  ا
نســبتهم إلى ســائر النــاس رأيــتهم يفضــلو م ويمتــازون علــيهم كتفاضــل البــذر ، فــان البــذر يعتــنى بتنقيتــه  كــانوا إذا: أى ) ٧(

لـيخلص النبـات مـن الـزوان ـ وهـو بكسـر الـزاى أو ضـمها حـب يخـالط الـبر ـ ويكـون النـوع صـافيا لا يخالطـه غـيره ، وبعـد 
  أخلصهاالتنقية يؤخذ منه ويلقى فى الأرض ، فالبذر يكون أفضل الحبوب و 

  الاختبار: التنقية ، والتمحيص : التهذيب ) ٨(
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وليحـذر قارعـة قبـل حلولهـا ، ولينظـر امـرؤ فى قصـير أياّمـه ، وقليـل مقامـه ، فى  )١(امرؤ كرامة بقبولها 
فطـوبى لـذى قلـب سـليم أطـاع  )٣(فليصنع لمتحوّلـه ، ومعـارف منتقلـه  )٢(منزله حتى  يستبدل به منزلا 

طاعـة هـاد أمـره ، وبـادر و  )٤(من يرديه وأصـاب سـبيل السـّلامة ببصـر مـن بصـّره من يهديه ، وتجنّب 
فقـد أقـيم علـى الطّريـق . الهدى قبل أن تغلق أبوابه ، وتقطع أسبابه ، واستفتح التّوبة ، وأماط الحوبة

  ، وهدى  ج السّبيل

  ـ ومن دعاء كان يدعو به عليه السلام كثيرا ٢١٠

لا مضـــروبا علـــى عروقـــى بســـوء ولا مـــأخوذا و  )٥(ميّتـــا ولا ســـقيما  الحمـــد للّـــه الــّـذى لم يصـــبح بى
بأسوإ عملى ، ولا مقطوعا دابرى ، ولا مرتدّا عن دينى ، ولا منكرا لربىّ ، ولا مستوحشا مـن إيمـانى 

  ، ولا ملتبسا عقلى ، ولا معذّبا
__________________  

داعية الموت ، أو القيامة تأتى : عليها أجرا إلا قبولها والقارعة اقبلوا نصيحة لا أبتغى : النصيحة ، أى : الكرامة هنا ) ١(
  بغتة

  غاية للقصر والقلة ، فقصير الأيام وما بعده ينتهى باستبدال المنزل بمنزل الآخرة: حتى ) ٢(
  المواضع التى يعرف الانتقال إليها: ومعارف المنتقل . ما يتحول إليه: المتحول ـ بفتح الواو مشددة ـ ) ٣(
الاثم : والحوبة ـ بفتح الحاء ـ . باستنارته بارشاد من أرشد وطاعة الهادى الذى أمره ، تغلق أبواب الهدى بالموت: أى  )٤(

  تنحيتها: ، وإماطتها 
  .تامة» أصبح«حال من ا رور ، و : ميتا  )٥(
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لا ] و[أصبحت عبدا مملوكا ظالما لنفسى ، لـك الحجّـة علـى ولا حجّـة لى . بعذاب الأمم من قبلى
أستطيع أن آخذ إلاّ مـا أعطيتـنى ، ولا أتقّـى إلاّ مـا وقيتـنى اللّهـمّ إنىّ أعـوذ بـك أن أفتقـر فى غنـاك ، 

ل كريمـة أو أضلّ فى هداك ، أو أضام فى سـلطانك ، أو أضـطهد والأمـر لـك اللّهـمّ اجعـل نفسـ ى أوّ
تنتزعهــا مــن كرائمــى ، وأوّل وديعــة ترتجعهــا مــن ودائــع نعمــك عنــدى اللّهــمّ إنــّا نعــوذ بــك أن نــذهب 

  دون الهدى الّذى جاء من عندك )١(عن قولك ، أو نفتن عن دينك ، أو تتابع بنا أهواؤنا 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٢١١

  خطبها بصفين
ــا بعــد ، فقــد جعــل اللّــه لى علــي كم حقّــا بولايــة أمــركم ، ولكــم علــىّ مــن الحــقّ مثــل الـّـذى لى أمّ

وأضــيقها فى التّناصــف ، لا يجــرى لأحــد إلاّ جــرى  )٢(علــيكم ، فــالحقّ أوســع الأشــياء فى التّواصــف 
  .عليه ، ولا يجرى عليه إلاّ جرى له

__________________  
واللجاجــة ، يســتعيذ مــن لجاجــة الهــوى بــه فيمــا دون ركــوب الأمــر علــى خــلاف النــاس والاســراع إلى الشــر ، : التتــابع ) ١(

  الهدى
  يتسع القول فى وصفه حتى إذا وجب على الانسان الواصف له فر من أدائه ولم ينتصف من نفسه كما ينتصف لها) ٢(
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ولــو كــان لأحــد أن يجــرى لــه ولا يجــرى عليــه لكــان ذلــك خالصــا للّــه ســبحانه دون خلقــه ، لقدرتــه 
فى كـــلّ مـــا جـــرت عليـــه صـــروف قضـــائه ، ولكنــّـه جعـــل حقّـــه علـــى العبـــاد أن علـــى عبـــاده ، ولعدلـــه 

  يطيعوه وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثّواب تفضّلا منه وتوسّعا بما هو من المزيد أهله
ثمّ جعـل ـ سـبحانه ـ مـن حقوقـه حقوقـا افترضـها لـبعض النـّاس علـى بعـض ، فجعلهـا تتكافـأ فى 

وأعظـــم مـــا افـــترض ـ . )١(ســـتوجب بعضـــها إلا  بـــبعض وجوههـــا ، ويوجـــب بعضـــها بعضـــا ، ولا ي
سبحانه ـ من تلـك الحقـوق حـقّ الـوالى علـى الرّعيـّة ، وحـقّ الرّعيـّة علـى الـوالى ، فريضـة فرضـها اللـّه ـ 
سبحانه ـ لكلّ على كلّ ، فجعلها نظاما لألفتهم ، وعـزاّ لـدينهم فليسـت تصـلح الرّعيـّة إلاّ بصـلاح 

إلاّ باستقامة الرّعيّة ، فـإذا أدّت الرّعيـّة إلى الـوالى حقّـه ، وأدّى الـوالى إليهـا الولاة ، ولا يصلح الولاة 
حقّهــا ، عــزّ الحــقّ بيــنهم ، وقامــت منــاهج الــدّين ، واعتــدلت معــالم العــدل ، وجــرت علــى أذلالهــا 

وإذا غلبــت . ، فصــلح بــذلك الزّمــان ، وطمــع فى بقــاء الدّولــة ، ويئســت مطــامع الأعــداء )٢(السّــنن 
  رّعيّة واليها ، أو أجحفال

__________________  
فحقوق العباد التى يكافىء بعضها بعضـا ولا يسـتحق أحـد منهـا شـيئا إلا بأدائـه مكافـأة مـا يسـتحقه هـى مـن حقوقـه ) ١(

  تعالى أيضا
جمـع : نن وجوههـا ، والسـ: أى » جـرت أمـور اللـّه أذلالهـا ، وعلـى أذلالهـا«و . محجتـه: ذل الطريـق ـ بكسـر الـذال ـ ) ٢(

  مبنى للمجهول: سنة ، وطمع 
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،  )١(الـــوالى برعيّتـــه ، اختلفـــت هنالـــك الكلمـــة ، وظهـــرت معـــالم الجـــور ، وكثـــر الادغـــال فى الـــدّين 
وتركـــت محـــاجّ السّـــنن ، فعمـــل بـــالهوى ، وعطلّـــت الأحكـــام وكثـــرت علـــل النّفـــوس ، فـــلا يســـتوحش 

ـــك تـــذ!! ، ولا لعظـــيم باطـــل فعـــل )٢(لعظـــيم حـــق  عطّـــل  لّ الأبـــرار ، وتعـــزّ الأشـــرار ، وتعظـــم فهنال
تبعات اللّه عند العباد ، فعلـيكم بالتّناصـح فى ذلـك وحسـن التّعـاون عليـه ، فلـيس أحـد ـ وإن اشـتدّ 

ولكـن ] لـه[على رضا اللّه حرصه ، وطال فى العمل اجتهاده ـ ببالغ حقيقة ما اللّه أهله مـن الطاّعـة 
ــغ جهــدهم ، والتّعــاون علــى إقامــة الحــقّ بيــنهم ،  مــن واجــب حقــوق اللـّـه علــى العبــاد النّصــيحة بمبل

ولــيس امــرؤ ـ وإن عظمــت فى الحــقّ منزلتــه ، وتقــدّمت فى الــدّين فضــيلته ـ بفــوق أن يعــان علــى مــا 
بـدون أن يعـين علـى ـ  )٤(، ولا أمـرؤ ـ وإن صـعّرته النّفـوس ، واقتحمتـه العيـون  )٣(حملّه اللـّه مـن حقـّه 
  .ذلك ، أو يعان عليه

به عليه السلام رجل من أصحابه بكلام طويل يكثر فيه الثناء عليه ويذكر سمعه وطاعته لـه فأجا
  :، فقال عليه السلام 

__________________  
  أوساط طرقها: ومحاج السنن . إدخال ما يفسده فيه: الادغال فى الأمر ) ١(
  ى تعطيل الحقوق وأفعال الباطلإذا عطل الحق لا تأخذ النفوس وحشة أو استغراب ، لتعودها عل: أى ) ٢(
  بغنى عن المساعدة: بأعلى من أن يحتاج إلى الاعانة ، أى : أى » بفوق أن يعان ـ الخ«) ٣(
  »٢ن ـ ج ـ ـ  ١۵«. بأعجز أن يساعد غيره: أى » بدون أن يعين«. احتقرته: اقتحمته  )٤(
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ن يصـغر عنـده ـ لعظـم إنّ مـن حـقّ مـن عظـم جـلال اللـّه فى نفسـه ، وجـلّ موضـعه مـن قلبـه ، أ
، ولطف إحسانه  )٢(، وإنّ أحقّ من كان كذلك لمن عظمت نعمة اللّه عليه  )١(ذلك ـ كل  ما سواه 

إليه ، فإنهّ لم تعظم نعمة اللّه على أحد إلاّ ازداد حـقّ اللـّه عليـه عظمـا ، وإنّ مـن أسـخف حـالات 
أمـرهم علـى الكـبر ، وقـد كرهـت أن  ، ويوضـع )٣(الولاة عند صالح النّاس أن يظنّ  ـم حـبّ الفخـر 

، ولسـت ـ بحمـد اللـّه ـ كـذلك ، ولـو   )٤(يكـون جـال فى ظـنّكم أنىّ أحـبّ الإطـراء ، واسـتماع الثنّـاء 
كنـــت أحـــب  أن يقـــال ذلـــك لتركتـــه انحطاطـــا للــّـه ســـبحانه عـــن تنـــاول مـــا هـــو أحـــق  بـــه مـــن العظمـــة 

، فـلا تثنـوا علــىّ بجميـل ثنـاء لإخراجـى نفســى  )٥(والكبريـاء ، وربمّـا اسـتحلى النـّاس الثنّــاء بعـد الـبلاء 
، وفـــرائض لا بـــدّ مـــن إمضـــائها ، فـــلا  )٦(إلى اللــّـه وإلـــيكم مـــن التّقيــّـة فى حقـــوق لم أفـــرغ مـــن أدائهـــا 

  تكلّمونى
__________________  

  .يصغر عنده كل ما سوى اللّه لعظم ذلك الجلال الالهى: أى » يصغر«فاعل » كل«) ١(
  هو الذى عظمت نعمة اللّه عليه: المعظمين للّه بتصغير ما سواه وأحق ) ٢(
والمــراد أدنى حالــة للــولاة أن يظــن  ــم الصــالحون أ ــم يحبــون الفخــر . ضــعفه: أصــل الســخف رفــة العقــل وغــيره ، أى ) ٣(

  .ويبنون أمورهم على أساس الكبر
الغـة فى الثنـاء عليـه ، فـان حـق الثنـاء للـّه وحـده ، فهــو المب: كـره الامـام أن يخطـر ببـال قومـه كونـه يحـب الاطـراء ، أى  )٤(

  رب العظمة والكبرياء
  إجهاد النفس فى إحسان العمل: البلاء  )٥(
إذا : متعلــق بــاخراجى ، أى » مــن«و . الخــوف ، والمــراد لازمــه ، وهــو العقــاب: والتقيــة . متعلــق بتثنــوا» لاخراجــى« )٦(

  أخرجت نفسى من عقاب اللّه فى حق من



٢٢٧ 

، ولا تتحفّظوا منىّ بما يتحفّظ بـه عنـد أهـل البـادرة ، ولا تخـالطونى بالمصـانعة  )١(تكلّم به الجبابرة  بما
ــوا بى اســتثقالا فى حــقّ قيــل لى ، ولا التمــاس إعظــام لنفســى ، فإنـّـه مــن اســتثقل الحــقّ أن  ، ولا تظنّ

عــن مقالــة بحــقّ ، أو  يقــال لــه أو العــدل أن يعــرض عليــه كــان العمــل  مــا أثقــل عليــه ، فــلا تكفّــوا
مشــورة بعــدل ، فــإنىّ لســت فى نفســى بفــوق أن أخطــىء ، ولا آمــن ذلــك مــن فعلــى إلاّ أن يكفــى 

يملـك منـّا : ، فإنمّا أنـا وأنـتم عبيـد مملوكـون لـربّ لا ربّ غـيره  )٢(اللّه من نفسى ما هو أملك به منى  
عليـه ، فأبـدلنا بعـد الضّـلالة بالهـدى ، ما لا نملك من أنفسنا ، وأخرجنا ممـّا كنـّا فيـه إلى مـا صـلحنا 

  .وأعطانا البصيرة بعد العمى

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢١٢

  فإّ م قد قطعوا رحمى] ومن أعا م[ )٣(اللّهم  إنى  أستعديك على قريش 
__________________  

وعملـت لسـعادتى ، علـى أنى مـا أديـت الحقوق أو قضاء فريضة مـن الفـرائض فـلا تثنـوا علـى ذلـك ، فانمـا وقيـت نفسـى ، 
  الواجب على فى ذلك ، وما أجزل هذا القول وأجمعه

ينهــاهم عــن مخــاطبتهم لــه بألقــاب العظمــة كمــا يلقبــون الجبــابرة ، وعــن الــتحفظ منــه بــالتزام الذلــة والموافقــة علــى الــرأى ) ١(
تــى مــا يرضــيه وإن كــان غــير راض عنــه ، إذا أ» صــانعه«الغضــب ـ و : صــوابا أو خطــأ كمــا يفعــل مــع أهــل البــادرة ـ أى 

  المداراة: والمصانعة 
لا آمن الخطأ فى أفعالى إلا إذا كان يسر اللّه لنفسى فعلا هو أشد ملكا لـه مـنى فقـد كفـانى اللـّه ذلـك الفعـل : يقول ) ٢(

  .فأكون على أمن من الخطأ فيه
  .تضييعهم لحقهقلبه ، مجاز عن : أى » إكفاء الأناء«أستعينك ، و : أستعديك ) ٣(



٢٢٨ 

يرى ، وقـــالوا ألا إنّ فى الحـــقّ أن  وأكفـــأوا إنـــائى ، وأجمعـــوا علـــى منـــازعتى حقّـــا كنـــت أولى بـــه مـــن غـــ
تأخذه وفى الحقّ أن تمنعه ، فاصبر مغمومـا ، أو مـت متأسّـفا فنظـرت فـإذا لـيس لى رافـد ، ولا ذابّ 

القـذى ، وجرعـت ريقـى علـى  إلاّ أهل بيتى فضننت  ـم عـن المنيـّة فأغضـيت علـى )١(، ولا مساعد 
قـــال  )٢(الشّــجى ، وصــبرت مــن كظــم الغـــيظ علــىّ أمــرّ مــن العلقــم ، وآلم للقلـــب مــن حــزّ الشّــفار 

  وقد مضى هذا الكلام فى أثناء خطبة متقدمة إلا أنى كررته ههنا لاختلاف الروايتين: الرضى 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢١٣

  عليه السلام فى ذكر السائرين إلى البصرة لحربه
فقدموا على عمّالى وخزاّن بيت مال المسلمين الّذى فى يدى وعلـى أهـل مصـر كلّهـم فى طـاعتى 
وعلى بيعـتى ، فشـتّتوا كلمـتهم ، وأفسـدوا علـىّ جمـاعتهم ، ووثبـوا علـى شـيعتى ، فقتلـوا طائفـة مـنهم 

  ادقينفضاربوا  ا حتىّ لقوا اللّه ص )٣(غدرا ، وطائفة منهم عضّوا على أسيافهم 
__________________  

مـا اعـترض : ما يقع فى العين ، والشجى : بخلت ، والقذى : أى » ضننت«المدافع ، و : المعين ، والذاب : الرافد ) ١(
  فى الحلق من عظم ونحوه ، يريد غصة الحزن

  جمع شفرة ، وهى حد السيف ونحوه: الشفار ) ٢(
   ا مجاز عن ملازمة العمل: العض على السيوف ) ٣(



٢٢٩ 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢١٤

لما مر بطلحة وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وهما قتيلان يوم الجمل لقد أصبح أبـو محمّـد  ـذا 
أما واللّه لقد كنت أكره أن تكون قـريش قتلـى تحـت بطـون الكواكـب ، أدركـت وتـرى ! المكان غريبا

 )٢(وأفلتـــنى أعيـــان بـــنى جمـــح ، لقـــد أتلعـــوا أعنـــاقهم إلى أمـــر لم يكونـــوا أهلـــه  )١(مـــن بـــنى عبـــد منـــاف 
  فوقصوا دونه

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢١٥

  وأمات نفسه ، حتىّ دقّ جليله ، ولطف غليظه ، وبرق له )٣(قد أحيا عقله 
__________________  

نى عبــد منــاف  . وبكســرها فى لغــة نجــد وتمــيم الثــأر ، وهــو بفــتح الــواو فى لغــة أهــل العاليــة ،: الــوتر ) ١( وطلحــة كــان مــن بــ
رمـاه بسـهم علـى غـرة انتقامـا لعثمـان رضـى اللـّه : كالزبير ، وقاتله مروان بن الحكم وهما فى عسكر واحد فى حرب الجمل 

أم المـؤمنين فى عظمائهـا ـ جماعـة مـع : قبيلـة عربيـة كـان مـن أعيا ـا ـ أى : خلـص منـه فجـأة ، وجمـح : وأفلته الشـىء . عنه
واقعة الجمل ، ولم يصبهم ما أصاب غيرهم ، ومن هذه القبيلة صفوان ابن أمية بن خلف ، واسمه عبد اللّه ، وعبد الرحمن 

  جمع عير ـ بفتح فسكون ـ وهو الحمار أو الوحشى خاصة» وأفلتنى أعيار بنى جمح«بن صفوان ، ويروى 
كسـرت : ناول أمـر ، وهـو منـاوأة أمـير المـؤمنين علـى الخلافـة ، فوقصـوا ، أى رفعوا أعناقهم ومدوها لت: أى » أتلعوا«) ٢(

قــد وقصـت الناقــة براكبهـا ـ مــن بـاب وعـد ـ إذا رمــت بـه فــدقت عنقـه ، فــالعنق : أعنـاقهم ، دون الوصـول إليــه ، وتقـول 
  موقوصة

يــة ، وإماتــة الــنفس بكفهــا عــن وإحيــاء العقــل بــالعلم والفكــر والنفــوذ فى الأســرار الاله. حكايــة عــن صــاحب التقــوى) ٣(
وبــروق اللامــع مــن نــور المقــام الآلهــى يوضــح طريــق . صــغر حــتى خفــى أو كــاد: أى » دق«شــهوا ا ، والجليــل العظــيم ، و 

  السعادة فلا يزال



٢٣٠ 

لامــع كثــير الــبرق ، فأبــان لــه الطّريــق ، وســلك بــه السّــبيل ، وتدافعتــه الأبــواب إلى بــاب السّــلامة ، 
  بما استعمل قلبه ، وأرضى ربهّ: ثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه فى قرار الأمن والراّحة ودار الإقامة ، و 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢١٦

ى زُرْتمُُ الَْمَقٰابرَِ «: بعد تلاوته ] قاله[   )١(» ألَْھٰاكُمُ اَلتَّكٰاثرُُ حَتّٰ
 )٣(ســتخلوا مــنهم أى  مــدكّر وزورا مــا أغفلــه ، وخطــرا مــا أفظعــه ، لقــد ا )٢(يــا لــه مرامــا مــا أبعــده 
يرتجعـون ! بمصـارع آبـائهم يفخـرون أم بعديـد الهلكـى يتكـاثرون؟]  ف[أ !! وتناوشوهم مـن مكـان بعيـد

  حركاتو  )٤(منهم أجسادا خوت 
__________________  

حــتى الســالك يتنقــل مــن مقــام عرفــان وفضــل إلى مقــام آخــر مــن مقامــات الكمــال ، وهــذا هــو التــدافع مــن بــاب إلى بــاب 
  .يصل إلى أعلى ما يمكن له ، وهناك سعادته ومقر نعيمه الأبدى

صـرفكم عـن اللـّه اللهـو بمكـاثرة بعضـكم لـبعض وتعديـد كـل مـنكم مزايـا : صرفه عنـه بـاللهو ، أى : ألهاه عن الشىء ) ١(
  .أسلافه حتى بعد زيارتكم المقابر

الزائرون ، وهم يرومون نيل الشرف بمن تقدمهم ، وتلك غفلة ، : الطلب ، بمعنى المطلوب ، والزور ـ بالفتح ـ : المرام ) ٢(
  فانما ينالون الشرف مما يكون من موجباته فى ذوا م ، فما أبعد ما يرومون بغفلتهم

خلــوا أســلافهم مــن الاعتبــار ، ثم : الادكــار ، بمعـنى الاعتبــار ، أى : وجــدوهم خــالين ، والمــدكر : أى » اسـتخلوهم«) ٣(
عبارة الامام ، فكان أخلوا الأدكار من آبائهم ، مبالغة فى تقريعهم حيث أخلـوهم منـه وهـو محـيط  ـم ، و قلب المعنى فى 

  تناولوهم بالمفاخرة من مكان بعيد عنها: صفة محذوف تقديره مدكرا ، وتناوشوهم » أى«
  سقط بناؤها وخلت من أرواحها: خوت  )٤(



٢٣١ 

فتخـرا ، ولأن يهبطـوا  ـم جنـاب ذلـّة أحجـى مـن سكنت ، ولأن يكونوا عبرا أحقّ مـن أن يكونـوا م
وضــربوا مــنهم فى غمــرة جهالــة ،  )٢(لقــد نظــروا إلــيهم بأبصــار العشــوة !! )١(أن يقومــوا  ــم مقــام عــزّة 

والربّــــوع الخاليـــة ، لقالـــت ذهبــــوا فى الأرض  )٣(ولـــو اســـتنطقوا عـــنهم عرصــــات تلـــك الـــدّيار الخاويـــة 
، وتســـتثبتون فى أجســـادهم وترتعـــون  )٤(، تطـــأون فى هـــامهم ضـــلاّلا ، وذهبـــتم فى أعقـــا م جهّـــالا 

  )٥(فيما لفظوا ، وتسكنون فيما خربّوا ، وإنمّا الأياّم بينكم وبينهم بواك ونوائح عليكم 
__________________  

  العقل ، فان موت الآباء دليل الفناء ، ومن عاقبته فناء كيف يفتخر: أقرب للحجى ، أى : أحجى ) ١(
وأما سوء البصر فعشا ـ بالقصر . الظلمة: وة ـ مثلث العين ـ ركوب الأمر على غير بيان ، وبفتح العين ليس غير العش) ٢(
  ـ
  جمع ضال: المساكن ، والضلال ـ كعشاق ـ : المتهدمة ، والربوع : الخاوية ) ٣(
والأوتـاد والجـدران فى أجسـادهم  تحاولون إثبات ما تثبتون من الأعمدة: أى » تستثبتون«أعلى الرأس و : جمع هامة  )٤(

تزرعون النبات فى : أى » وتستنبتون فى أجسادهم«لذها ا ترابا وامتزاجها بالأرض التى تقيمون فيها ما تقيمون ، ويروى 
أجســادهم ، وذلــك لأن أديم الأرض الظــاهر إذا كــان مــن أبــدان المــوتى فــالزرع لا محالــة يكــون ثابتــا فى الأجــزاء الترابيــة الــتى 

  طرحوه وتركوه: تأكلون وتتلذذون بما لفظوه ، أى : أبدان الحيوانات ، وترتعون  هى
  جمع نائحة ، وبكاء الأيام على السابقين واللاحقين حفظها لما يكون من مصا م: جمع باكية ، ونوائح : بواك  )٥(



٢٣٢ 

الفخـر ، ملوكـا  وفراّط مناهلكم ، الذّين كانت لهم مقاوم العـزّ ، وحلبـات )١(أولئكم سلف غايتكم 
ســـلّطت الأرض علـــيهم فيـــه ، فأكلـــت مـــن لحـــومهم ،  )٢(وســـوقا ، ســـلكوا فى بطـــون الـــبرزخ ســـبيلا 

وشـــربت مـــن دمـــائهم ، فأصـــبحوا فى فجـــوات قبـــورهم جمـــادا لا ينمـــون ، وضـــمارا لا يوجـــدون ، لا 
نون للقواصــف يفـزعهم ورود الأهــوال ، ولا يحـز م تنكّــر الأحـوال ، ولا يحفلــون بـالرّواجف ، ولا يــأذ

، ومـا عـن  )٣(، غيبّا لا ينتظرون ، وشـهودا لا يحضـرون ، وإنمّـا كـانوا جميعـا فتشـتّتوا ، وألافّـا فـافترقوا 
، ولكـنّهم سـقوا كأسـا بـدّلتهم  )٤(طول عهدهم ولا بعد محلّهـم عميـت أخبـارهم ، وصـمّت ديـارهم 

  بالنّطق خرسا ،
__________________  

جمـع فـارط ، وهـو كـالفرط ـ : حـد مـا ينتهـون إليـه ، وهـو المـوت ، والفـراط : ليهـا ، وغـايتهم السـابق إ: سـلف الغايـة ) ١(
جمـع مقـام ، والحلبـات : متقدم القوم إلى الماء ليهيىء لهم مواضع ما تشرب الشاربة من النهر مـثلا ، ومقـاوم : بالتحريك ـ 

والسوق ـ بضم ففتح ـ . الخيل تجتمع للنصرة من كل أوبجمع حلبة ـ بالفتح ـ وهى الدفعة من الخيل فى الرهان ، أو هى : 
  جمع سوقة ـ بالضم ـ بمعنى الرعية

مــن النمــو وهــو » لا ينمــون«جمــع فجــوة ، وهــى الفرجــة ، والمــراد منهــا شــق القــبر ، و : القــبر ، والفجــوات : الــبرزخ ) ٢(
لا : العيـان ، ولا يحفلـون ـ بكسـر الفـاء ـ أى المـال لا يرجـى رجوعـه ، وخـلاف : الزيادة من الغـذاء ، والضـمار ـ ككتـاب ـ 

ـــة توجــــب الاضــــطراب ، والقواصــــف : يبــــالون والرواجــــف  ــع راجفــــة ، وهــــى الزلزلـ ــتدت » قصــــف الرعــــد«مــــن : جمــ إذا اشــ
  استمع: هدهدته ، وأذن له 

  مؤتلف مع غيره: جمع أليف ، أى : ألافا ) ٣(
  عدم صعود الصوت من سكا ا: لديار خرس عن الكلام ، وخرس ا: صم يصم ـ بالفتح فيهما ـ  )٤(



٢٣٣ 

، جـــيران لا  )١(وبالسّـــمع صـــمما ، وبالحركـــات ســـكونا ، فكـــأّ م فى ارتجـــال الصّـــفة صـــرعى ســـبات 
، وانقطعـت مـنهم أسـباب الإخـاء ،  )٢(يتآنسون ، وأحبّاء لا يتزاورون ، بليت بينهم عـرى التّعـارف 

لا يتعارفون لليل صـباحا ، ولا لنهـار مسـاء  فكلّهم وحيد وهم جميع ، وبجانب الهجر وهم أخلاّء ،
، شــاهدوا مــن أخطــار دارهــم أفظــع ممـّـا خــافوا ،  )٣(، أىّ الجديــدين ظعنــوا فيــه كــان علــيهم ســرمدا 

، فأتـــت مبـــالغ الخـــوف  )٤(ورأوا مـــن آيا ـــا أعظـــم ممــّـا قـــدّروا ، فكلتـــا الغـــايتين مـــدّت لهـــم إلى مبـــاءة 
، ولـــئن عميـــت آثـــارهم ،  )٥(ا بصـــفة مـــا شـــاهدوا ومـــا عـــاينوا والرّجـــاء ، فلـــو كـــانوا ينطقـــون  ـــا لعيـــو 

، وسمعت عنهم آذان العقول ، وتكلّموا مـن  )٦(وانقطعت أخبارهم ، لقد رجعت فيهم أبصار العبر 
  غير جهات النّطق ،

__________________  
  النوم: ـ أى  بالضمـ ات وصف الحال بلا تأمل فالوصف لهم باول النظر يظنهم صرعوا من السب: ارتجال الصفة ) ١(
  والمراد زوال نسبة التعارف بينهم. رثت وفنيت: جمع عروة ، وهى مقبض الدلو والكوز مثلا ، وبليت : العرى ) ٢(
  الليل والنهار ، فان ذهبوا فى  ار فلا يعرفون له ليلا ، أو فى ليل فلا يعرفون له  ارا: الجديدان ) ٣(
قــد مــدت «مكــان التبــوؤ والاســتقرار ، والمـراد منهــا مــا يرجعــون إليـه فى الآخــرة ، و : والمبـاءة  الجنــة والنــار ،: الغايتـان  )٤(

  .أخرت عنه فى الدنيا إلى مرجع يفوق فى سعادته أو شقائه كل غاية سما إليها الخوف والرجاء: أى » الغاية
  عجزوا: عيوا  )٥(
  جمع عبرة: والعبر . ثانيةنظرت إليهم بعد الموت نظرة : رجعت فيهم أبصار العبر  )٦(



٢٣٤ 

، وتكاءدنـا  )٢(، وخوت الأجسام النّواعم ، ولبسنا أهدام البلى  )١(كلحت الوجوه النّواضر : فقالوا 
ضـيق المضــجع ، وتوارثنــا الوحشــة ، و كّعــت علينـا الربّــوع الصّــموت ، فانمحــت محاســن أجســادنا ، 

ا ، ولم نجــد مــن كــرب فرجــا ، ولا مــن وتنكّــرت معــارف صــورنا ، وطالــت فى مســاكن الوحشــة إقامتنــ
فلو مثلّتهم بعقلك ، أو كشف عنهم محجوب الغطاء لك ، وقـد ارتسـخت أسمـاعهم ! ضيق متّسعا

، واكتحلــت أبصــارهم بــالترّاب فخســفت ، وتقطعّــت الألســنة فى أفــواههم بعــد  )٣(بــالهوام فاســتكّت 
جارحـــة مـــنهم جديـــد بلـــى  ذلاقتهـــا ، وهمـــدت القلـــوب فى صـــدورهم بعـــد يقظتهـــا ، وعـــاث فى كـــلّ 

  سهّل طرق الآفةو  )٤(سمّجها 
__________________  

 ـدمت بنيتهـا وتفرقـت : الحسـنة البواسـم ، وخـوت : تكشـر فى عبـوس ، والنواضـر : كلح ـ من باب خضع ـ كلوحـا ) ١(
  أعضاؤها

: شـق عليـه ، و كعـت : أى » مـرتكـاءده الأ«جمـع هـدم ـ بكسـر الهـاء ـ وهـو الثـوب البـالى أو المرقـع ، و : الأهـدام ) ٢(
ـــوع  ـــة:  ــــدمت ، والربـ ــاكن الاقامـ ـــموت . أمــ ــراد  ــــا القبــــور ، ويــــروى : والصـ ــا الربــــوع «الــــتى لا تنطــــق ، والمــ و كمــــت ينــ

  الاستهزاء والسخرية: والتهكم . بالميم» الصموت
نضـب مسـتودع : أى » بنضـ«أخـذ فى النقصـان ، و : نش ماؤه ، أى : مبالغة فى رسخ ، ورسخ الغدير : ارتسخ ) ٣(

: صـــمت ، وخســـف عـــين فـــلان : قـــوة الســـماع وذهبـــت مادتـــه بامتصـــاص الهـــوام ، وهـــى الديـــدان هنـــا ، واســـتكت الأذن 
  حد ا فى النطق: فقأها ، وذلاقة الألسن 

أفســد الفنــاء كــل عضــو مــنهم : قبحهــا ، أى : التحلــل والفنــاء ، وسمــح الصــورة تســميجا : أفســد ، والبلــى : عــاث  )٤(
  بحهفق



٢٣٥ 

وأقـذاء عيـون ، لهـم  )١(إليها ، مستسلمات فلا أيد تدفع ، ولا قلوب تجـزع ، لرأيـت أشـجان قلـوب 
  .)٢(من كلّ فظاعة صفة حال لا تنتقل ، وغمرة لا تنجلى 

، وربيـب شـرف  )٣(وكم أكلت الأرض من عزيز جسد ، وأنيق لون ، كان فى الدّنيا غذىّ ترف 
، ويفزع إلى السّـلوة إن مصـيبة نزلـت بـه ، ضـنّا بغضـارة عيشـه ،  )٤(، يتعلّل بالسّرور فى ساعة حزنه 

إليـه فى ظـل  عـيش غفـول ] الـدّنيا[فبينمـا هـو يضـحك إلى الـدّنيا وتضـحك ! وشحاحة بلهوه ولعبـه؟
فخالطـه بـث   )٦(إذ وطىء الدّهر به حسكه ونقضـت الأيـّام قـواه ونظـرت إليـه الحتـوف مـن كثـب  )٥(

  كان يجده ، وتولّدت فيه فترات  لا يعرفه ، ونجىّ همّ ما
__________________  

جان القلـوب » لـو مثلـتهم«جـواب : لرأيـت ) ١( مـا يسـقط : همومهـا واحـدها شـجن ـ بالتحريـك ـ وأقـذاء العيـون : ، وأشـ
  فيها فيؤلمها

  الشدة: الغمرة ) ٢(
نى المـربى ، ربـه يربـه ، أى : ، والربيـب مغذى بالنعيم : اسم بمعنى المفعول ، أى : رائق الحسن ، والغذى : الأنيق ) ٣( بمعـ

  رباه: 
بخـلا : أى » ضنا«انصراف النفس عن الألم بتخيل اللذة : يتشاغل بأسباب السرور ليتلهى  ا عن حزنه ، والسلوة  )٤(

  طيبه: ، وغضارة العيش 
الغــنم ورقــه كــورق الرجلــة نبــات تعلــق قشــرته بصــوف : وصــف العــيش بالغفلــة لأنــه إذا كــان هنيئــا يوجبهــا ، والحســك  )٥(

  .تمثيل لمس الآلام. وأدق ، وعند ورقه شوك ملزز صب ذو ثلاث شعب
توجهت إليه المهلكات على : قرب ، أى : المهلكات ، وأصل الحتف الموت ، من كثب ـ بالتحريك ـ أى : الحتوف  )٦(

  همازج خواطر : المناجى ، وخالطه الحزن : الحزن ، والنجى : قرب منه ، والبث 



٢٣٦ 

وتحريـك  )٢(، ففزع إلى ما كان عوّده الأطبّاء من تسكين الحـارّ بالقـارّ  )١(علل آنس ما كان بصحّته 
البارد بالحارّ ، فلم يطفىء ببارد إلاّ ثوّر حرارة ، ولا حـرّك بحـارّ إلاّ هـيّج بـرودة ، ولا اعتـدل بممـازج 

ـــائع إلا  أمـــد  منهـــا كـــل  ذات داء  لتلـــك الطبّ
، وذهـــل ممرّضـــه ، وتعايـــا أهلـــه  )٤(، حـــتىّ فـــتر معلّلـــه  )٣(

فقائـل هـو  :خرسـوا عـن جـواب السّـائلين عنـه ، وتنـازعوا دونـه شـجىّ خـبر يكتمونـه و  )٥(بصفة دائه 
فبينمـا  )٧(ممنّ لهم إياب عافيته ، ومصبرّ لهم على فقـده ، يـذكّرهم أسـى الماضـين مـن قبلـه و  )٦(لما به 

اق الـدّنيا ، وتـرك الأحبـّة ، إذ عـرض لـه عـارض مـن غصصـه فتحـيرّت هو كذلك على جنـاح مـن فـر 
  ، ويبست )٨(نوافذ فطنته 

__________________  
تولـد فيـه الضـعف بسـبب العلـل : جمع فـترة ، وهـى انحطـاط القـوة ، أى : ، والفترات » فيه«حال من ضمير : آنس ) ١(

  حال كونه أشد أنسا بصحته من جميع الأوقات السابقة
  هنا البارد: القار ) ٢(
  ما طلب تعديل مزاجه بدواء يمازج ما فيه من الطبائع ليعد لها إلا وساعد كل طبيعة تولد الداء: أى ) ٣(
  من يسليه عن مرضه بترجية الشفاء ، كما أن ممرضه من يتولى خدمته فى مرضه لمرضه: معلل المريض  )٤(
: ائـــه ، واختلـــف الحاضـــرون بـــين يـــدى المـــريض فى الخـــبر المحـــزن اشـــتركوا فى العجـــز عـــن وصـــف د: أى » تعايـــا أهلـــه« )٥(

  .يكتمونه عنه
  الرجوع: مخيل الأمنية ، والاياب : هو مملوك لعلته فهو هالك ، والممنى : أى » هو لما به« )٦(
  جمع أسوة: أسى ) ٧(
  مصيبة للحقيقة: ما كان من أفكار نافذة ، أى : نوافذ الفطنة ) ٨(



٢٣٧ 

: ، ودعـاء مـؤلم بقلبـه سمعـه فتصـامّ عنـه  )١(ن مهم  من جوابه عرفه فعى  عن ردّه رطوبة لسانه فكم م
من كبير كان يعظّمه ، أو صغير كان يرحمه ، وإنّ للموت لغمرات هى أفظع من أن تستغرق بصـفة 

  )٢(، أو تعتدل على قلوب أهل الدّنيا 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢١٧

ِ  رِجٰالٌ لاٰ «: قاله عند تلاوتـه  ] وتعـالى[إن  اللـّه سـبحانه » تلُْھِیھِمْ تجِٰارَةٌ وَلاٰ بیَْعٌ عَ نْ ذِكْ رِ اللهَّٰ
، تســـمع بـــه بعـــد الــوقرة ، وتبصـــر بـــه بعـــد العشــوة ، وتنقـــاد بـــه بعـــد  )٣(جعــل الـــذكّر جـــلاء القلــوب 

د ناجـاهم فى عبـا )٤(المعانـدة ، ومـا بـرح للـّه ـ عـزّت آلاؤه ـ فى البرهـة بعـد البرهـة وفى أزمـان الفـترات 
 )٥(فكــــرهم ، وكلّمهــــم فى ذات عقــــولهم ، فاستصــــبحوا بنــــور يقظــــة فى الأبصــــار والأسمــــاع والأفئــــدة 

  ، من أخذ )٦(يذكّرون بأياّم اللّه ، ويخوّفون مقامه ، بمنزلة الأدلةّ فى الفلوات 
__________________  

  .عجز لضعف القوة المحركة للسان: عى ) ١(
  لغفلتهم عنها لا تتناسب عند عقولهم فيدركوها: م عليها بالقبول والادراك ، أى تستقي: أى » تعتدل«) ٢(
  ـ مثلثة العين ـ ضعف البصر: والعشوة . ثقل فى السمع: استحضار الصفات الآلهية ، والوقرة : الذكر ) ٣(
خــاطبهم : أى » ناجـاهم«مطلقـا ، و زمـان بينهمـا يخلـو منهمـا ، والمـراد أزمنـة الخلـو مـن الأنبيـاء . الفـترة بـين العملـين )٤(

  بالالهام
  أضاء مصباح الهدى لهم بنور اليقظة فى أبصارهم الخ: أضاء مصباحه ، أى : استصبح  )٥(
  المفازات والقفار واحدها فلاة: الفلوات  )٦(



٢٣٨ 

وبشّـروه بالنّجـاة ، ومـن أخـذ يمينـا وشمـالا ذمّـوا إليـه الطرّيـق وحـدّروه مـن  )١(القصد حمدوا إليـه طريقـه 
الهلكة ، وكـانوا كـذلك مصـابيح تلـك الظلّمـات ، وأدلـّة تلـك الشّـبهات ، وإنّ للـذكّر لأهـلا أخـذوه 

يقطعـون بـه أيـّام الحيـاة ، ويهتفـون بـالزّواجر عـن : من الدّنيا بدلا ، فلـم تشـغلهم تجـارة ولا بيـع عنـه 
، ويأمرون بالقسط ويأتمرون به ، وينهون عن المنكـر ويتنـاهون عنـه ،  )٢(ارم اللّه فى أسماع الغافلين مح

فكأنمّا قطعوا الدّنيا إلى الآخرة وهم فيها فشـاهدوا مـا وراء ذلـك ، فكأنمّـا اطلّعـوا غيـوب أهـل الـبرزخ 
اء ذلــك لأهــل الــدّنيا حــتى   ، وحقّقــت القيامــة علــيهم عــدا ا ، فكشــفوا غطــ )٣(فى طــول الإقامــة فيــه 

فلو مثلّتهم لعقلـك فى مقـاومهم المحمـودة . كأّ م يرون ما لا يرى النّاس ، ويسمعون ما لا يسمعون
مجالســـهم المشـــهودة ، وقـــد نشـــروا دواويـــن أعمـــالهم ، وفرغـــوا لمحاســـبة أنفســـهم علـــى كـــلّ صـــغيرة و  )٤(

  فيها ،وكبيرة أمروا  ا فقصّروا عنها ، أو  وا عنها ففرّطوا 
__________________  

  ركب الاعتدال فى سلوكه: أى » أخذ القصد«) ١(
  صاتت: هتف به ـ كضرب ـ صاح ودعا ، وهتفت الحمامة ) ٢(
كأنمـا القيامـة كشـفت : جمـع عـدة ـ بكسـر ففـتح مخفـف ـ أى : حـال مـن أهـل الـبرزخ ، والعـدات » فى طول الاقامة«) ٣(

  ر والأشرارلهم عن الوعود التى وعد  ا الأخيا
مــا : جمــع ديــوان ، وهــو مجتمــع الصــحف ، والــدفتر : جمــع مقــام ، مقامــا م فى خطــاب الــوعظ ، والــدواوين : مقــاوم  )٤(

  .يكتب فيه أسماء الجيش وأهل الأعطيات



٢٣٩ 

، فضـعفوا عـن الاسـتقلال  ــا ، فنشـجوا نشـيجا ، وتجـاوبوا نحيبــا ،  )١(وحملّـوا ثقـل أوزارهـم ظهــورهم 
م مـن مقـام نـدم واعـتراف ، لرأيـت أعـلام هـدى ، ومصـابيح دجـى ، قـد حفّـت  ــم يعجّـون إلى رّ ـ

الملائكة ، وتنزلّت عليهم السّكينة ، وفتحت لهم أبـواب السّـماء ، وأعـدّت لهـم مقاعـد الكرامـات ، 
ــع اللّــه علــيهم فيــه فرضــى ســعيهم ، وحمــد مقــامهم ، يتســمّون بدعائــه روح التّجــاوز   )٢(فى مقــام اطلّ

، وطـول البكـاء عيـو م  )٣(قة إلى فضله ، وأسارى ذلةّ لعظمته ، جرح طول الأسـى قلـو م رهائن فا
، ولا يخيـب عليـه  )٤(، لكلّ باب رغبة إلى اللّه منهم يد قارعة ، يسألون من لا تضـيق لديـه المنـادح 
  الراّغبون ، فحاسب نفسك لنفسك ، فإنّ غيرها من الأنفس لها حسيب غيرك

__________________  
نسبوا ما صدر عنهم إلى تقصير هممهم عن أداء الواجب عليهم ، ولم يحولوه على ر ـم ، فجعلـوا الأوزار حمـلا : أى ) ١(

ج ـ كضــرب يضـرب ـ : علـى ظهـورهم ، فاحســوا بالضـعف عــن الاسـتقلال  ــا ، أى  القيـام بحملهـا ، ونشــج البـاكى ينشــ
ج يعـج ـ  : اء ، وتجـاوبوا بـه أشـد البكـ: غص بالبكاء فى حلقه ، والنحيـب : نشيجا  أجـاب بعضـهم بعضـا يتنـاحبون ، وعـ

  صاح ورفع صوته ، فهم يصيحون من مواقف الندم والاعتراف بالخطأ: كضرب ومل ـ 
  يتوقعون التجاوز بدعائهم له: تشممه ، والروح ـ بالفتح ـ النسيم ، أى : تنسم النسيم ) ٢(
  الحزن: الأسى ) ٣(
  المتسع من الأرض: ، وهى كالندحة ـ بالضم والفتح ـ والمنتدح ـ بفتح الدال ـ جمع مندوحة : المنادح  )٤(



٢٤٠ 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢١٨

كَ برَِبِّكَ اَلْكَ رِیمِ «قاله عند تلاوته  نْسٰانُ مٰا غَرَّ لإِْ ، وأقطـع  )١(أدحـض مسـئول حجـّة » یٰا أیَُّھاَ اَ
  .مغترّ معذرة ، لقد أبرح جهالة بنفسه

الإنسان ، ما جرّأك على ذنبـك ، ومـا غـرّك بربـّك ، ومـا آنسـك  لكـة نفسـك؟ أمـا مـن  يا أيهّا
لـيس مـن نومـك يقظـة؟ أمـا تـرحم مـن نفسـك مـا تـرحم مـن غـيرك؟ فربمـّا تـرى ] أم[،  )٢(دائك بلول 

فتبكــى رحمــة لــه ، فمــا  )٤(، أو تــرى المبتلــى بــألم يمــضّ جســده  )٣(الضّــاحى مــن حــر  الشّــمس فتظلّــه 
ك ع لى دائك ، وجلـّدك بمصـابك ، وعـزاّك عـن البكـاء علـى نفسـك وهـى أعـزّ الأنفـس عليـك؟ صبرّ

  قد تورّطت بمعاصيه مدارج سطواته ، فتداو من داءو  )٥(وكيف لا يوقظك خوف بيات نقمة 
__________________  

أعجبتـه : أى  »أبـرح بنفسـه«بطلـت ، و : خـبر محـذوف ، تقـديره الانسـان ، ودحضـت الحجـة ـ كمنـع ـ : أدحـض ) ١(
  بجهالتها

  حسنت حاله بعد هزال: بل من مرضه يبل ـ كقل يقل ـ بلولا ) ٢(
برز لها ، : ضحى للشمس ـ بكسر الحاء ـ ضحاء ـ بالفتح والمد ـ أى «برز فى الشمس ، وفى المختار : ضحا ضحوا ) ٣(

ضـحا ضـحوا وضـحوا وضـحيا ـ «س وفى القـامو   اه» وضـحى يضـحى ـ كسـعى يسـعى ـ ضـحاء أيضـا ـ بـالفتح والمـد مثلـه ـ
ث بضـم فكسـر ـ بـرز للشـمس ، وكسـعى ورضـى ضـحوا وضـحيا  أصـابته : الأول بفـتح فسـكون ، والثـانى بضـمتين ، والثالـ

  »الشمس
  يبالغ فى  كه: يمض جسده  )٤(
  لانتقامهخوف أن تبيت بنقمة من اللّه ورزية تذهب بنعيمك ، وقد وقعت بمعاصيه فى طرق سطوته وتعرضت : أى  )٥(



٢٤١ 

وكن للّه مطيعا ، وبـذكره آنسـا ، وتمثـّل  )١(الفترة فى قلبك بعزيمة ، ومن كرى الغفلة فى ناظرك بيقظة 
يـدعوك إلى عفـوه ، ويتغمّـدك بفضـله ، وأنـت متـولّ عنـه إلى :  )٢(فى حال توليّـك عنـه إقبالـه عليـك 
علـى معصــيته ، وأنــت فى   ، وتواضــعت مـن ضــعيف مـا أجــرأك )٣(غـيره ، فتعــالى مـن قــوىّ مـا أكرمــه 

ــك ســتره ، بــل لم  ــك عن كنــف ســتره مقــيم ، وفى ســعة فضــله متقلّــب ، فلــم يمنعــك فضــله ، ولم يهت
، أو ســـيئّة يســـترها عليـــك ، أو بليــّـة يصـــرفها  )٤(تخـــل مـــن لطفـــه مطـــرف عـــين فى نعمـــة يحـــدثها لـــك 

فقـين فى القـوّة ، متـوازنين فما ظنّك بـه لـو أطعتـه ، وايم اللـّه لـو أنّ هـذه الصّـفة كانـت فى متّ !! عنك
وحقـّا أقــول مــا . فى القـدرة ، لكنــت أوّل حـاكم علــى نفسـك بــذميم الأخــلاق ، ومسـاوئ الأعمــال

  لكن  ا اعتررت ، ولقد كاشفتك العظات ، وآذنتك على سواء ، ولهى بماو  )٥(الدّنيا غرّتك 
__________________  

  الكرى ـ بالفتح والقصر ـ النوم) ١(
ك بنعمـه ، : واذكر عند إعراضك عن اللّه ، أى : تصور ، أى : تمثل ) ٢( : أى » ويتغمـدك«عند لهوك ، أنـه مقبـل عليـ

  يغمرك
  للّه» تعالى«الضمير فى ) ٣(
  يتعلق بلطفه» فى نعمة«طرف عينه ـ كضرب ـ أطبق جفنيها ، والمراد من المطرف اللحظة يتحرك فيها الجفن  )٤(
ــك إن الــدنيا مــا خبــأت عــن نظــرك  )٥( شــيئا مــن تقلبا ــا المفزعــة ، ولكــن غفلــت عمــا تــرى ، ولقــد كاشــفتك وأظهــرت ل

  »٢ن ـ ج ـ ـ  ١۶«أعلمتك على عدل : المواعظ ، وآذنتك : العظات ، أى 



٢٤٢ 

تعــدك مــن نــزول الــبلاء بجســمك ، والــنّقص فى قوّتــك ، أصــدق وأوفى مــن أن تكــذبك ، أو تغــرّك ، 
 )٢(مـن خبرهـا مكـذّب ، ولـئن تعرّفتهـا فى الـدّيار الخاويـة ، وصـادق  )١(ولرب  ناصح لها عندك مـتّهم 

ــــك ،  ــــة الشّــــفيق علي ــــك ، بمحلّ ــــذكيرك ، وبــــلاغ موعظت ــــوع الخاليــــة ، لتجــــدّ ا مــــن حســــن ت ، والربّ
ــك  إن  السّــعداء و ! )٤(، ولــنعم دار مــن لم يــرض  ــا دارا ، ومحــلّ مــن لم يوطنّهــا محــلاّ  )٣(والشّــحيح ب

  منها اليومبالدّنيا غدا هم الهاربون 
، وحقّت بجلائلها القيامة ، ولحق بكـلّ منسـك أهلـه وبكـلّ معبـود عبدتـه  )٥(إذا رجفت الراّجفة 

، ولا همـس  )٦(يومئـذ حـرق بصـر فى الهـواء ] وقسطه[، وبكلّ مطاع أهل طاعته ، فلم يجز فى عدله 
  فكم. قدم فى الأرض إلا  بحقّه

__________________  
  يلقى إليك النصيحة بالعبرة فتتهمه وهو مخلصرب حادث من حوادثها ) ١(
  طلبت معرفتها وعاقبة الركون إليها: تعرفتها ) ٢(
  البخيل بك على الشقاء والهلكة) ٣(
  وطنه ـ بالتشديد ـ اتخذه وطنا )٤(
، وقعـت وثبتـت بعظائمهــا : النفخـة الأولى حـين  ـب ريـح الفنـاء فتنســف الأرض نسـفا ، وحقـت القيامـة : الراجفـة  )٥(

  والمنسك ـ بفتح الميم والسين ـ العبادة ، أو مكا ا
لا تجـازى لمحـة البصـر تنفـذ فى الهـواء ولا : أى » خرق بصـر وهمـس قـدم«من الجزاء مبنى للمجهول نائب فاعله : يجز  )٦(

: أى  عـدل عـن الطريـق ،: أى » جـار«مـن » فلم يجر فى عدله«همسة القدم فى الأرض إلا بحق وذلك بعدل اللّه ويروى 
إلا مــا لا فائــدة فى : لم يـذهب عنــه ســبحانه ولم يضــل ولم يشــذ عــن حســابه شــىء مــن أمــر محقــرات الأمــور إلا بحقــه ، أى 

  أى لم يسغ ولم» جاز يجوز«مضارع » لم يجز«ورواه قوم . إثباته



٢٤٣ 

، وتثبـت بـه  )١(حجّة يوم ذاك داحضة ، وعلائق عذر منقطعة ، فتحرّ من أمرك ما يقـوم بـه عـذرك 
، وتيسّر لسفرك ، وشم بـرق النّجـاة ، وارحـل مطايـا  )٢(جّتك ، وخذ ما يبقى لك مماّ لا تبقى له ح

  التّشمير

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢١٩

، وأجـرّ فى الأغـلال مصـفّدا أحـبّ إلىّ مـن أن  )٣(واللّه لأن أبيت على حسك السّعدان مسهّدا 
العبـاد ، وغاصـبا لشـىء مـن الحطـام ، وكيـف أظلـم أحـدا ألقى اللّه ورسـوله يـوم القيامـة ظالمـا لـبعض 

قـد أملـق حـتى  و  )٥(واللّه لقد رأيت عقيلا ! يطول فى الثّرى حلولها؟و  )٤(لنفس يسرع إلى البلى قفولها 
  استماحنى من بركّم صاعا ، ورأيت

__________________  
المستصـغرات إلا إذا كانـت قـد فعلهـا بحـقّ ، قالـه ابـن خص ذلك اليوم لأحد من المكلفين فى حركـة مـن الحركـات المحقـرات 

  أبى الحديد
  اطلب ما هو أحرى وأليق لأن يقوم به عذرك: من التحرى ، أى : تحر ) ١(
لمحـه ، ورحـل : تأهـب ، وشـام الـبرق : ما يبقـى لـك هـو العمـل الصـالح ، فخـذه مـن الـدنيا الـتى لا تبقـى لهـا ، وتيسـر ) ٢(

  رحلها للسفروضع عليها : المطية 
مــن : نبــت ترعــاه الابــل لــه شــوك تشــبه بــه حلمــة الثــدى ، والمســهد : الشــوك ، والســعدان : كأنــه يريــد مــن الحســك ) ٣(
  المقيد: إذا أسهره ، والمصفد » سهده«
رجوعهـا : كيف أظلم لأجل منفعة نفس يسرع إلى الفنـاء قفولهـا ، أى : يريد من النفس نفسه كرم اللّه وجهه ، أى  )٤(
  التراب: والثرى  ،
  القمح: استعطانى ، والبر : افتقر أشد الفقر ، واستماحنى : أخوه ، وأملق : عقيل  )٥(



٢٤٤ 

صبيانه شعث الشّعور ، غبر الألوان من فقرهم ، كأنمّـا سـوّدت وجـوههم بـالعظلم ، وعـاودنى مؤكّـدا 
ـــنى  )١( ـــاده وكـــرّر علـــىّ القـــول مـــردّدا ، فأصـــغيت إليـــه سمعـــى فظـــنّ أنىّ أبيعـــه دي ـــع قي مفارقـــا  )٢(، وأتبّ

طريقتى ، فأحميت له حديدة ، ثمّ أدنيتها من جسمه ليعتبر  ا ، فضجّ ضجيج ذى دنـف مـن ألمهـا 
، أتـئنّ مـن حديـدة أحماهـا  )٤(ثكلتـك الثّواكـل يـا عقيـل : فقلت له . وكاد أن يحترق من ميسمها )٣(

!! تــــئن  مــــن الأذى ولا أئــــن  مــــن لظــــى؟إنســــا ا للعبــــه ، وتجــــرّنى إلى نــــار ســــجرها جبّارهــــا لغضــــبه؟ أ
معجونـة شـنئتها ، كأنمّـا عجنـت بريـق حيـّة أو و  )٥(وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة فى وعائها 

لا ذا ولا : أصــلة ، أم زكــاة ، أم صــدقة؟؟؟ فــذلك محــرّم علينــا أهــل البيــت ، فقــال : قيئهــا ، فقلــت 
  ذاك ، ولكنّها

__________________  
أشعث ، وهو من الشعر المتلبد بالوسخ ، والغبر ـ بضم الغـين ـ جمـع أغـبر ، وهـو متغـير اللـون شـاحبه ،  جمع: شعث ) ١(

  النيلة: هو النيلج ، أى : وأصله الغبار وهو التراب ، والعظلم ـ كزبرج ـ سواد يصبغ به ، قيل 
  ما يقاد به كالزمام: القياد ) ٢(
  بكسر الميم وفتح السين ـ المكواةالدنف ـ بالتحريك ـ المرض ، والميسم ـ ) ٣(
النساء ، دعاء عليه بـالموت : ثكل ـ كفرح ـ أصاب ثكلا ـ بالضم ـ وهو فقدان الحبيب ، أو خاص بالولد ، والثواكل  )٤(

لتألمه من نـار ضـعيفة الحـرارة وطلبـه عمـلا ـ وهـو تنـاول شـىء مـن بيـت المـال زيـادة عـن المفـروض لـه ـ يوجـب الوقـوع فى نـار 
  اسم جهنم: أضرمها ، الجبار وهو اللّه للانتقام ممن عصاه ، ولظى : ، أى سجرها 

  العطية: كرهتها ، والصلة : أى » شنئتها«نوع من الحلواء أهداها إليه الأشعث بن قيس ، و : الملفوفة  )٥(



٢٤٥ 

م  جـر ، أعن دين اللّه أتيتنى لتخدعنى؟ أمختبط ، أم ذو جنـّة ، أ )١(هبلتك الهبول : هديةّ ، فقلت 
؟ واللــّه لــو أعطيــت الأقــاليم السّــبعة بمــا تحــت أفلاكهــا علــى أن أعصــى اللــّه فى نملــة أســلبها جلــب )٢(

مـا لعلـى  ولنعـيم  )٤(ما فعلت ، وإنّ دنياكم عندى لأهون من ورقة فى فـم جـرادة تقضـمها  )٣(شعيرة 
  به نستعين، وقبح الزلّل ، و  )٥(يفنى ، ولذّة لا تبقى نعوذ باللّه من سبات العقل 

  ـ ومن دعاء له عليه السلام ٢٢٠

، ولا تبذل جاهى بالإقتار ، فأسـترزق طـالبى رزقـك ، وأسـتعطف  )٦(اللّهم  صن وجهى باليسار 
ــك كلـّـه ولىّ  شــرار خلقــك ، وأبتلــى بحمــد مــن أعطــانى ، وأفــتن بــذمّ مــن منعــنى ، وأنــت مــن وراء ذل

  »یرٌ إِنَّكَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدَِ «الاعطاء والمنع 
__________________  

  متعلق بتخدعنى» عن دين اللّه«. والهبول ـ بفتح الهاء ـ المرأة لا يعيش لها ولد. هبلتك ـ بكسر الباء ـ ثكلتك) ١(
   ذى بما لا معنى له: أى . أمختبط فى رأسك فاختل نظام إدراكك ، أم أصابك جنون ، أم  جر) ٢(
  غطاء الرحل فتجوز فى إطلاقه على غطاء الحبة: قشر ا ، وأصل الجلب جلب الشعيرة ـ بكسر الجيم ـ ) ٣(
  قضمت الدابة الشعير ـ من باب علم ـ كسرته بأطراف أسنا ا )٤(
  السقوط فى الخطأ: نومه ، والزلل : سبات العقل  )٥(
نى ، والاقتـار : يسـار إسـقاط المنزلـة مـن القلـوب ، وال: حفظه من التعرض للسؤال ، وبذل الجـاه : صيانة الوجه  )٦( : الغـ

  ترتيب على البذل بالاقتار ، فانه لو افتقر لطلب الرزق من طلاب رزق اللّه ، وهم الناس» فأسترزق«الفقر ، وقوله 



٢٤٦ 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٢٢١

، أحــوال مختلفــة ،  )١(دار بـالبلاء محفوفــة ، وبالغــدر معروفــة ، لا تــدوم أحوالهــا ، ولا تســلم نزاّلهــا 
وتارات متصرّفة ، العيش فيها مذموم ، والأمان منها معدوم ، وإنمّـا أهلهـا فيهـا أغـراض مسـتهدفة ، 

  )٢(ترميهم بسهامها ، وتفنيهم بحمامها 
،  )٣(واعلموا ، عباد اللّه ، أنّكـم ومـا أنـتم فيـه مـن هـذه الـدّنيا علـى سـبيل مـن قـد مضـى قـبلكم 

ارا ، وأعمــر ديــارا ، وأبعــد آثــارا ، أصــبحت أصــوا م هامــدة ، وريــاحهم ممـّـن كــان أطــول مــنكم أعمــ
، وأجســـادهم باليـــة ، وديـــارهم خاليـــة ، وآثـــارهم عافيـــة ، فاســـتبدلوا بالقصـــور المشـــيّدة ،  )٤(راكـــدة 

، الــّــتى قــــد بــــنى  )٦(الصّــــخور والأحجــــار المســــندة ، والقبــــور اللاّطئــــة الملحــــدة  )٥(والنّمــــارق الممهّــــدة 
  بالخراب

__________________  
  النزال ـ بالضم وتشديد الزاى ـ جمع نازل) ١(
  الحمام ـ بالكسر ـ الموت) ٢(
طــول بقائهــا بعــد : أنــتم ومــا تتمتعــون بــه قيــام علــى ســبيل الماضــيين ، منتهــون إلى  ايتــه ، وهــو الفنــاء ، وبعــد الآثــار ) ٣(

  ذويها
  مندرسة: أى » آثارهم عافية«العمل وبطلان الحركة كناية عن إبطال : ساكنة ، وركود الريح : راكدة  )٤(
: البسـاط ـ ولعلـه المـراد هنـا ، والممهـدة : جمـع نمرقـة ، تطلـق علـى الوسـادة الصـغيرة أو علـى الطنفسـة ـ أى : النمـارق  )٥(

  »استبدلوا«مفعول : المفروشة ، والصخور 
  شقا فى وسطه أو جانبه: جعل له لحدا ، أى » ألحد القبر«من : لطأ بالأرض ـ كمنع وفرح ـ لصق ، والملحدة  )٦(



٢٤٧ 

، وشيد بالترّاب بناؤها ، فمحلّها مقترب ، وساكنها مغترب ، بين أهـل محلـّة موحشـين ،  )١(فناؤها 
، لا يستأنسـون بالأوطـان ، ولا يتواصـلون تواصـل الجـيران ، علـى مـا بيـنهم  )٢(وأهل فراغ متشاغلين 

، وأكلـنهم  )٣(وكيف يكون بينهم تـزاور وقـد طحـنهم بكلكلـه البلـى من قرب الجوار ، ودنوّ الدّار ، 
، وار ــنكم ذلــك المضــجع ، وضــمّكم ذلــك  )٤(الجنــادل والثــّرى؟ وكــأن قــد صــرتم إلى مــا صــاروا إليــه 

ھنُٰالِ كَ تبَْلُ وا كُ لُّ نفَْ سٍ مٰ ا «، وبعثـرت القبـور؟  )٥(المستودع ، فكيف بكم لـو تناهـت بكـم الأمـور 

ِ مَوْلاٰھمُُ الَْحَقِّ وَضَلَّ عَنْھمُْ مٰا كٰانوُا یفَْترَُونَ أسَْلَفتَْ وَ  وا إلِىَ اللهَّٰ   »رُدُّ
__________________  

فنـاء الـدار ـ بالكسـر ـ سـاحتها ومــا اتسـع أمامهـا ، وبنــاء الفنـاء بـالخراب تمثيــل لمـا يتخيلـه الفكــر فى ديـار المـوتى مــن ) ١(
  الفناء الدائم إلى  اية العالم

  تشاغلين بما شاهدوا من عقبى أعمالهمم) ٢(
الحجارة : الفناء ـ جمل برك عليهم فطحنهم ، والجنادل : هو صدر البعير ، كأن البلى ـ بكسر الباء ، أى : الكلكل ) ٣(

  التراب: ، والثرى 
  لقرب آجالكم كأنكم قد صرتم إلى مصيرهم ، وحبستم فى ذلك المضجع كما يحبس الرهن فى يد المر نو  )٤(
  قلب ثراها وأخرج موتاها: وصل إلى غايته ، والمراد انتهاء مدة البرزخ ، وبعثرت القبور : تناهى به الأمر  )٥(
  تخبره ، فتقف على خيره وشره: أى » تبلوه« )٦(



٢٤٨ 

  ـ ومن دعائه عليه السّلام ٢٢٢

اهدهم فى ، وأحضــرهم بالكفايــة للمتــوكّلين عليــك ، تشــ )١(اللّهــم  إنـّـك آنــس الآنســين لأوليائــك 
سرائرهم ، وتطلّع عليهم فى ضـمائرهم ، وتعلـم مبلـغ بصـائرهم ، فأسـرارهم لـك مكشـوفة ، وقلـو م 

، إن أوحشــــتهم الغربــــة آنســــهم ذكــــرك ، وإن صــــبّت علــــيهم المصــــائب لجــــأوا إلى  )٢(إليــــك ملهوفــــة 
  الاستجارة بك علما بأنّ أزمّة الأمور بيدك ، ومصادرها عن قضائك

، أو عميــت عــن طلبــتى ، فــدلّنى علــى مصــالحى ، وخــذ بقلــبى  )٣(مســألتى  اللّهــم  إن فههــت عــن
  ، ولا ببدع من كفاياتك )٤(إلى مراشدى ، فليس ذلك بنكر من هداياتك 

  ، ولا تحملنى على عدلك )٥(اللّهم  احملنى على عفوك 
__________________  

يف فاللّه آنـس الموجـودات عنـدها ، وهـو أشـد النصـراء أشد أنسا ، فقلوب الأولياء أشد أنسا باللّه من كل أل: آنس ) ١(
  حضورا بما يكفى المعتمدين عليه

  المضطر ، يستغيث ويتحسر: الملهوف ) ٢(
يـروى فى » او عميـت عـن طلبـتى«فهـه ـ كفـرح ـ عـى فلـم يسـتطع البيـان ، والطلبـة ـ بكسـر الطـاء ـ المطلـوب ، وقولـه ) ٣(

  مرشد ، وهو مواضع الرشد جمع: والمراشد » أو عمهت ـ الخ«مكانه 
  الغريب غير المعهود: النكر ـ بالضم ـ المنكر ، والبدع ـ بالكسر ـ الأمر يكون أولا ، أى  )٤(
  اعتراف منه بالتقصير ، فلو عامله اللّه بالعدل لاشتد عليه الهول فالتجأ إلى العفو )٥(



٢٤٩ 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢٢٣

م الأود ، وداوى العمـد ، وخلـّف الفتنـة ، وأقـام السّـنّة ، ذهـب نقّـى ، فقـد قـوّ  )١(للّه بلاد فـلان 
الثــّوب ، قليــل العيــب ، أصــاب خيرهــا ، وســبق شــرّها ، أدّى إلى اللّــه طاعتــه ، واتقّــاه بحقّــه ، رحــل 

  لا يهتدى فيها الضّالّ ، ولا يستيقن المهتدى:  )٢(وتركهم فى طرق متشعّبة 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢٢٤

فى وصــف بيعتــه بالخلافــة ، وقــد تقــدم مثلــه بألفــاظ مختلفــة وبســطتم يــدى فكففتهــا ، ومــددتموها 
تداكّ الإبل الهيم علـى حياضـها يـوم ورودهـا ، حـتىّ انقطعـت النّعـل  )٣(فقبضتها ، ثمّ تداككتم علىّ 

  الصّغير ،، وسقط الرّداء ، ووطىء الضّعيف ، وبلغ من سرور النّاس ببيعتهم إياّى أن ابتهج  ا 
__________________  

و » للــّه در فــلان«و » للــّه بــلاد فــلان«هــو الخليفــة الثــانى عمــر بــن الخطــاب رضــى اللــّه عنــه ، والعــرب تقــول : فــلان ) ١(
والمــراد بــالأول للــّه الــبلاد الــتى أنشــأته وابتنتــه ، وبالثــانى للــّه الثــدى الــذى أرضــعه ، » للــّه نــائح فــلان«و » للــّه نــادى فــلان«
الثالث للّه ا لس الذى تربى فيه ، وبالرابع للّه النائحة التى تنوح عليه وتندبه ، ما ذا تعد مما تعهده مـن محاسـنه؟ ويـروى وب
تركهـا : عـدل الاعوجـاج ، والعمـد ـ بالتحريـك ـ العلـة ، وخلـف الفتنـة : وقـوم الأود . للـّه مـا صـنع: أى » للـّه بـلاء فـلان«

  ى أدركتهلا هو أدركها ، ولا ه: خلفا 
  عبارة عن الاختلاف) ٢(
  جمع هيماء ، كعيناء وعين: العطاش : أى » والهيم«الازدحام ، كأن كل واحد يدك الآخر ، أى يدقه ، : التداك ) ٣(



٢٥٠ 

  ، وتحامل نحوها العليل ، وحسرت إليها الكعاب )١(وهدج إليها الكبير 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٢٢٥

، ونجـاة مـن كـلّ هلكـة ،  )٢(داد ، وذخـيرة معـاد ، وعتـق مـن كـلّ ملكـة فإن  تقوى اللّه مفتاح سـ
، والتوبــة تنفــع ،  )٣( ــا يــنجح الطّالــب ، وينجــو الهــارب ، وتنــال الرّغائــب ، فــاعملوا والعمــل يرفــع 

والــــدّعاء يســــمع ، والحــــال هادئــــة ، والأقــــلام جاريــــة ، وبــــادروا بالأعمــــال عمــــرا ناكســــا ، أو مرضــــا 
،  )٤(حابســا ، أو موتــا خالســا ، فــإنّ المــوت هــادم لــذّاتكم ، ومكــدّر شــهواتكم ، ومباعــد طيّــاتكم 

  زائر غير محبوب ، وقرن غير مغلوب ، وواتر غير مطلوب ، قد أعلقتكم
__________________  
إذا مشــى فى ارتعــاش ، والكعــاب ـ كســحاب ـ الجاريــة حــين يبــدو : مشــى مشــية الضــعيف ، وهـدج الظلــيم : هـدج ) ١(

كشــفت عــن وجههــا متوجهــة إلى البيعــة لتعقــدها بــلا : أى » حســرت«ثــديها للنهــود ، وهــى الكاعــب ـ بــلا هــاء ـ و 
مـير المـؤمنين ، والغـرض مـن الكـلام الاحتجـاج علـى المخـالفين بـأن الأمـة استحياء لشدة الرغبة والحرص على إتمـام الأمـر لأ

  بايعته مختارة
  الهلاك: عتق من رق الشهوات والأهواء ، والهلكة ـ بالتحريك ـ : الملكة ـ بالتحريك ـ الرق ، أى ) ٢(
تقلـبكم ـ :  تنكسـكم ـ أى حلـول آجـالكم الـتى: اسـبقوا بأعمـالكم : أى » بـادروا«الواو واو الحـال و » والعمل الخ«) ٣(

  الخاطف: المانع من العمل ، والخالس : من الحياة إلى الموت ، والحابس 
يحــول بيــنكم وبــين مقاصــدكم فيبعــدها ، والقــرن ـ بالكســر ـ : جمــع طيــة ـ بالكســر ـ وهــى القصــد ، أى : طيـاتكم  )٤(

  والتسمية تبكيت. الكفء فى الشجاعة



٢٥١ 

أقصــــدتكم معابلــــه ، وعظمــــت فــــيكم ســــطوته ، وتتابعــــت علــــيكم حبائلــــه ، وتكنّفــــتكم غوائلــــه ، و 
، وقلـّـت عــنكم نبوتــه ، فيوشــك أن تغشـــاكم دواجــى ظللــه ، واحتــدام عللــه ، وحنـــادس  )١(عدوتــه 

غمراته ، وغواشى سكراته ، وأليم إزهاقه ، ودجـوّ إطباقـه ، وجشـوبة مذاقـه ، فكـأن قـد أتـاكم بغتـة 
ث وراّثكــم يقتســمون  ، وفــرّق نــديكّم ، )٢(، فأســكت نجــيّكم  وعفّــى آثــاركم ، وعطــّل ديــاركم ، وبعــ

تراثكم ، بين حميم خاصّ لم ينفع ، وقريب محزون لم يمنـع ، وآخـر شـامت لم يجـزع ، فعلـيكم بالجـدّ 
والاجتهاد ، والتّأهّب والاستعداد ، والتـّزوّد فى منـزل الـزاّد ، ولا تغـرنّّكم الحيـاة الـدّنيا كمـا غـرّت مـن  

  الأمم الماضية ، والقرونكان قبلكم من 
__________________  

إذا كنتم أقوياء ، فالموت كفء لكم غير مغلوب ، والواتر : لمن يظن مغالبة الموت فلا يستعد له بالصالحات ، كأنه يقول 
الـة ـ أوقعـتكم فيهـا ، فاقتنصـتكم ، وهـى جمـع حب: والموت لا يطالب بالقصاص على جنايته ، أعلقتكم الحبائـل . الجانى: 

. حبلتــه حــبلا ـ مــن بــاب قتــل ـ واحتبلتــه أيضــا ، إذا صــدته بالحبالــة: بكســر الحــاء ـ وهــى المصــيدة مــن الحبــال ، وتقــول 
بكسـر المـيم ـ وهـى : جمـع معبلـة ـ كمكنسـة : رمـاه بسـهم فأصـاب مقتلـه ، والمعابـل : أحـاطتكم ، وأقصـده : وتكنفـتكم 

  النصل الطويل العريض
: جمـع داجيـة ، أى : العـدوان ، والنبـوة ـ بـالفتح ـ أن يخطـىء فى الضـربة فـلا يصـيب ، والـدواجى  العـدوة ـ بـالفتح ـ) ١(

جمع حندس ـ بكسـر الحـاء والـدال ـ : الاشتداد ، والحنادس : السحابة ، والاحتدام : جمع الظلة ، أى : مظلمة ، والظلل 
  الخشونة: ، والجشوبة الاظلام : الشدائد ، والدجو : وهى الظلمة الشديدة ، والغمرات 

ــة يجتمعــــون للمشــــاورة ، وعفــــى الآثــــار : القــــوم يتنــــاجون ، والنــــدى : النجــــى ) ٢( المــــيراث ، : محاهــــا ، والــــتراث : الجماعــ
  الصديق: والحميم 



٢٥٢ 

أصــبحت ] و[، وأصــابوا غرّ ــا ، وأفنــوا عــدّ ا ، وأخلقــوا جــدّ ا ،  )١(الخاليــة ، الــّذين احتلبــوا درّ ــا 
، ولا  )٣(، وأمـــوالهم ميراثـــا ، لا يعرفـــون مـــن أتـــاهم ، ولا يحفلـــون مـــن بكـــاهم  )٢(ا مســـاكنهم أجـــداث

،  )٤(يجيبون من دعاهم ، فاحـذروا الـدّنيا ، فإّ ـا غـدّارة غـراّرة خـدوع ، معطيـة منـوع ، ملبسـة نـزوع 
  لا يدوم رخاؤها ، ولا ينقضى عناؤها ، ولا يركد بلاؤها

  :منها فى صفة الزهاد 
عملــوا فيهــا بمــا  :ن أهــل الــدّنيا وليســوا مــن أهلهــا ، فكــانوا فيهــا كمــن لــيس منهــا كــانوا قومــا مــ

يـرون أهـل الـدّنيا  )٦(، تقلـّب أبـدا م بـين ظهـرانى أهـل الآخـرة  )٥(يبصرون ، وبادروا فيها ما يحذرون 
  يعظّمون موت أجسادهم ، وهم أشدّ إعظاما لموت قلوب أحيائهم

__________________  
أصـابوا منهـا غفلـة فتمتعـوا بلـذا ا ، وأفنـوا العـدد الكثـير مـن : بالكسر ـ اللـبن ، والغـرة ـ بالكسـر ـ الغفلـة ، أى الدرة ـ ) ١(

  أيامها ، وجعلوا جديدها خلقا قديما بطول أعمارهم
  القبور: الأجداث ) ٢(
  يحفلون يبالون) ٣(
  يسكن لا: أى » لا يركد«إلا نزعت لباسها عمن ألبسته ، و : ما ألبست  )٤(
  سبقه فلم يصبه: بادر المحذور  )٥(
ــدا م« )٦( هـــو بــــين «إن أبـــدا م وهــــى فى الـــدنيا تتقلـــب بـــين أظهــــر أهـــل الآخـــرة ، و : تتقلـــب ، أى : أى » تقلـــب أبـ

  بينهم حاضرا ظاهرا: أى » ظهرانيهم



٢٥٣ 

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٢٢٦

فى كتــاب الجمــل فصــدع بمــا أمــر  خطبهــا بــذى قــار ، وهــو متوجــه إلى البصــرة ، ذكرهــا الواقــدى
بـين ذوى ] الشـّمل[، وبلّغ رسالات ربهّ ، فلمّ اللـّه بـه الصّـدع ، ورتـق بـه الفتـق ، وألـّف بـه  )١(] به[

  الأرحام ، بعد العداوة الواغرة فى الصّدور ، والضّغائن القادحة فى القلوب

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢٢٧

  من شيعته ، وذلك أنه قدم عليه كلم به عبد اللّه بن زمعة ، وهو
  ـ: فى خلافته يطلب منه مالا ، فقال عليه السلام 

وجلـب أسـيافهم ، فـإن شـركتهم فى  )٢(إنّ هذا المال ليس لى ولا لـك ، وإنمّـا هـو فىء للمسـلمين 
  .حر م كان لك مثل حظّهم ، وإلاّ فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم

__________________  
بى صــلّى اللـّه عليـه وآلـه وســلم ، ولم الصـدع » صـدع«فى : ير الضـم) ١( لحـم المنشـق فأعــاده إلى القيـام بعـد الاشــراف : للنـ

: خياطتهـا ليعـود ثوبــا ، أى : نقـض خياطـة الثـوب ، فينفصـل بعــض أجزائـه عـن بعـض ، والرتـق : علـى الا ـدام ، والفتـق 
  المشتعلة: الداخلة ، والقادحة :  جمع اللّه به متفرق القلوب ومتشتت الأحوال ، والواغرة

  يقطف: شاركه ، والجناة ـ بفتح الجيم ـ ما يحنى من الشجر ، أى : الخراج والغنيمة ، وشركه ـ كعلمه ـ : الفىء ) ٢(



٢٥٤ 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢٢٨

، فـلا يسـعده القـول إذا امتنـع ، ولا يمهلـه النّطـق إذا اتّسـع  )١(ألا إن  اللّسان بضعة مـن الإنسـان 
  ، وإناّ لأمراء الكلام ، وفينا تنشّبت عروقه ، وعلينا  دّلت غصونه

،  )٢(واعلموا ـ رحمكم اللـّه ـ أنكّـم فى زمـان القائـل فيـه بـالحقّ قليـل ، واللّسـان عـن الصّـدق كليـل 
،  )٣(فتـاهم عـارم ] مصطلحون على الإدهـان[لعصيان ، واللاّزم للحقّ ذليل ، أهله معتكفون على ا

ـــيرهم ، ولا يعـــول غنـــيّهم  وشـــائبهم آثم ، وعـــالمهم منـــافق ، وقـــارئهم ممـــاذق ، لا يعظّـــم صـــغيرهم كب
  فقيرهم

__________________  
. يسـعد بـالنطق إن اللسان آلة تحركها سلطة الـنفس فـلا: البضعة ـ بفتح الباء ، وقد تكسر ـ القطعة من اللحم ، أى ) ١(

ناطق امتنع عليه ذهنه من المعانى فلم يستحضرها ، ولا يمهله النطق إذا هو اتسـع فى فكـره بـل تنحـدر المعـانى إلى الألفـاظ 
علقــت وثبتــت ، والمــراد مــن العــروق : فســعة الكــلام تابعــة لســعة العلــم ، وتنشــبت الأصــول . جاريــة علــى اللســان قهــرا عنــه

: أى »  ـدلت«وجوه القول فى فصـاحته ، وصـفاته الفاعلـة فى النفـوس ، و : لسامية ، والغصون الأفكار العالية والعلوم ا
  تدلت علينا فأظلتنا

  وإذا مرنت الأسماع على سماع الكذب نبا عنها لسان الصدق فلم يصب منها خطأ. نبا عن الغرض: كل لسانه ) ٢(
  هو من صنف المنافقينو . من يمزج وده بالغش: سيىء الخلق ، والمماذق : شرس ) ٣(



٢٥٥ 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢٢٩

كنـا : اليمانى عن أحمد بن قتيبة عن عبد اللّه بن يزيـد عـن مالـك بـن دحيـة قـال ] ذعلب[روى 
  :عند أمير المؤمنين عليه السلام وقد ذكر عنده اختلاف الناس فقال 

ق بيــنهم مبــادى طيــنهم  ن ســبخ أرض وعــذ ا ، وحــزن تربــة ، وذلــك أّ ــم كـانوا فلقــة مــ )١(إنمـّا فــرّ
 )٢(وسهلها ، فهم على حسب قرب أرضهم يتقاربون ، وعلى قدر اختلافها يتفـاوتون ، فتـامّ الـرّواء 

، نـاقص العقــل ، ومــادّ القامــة ، قصـير الهمّــة ، وذاكــى العمــل ، قبـيح المنظــر ، وقريــب القعــر ، بعيــد 
القلـب ، متفــرّق اللــّبّ ، وطليــق اللّســان ، حديــد  السّـير ، ومعــروف الضّــريبة ، منكــر الجليبــة ، وتائــه

  الجنان

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢٣٠

لقـد ] يا رسول اللّه[قاله وهو يلى غسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وتجهيزه بأبى أنت وأمّى 
ــوّة والأنبــاء ، وأخبــار السّــماء ، خصصــت  يرك مــن النبّ ــك مــا لم ينقطــع بمــوت غــ حــتى   )٣(انقطــع بموت

  صرت مسليا عمّن سواك ،
__________________  

مالحهـا ، والحـزن ـ : يريـد عناصـر تـركيبهم ، والفلقـة ـ بكسـر الفـاء ـ القطعـة مـن الشـىء ، وسـبخ الأرض : جمـع طينـة ) ١(
  هاوكذلك تباعدهم بتباعد. بفتح الحاء ـ الخشن ، ضد السهل ، فتقارب الناس حسب تقارب العناصر المؤلفة لبناهم

. إنـه قصـير الجسـم: يريـد بـه قعـر البـدن ، أى : طويلهـا ، والقعـر : الـرواء ـ بالضـم والمـد ـ حسـن المنظـر ، ومـاد القامـة ) ٢(
  ما يتصنعه الانسان على خلاف طبعه: الطبيعة والجليبة . لكنه داهى الفؤاد ، والضريبة

  يه الغنى والسلوة لهمالنبى صلّى اللّه عليه وسلم خص أقاربه وأهل بيته حتى كان ف) ٣(



٢٥٦ 

  وعممت حتى  صار النّاس فيك سواء
، ولكــان الــدّاء  )١(ولــو لا أنـّـك أمــرت بالصّــبر ، و يــت عــن الجــزع ، لأنفــدنا عليــك مــاء الشّــئون 

ولا يستطاع دفعه ، بأبى أنت وأمّـى  )٣(ولكنّه ما لا يملك ردّه  )٢(مماطلا ، والكمد محالفا ، وقلالّك 
  ، واجعلنا من بالك، اذكرنا عند ربّك 

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢٣١

ــع  اقــتص فيــه ذكــر مــا كــان منــه بعــد هجــرة النــبى صــلّى اللّــه عليــه وآلــه ، ثم لحاقــه بــه فجعلــت أتبّ
  )فى كلام طويل( )٤(مأخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فأطأ ذكره حتى  انتهيت إلى العرج 

مــن الكــلام الــذى رمــى بــه إلى غــايتى الإيجــاز » فأطــأ ذكــره«م قولــه عليــه الســلا: قــال الشــريف 
  صلّى اللّه عليه )٥(والفصاحة ، أراد إنى كنت أعطى خبره 

__________________  
  فالناس فى النسبة إلى دينه سواء ـ: عن جميع من سواه ، وهو برسالته عام للخلق 

  الجارى من شؤونه ، وهى منابع الدمع من الرأسلأفنينا على فراقك ماء عيوننا : أى » لأنفدنا«) ١(
مماطلــة : فعــل مــاض متصــل بــألف التثنيــة ، أى » قــلا«ملازمتــه ، و : الحــزن ، ومحالفتــه : ممــاطلا بالشــفاء ، والكمــد ) ٢(

  الداء ، ومحالفة الكمد ، قليلتان لك
فيـد الأسـف عليـه ، لأن الأسـف وضـع لكنه الموت لا يملك رده الخ ، وما حتم وقعـه فـلا ي: أى » لكن«خبر » ما«) ٣(

  فى النفوس لمداركة الفائت والحذر من الآتى
  العرج ـ بالتحريك ـ موضع بين مكة والمدينة )٤(
  بالبناء للمجهول: أعطى  )٥(



٢٥٧ 

  وآله وسلم من بدء خروجى إلى أن انتهيت إلى هذا الموضع ، فكنى عن ذلك  ذه الكناية العجيبة

  لسّلامـ ومن خطبة له عليه ا ٢٣٢

، والصّـــحف منشــــورة ، والتّوبـــة مبســــوطة ، والمـــدبر يــــدعى ،  )١(فـــاعلموا وأنــــتم فى نفـــس البقــــاء 
والمســىء يرجــى ، قبــل أن يخمــد العمــل ، وينقطــع المهــل ، وينقضــى الأجــل ، ويســدّ بــاب التّوبــة ، 

  )٢(وتصعد الملائكة 

ق ، ومـن ذاهـب لـدائم ، ، وأخذ مـن حـىّ لميـّت ، ومـن فـان لبـا )٣(فأخذ امرؤ من نفسه لنفسه 
  هو معمّر إلى أجله ، ومنظور إلىو  )٤(امرؤ خاف اللّه 

__________________  
ك ـ أى ) ١( ط التوبــة : نفــس ـ بالتحريــ : ســعة البقــاء ، وصــحف الأعمــال منشــورة لكتابــة الصــالحات والســيئات ، وبســ

يرجى إحسانه ورجوعه عن إساءته ، وخمود العمل : المعرض عن الطاعة يدعى إليها ، والمسىء : أى » المدبر«قبولها ، و 
  انقطاعه بحلول الموت: 
  صعود الملائكة لعرض أعمال العبد إذا انتهى أجله ليس بعده توبة) ٢(
لـو عملـتم لأخـذ : فليأخذ ، أو هو على حقيقته مرتب على قولـه فـاعملوا ، أى : أمر بصيغة الماضى ، أى » أخذ«) ٣(

هو المرء نفسه ، ولكنـه : لتسعد  ا نفسه ، والحى والميت : طى الأعمال الجليلة لنفسه ، أى امرؤ ، وأخذه من نفسه تعا
حيــاة فانيــة وهــى الــدنيا : أى » مــن فــان«فى حياتــه قــادر علــى العمــل ، فــاذا مــات فلــيس لــه إلا مــا أخــذه مــن حياتــه ، و 

  وهو الآخرة ، وهكذا الذاهب والدائم» لباق«
فأدى الواجب عليه له وللناس وهو فى مهلة الحياة تمتد به إلى . الناجى هو امرؤ خاف اللّه :أى » امرؤ خاف ـ الخ« )٤(

ـ  ١٧«فيعفو عن تقصيره ، ويثيبـه علـى عملـه : ممهل من اللّه لا يأخذه بالعقاب إلى أن يعمل : أى » منظور«أجله ، و 
  »٢ن ـ ج ـ 
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ـــه ،  ، )١(عملـــه ، امـــرؤ لجــّـم نفســـه بلجامهـــا ، وزمّهـــا بزمامهـــا  فأمســـكها بلجامهـــا عـــن معاصـــى اللّ
  وقادها بزمامها إلى طاعة اللّه

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٢٣٣

  فى شأن الحكمين ، وذم أهل الشام
، عبيــد أقــزام ، جمعّــوا مــن كــلّ أوب ، وتلقّطــوا مــن كــلّ شــوب ، ممـّـن ينبغــى أن  )٢(جفــاة طغــام 

ب  ه ، ويؤخذ على يديـه ، ليسـوا مـن المهـاجرين والأنصـار ، ويعلّم ويدرّب ، ويولىّ علي )٣(يفقّه ويؤدّ
ألا وإنّ القـــوم اختـــاروا لأنفســـهم أقـــرب القـــوم ممـّــا يحبّـــون ، ] والإيمـــان[، ولا مـــن الــّـذين تبـــوّأوا الـــدّار 

  ، وإنمّا عهدكم بعبد اللّه بن قيس بالأمس )٤(وإنّكم اخترتم لأنفسكم أقرب القوم مماّ تكرهون 
__________________  

  قادها بقيادها: أى » زمها«) ١(
كنايـة عـن رديئـى : غليظ فظ ، والطغام ـ كسحاب ـ أوغـاد النـاس ، والعبيـد : الجفاة ـ بضم الجيم ـ جمع جاف ، أى ) ٢(

الخلـط ،  : ناحيـة ، والشـوب : أى » جمعوا من كل أوب«جمع قزم ـ بالتحريك ـ وهم أرذال الناس ، : الأخلاق ، والأقزام 
  م أخلاطا ليسوا من صراحة النسب فى شىءكناية عن كو 

إ ــم علــى جهــل ، فينبغــى أن يفقهــوا ويؤدبــوا ويعلمــوا فرائضــهم ، ويمرنــوا علــى العمــل  ــا ، وهــم : أى » ممــن ينبغــى«) ٣(
يقام لهـم الأوليـاء ، ليلزمـوهم بمصـالحهم ويعلمـوهم ويأخـذوا علـى أيـديهم : سفهاء الأحلام ، فينبغى أن يولى عليهم ، أى 

نزلـوا المدينـة المنـورة : أى » تبوأوا الدار«فلا يبيحون لهم التصرف من أنفسهم ، وإلا جر م إلى الضرر بالجهل والسفه ،  ،
  ، كناية عن الأنصار الأولين

يريــد بـــه أبــا موســـى الأشـــعرى ، وهــو عبـــد اللـّـه بـــن قــيس ، وهـــو لعـــدم وقوفــه علـــى وجــوه الحيـــل يؤخـــذ : أقــرب القـــوم  )٤(
  فيكون أقرب إلى موافقة الأعداءبالخديعة 
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إن كــان صــادقا » إّ ــا فتنــة فقطعّــوا أوتــاركم ، وشــيموا ســيوفكم«يقــول  فقــد أخطــأ بمســيره غــير  )١(فــ
مســـتكره ، وإن كـــان كاذبـــا فقـــد لزمتـــه التّهمـــة ، فـــادفعوا فى صـــدر عمـــرو بـــن العـــاص بعبـــد اللّـــه بـــن 

 تـرون إلى بلادكـم تغـزى ، وإلى صـفاتكم عبّاس ، وخذوا مهل الأياّم ، وحوطـوا قواصـى الإسـلام ألا
  ترمى

  ـ ومن خطبة له عليه السّلام ٢٣٤

  يذكر فيها آل محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلم
  وظاهرهم عن[هم عيش العلم ، وموت الجهل ، يخبركم حلمهم عن علمهم ، 

__________________  
عند إعداد الجيش للحـرب ـ : وقد عهدوه بالأمس ـ أى وهو ما يكرهه أصحاب أمير المؤمنين ، خصوصا . على أغراضهم

اغمــدوا الســيوف ، ولا تقــاتلوا ، يثــبط بــذلك أصــحاب : أى » شــيموا«إن الحادثــة فتنــه فقطعــوا أوتــار القســى ، و : يقـول 
  على عن الحرب

ح قـــول أبى موســـى ) ١( وكـــان عملـــه  ولم يكرهـــه أحـــد علـــى الـــدخول فيهـــا ، فقـــد أخطـــأ بمســـيره إليهـــا ،» إ ـــا فتنـــة«إن صـــ
خلاف عقيدته ، ومن كان من شأنه ذلك فلا يصلح للحكم ، وإن كان كاذبا فيما يقول ، فقـد كـان عارفـا بـالحق ونطـق 

اختـاروا ابـن عبـاس حكمـا : أى » فـادفعوا ـ الخ«: ويخشى أن يكون منه مثل ذلك فى الحكم ، وقولـه . بالباطل فهو متهم
فسحتها ـ فاسـتعدوا فيهـا بجمـع قـواكم ، وتـوفير عـددكم ، وتجنيـد : لأيام ـ أى فانه كفء لعمرو بن العاص ، وخذوا مهل ا
احفظوها من غارة أهل الفتنة عليها ، واجعلـوا كـل قاصـية لكـم لا علـيكم ، : جيوشكم ، وحوطوا قواصى الاسلام ، أى 

الحجر الصلد : وأصل الصفاة . دأطرافه ، ورمى الصفاة ـ بفتح الصاد ـ كناية عن طمع العدو فيما بالي: وقواصى الاسلام 
  وما يحميه الانسان. ، يراد منها القوة
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لا يخالفون الحقّ ، ولا يختلفون فيه ، هم دعائم الإسـلام ، : وصمتهم عن حكم منطقهم ] باطنهم
، وانـزاح الباطـل عـن مقامـه ، وانقطـع لسـانه عـن  )٢(،  م عاد الحقّ فى نصـابه  )١(وولائج الاعتصام 

  لا عقل سماع ورواية ، فإنّ رواة العلم كثير ، ورعاته قليل )٣(لوا الدّين عقل وعاية ورعاية منبته ، عق

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢٣٥

قاله لعبد اللّه بن عباس ، وقد جاءه برسالة من عثمان وهو محصور يسأله فيهـا الخـروج إلى مالـه 
سأله مثل ذلك من قبل ، فقـال عليـه السـلام  بعد أن كان )٤(بينبع ليقل هتف الناس باسمه للخلافة 

:  
__________________  

  جمع وليجة ، وهى ما يدخل فيه السائر اعتصاما من مطر أو برد ، أو توقيا من مفترس: ولائج ) ١(
نى النصـاب : نصاب الحق ) ٢( مقـبض السـكين ، فكـأن الحـق نصـل ينفصـل عـن مقبضـه ويعـود : أصـله ، والأصـل فى معـ

عـن أصـله ، : زال ، وانقطـاع لسـان الباطـل عـن منبتـه ـ بكسـر البـاء ، وقياسـه الفـتح ، وورد بـه أيضـا ـ أى : زاح إليـه ، وانـ
  مجاز عن بطلان حجته ، وانخذاله عند هجوم جيش الحق عليه 

  
لــدين ملاحظــة أحكــام الــدين وتطبيــق الأعمــال عليهــا ، وهــذا هــو العلــم با: حفــظ فى فهــم ، والرعايــة : عقــل الوعايــة ) ٣(

  .حقيقة ، أما السماع والرواية مجردين عن الفهم والرعاية فمنزلتهما لا تخالف منزلة الجهل إلا فى الاسم
ينـــادون بــه وعثمـــان رضــى اللــّـه عنـــه محصــور ، فأرســـل إليـــه : كــان النـــاس يهتفــون باســـم أمـــير المــؤمنين للخلافـــة ، أى  )٤(

ير المــؤمنين ـ فخــرج ، ثم اســتدعاه لينصــره فحضــر ، ثم عــاود الأمــر عثمــان يــأمره أن يخــرج إلى ينبــع ـ وكــان فيهــا رزق لأمــ
  بالخروج مرة ثانية
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بعـث إلى  أن : أقبـل وأدبـر  )١(يا ابن عبّاس ، ما يريد عثمان إلاّ أن يجعلنى جملا ناضحا بـالغرب 
ــــه لقــــد دفعــــت عنــــه حــــتىّ   أخــــرج ، ثمّ بعــــث إلىّ أن أقــــدم ، ثمّ هــــو الآن يبعــــث إلىّ أن أخــــرج ، واللّ

  خشيت أن أكون آثما

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢٣٩

  يحث أصحابه على الجهاد
. لتتنــــازعوا ســــبقه )٣(ومــــورثكم أمــــره ، وممهلكــــم فى مضــــمار محــــدود  )٢(واللــّــه مســــتأديكم شــــكره 

وا عقد المآزر    لا تجتمع] و[اطووا فضول الخواصر و  )٤(فشدّ
__________________  

ب نفـع ـ حملـه مـن بئـر أو  ـر ليسـقى بـه الـزرع فهـو ناضـح ، والأنثـى ناضـحة بالهـاء ، سمـى نضـح الجمـل المـاء ـ مـن بـا) ١(
ش ، أى  يبلــه بالمــاء الــذى يحملـه ، هــذا أصــله ، ثم اســتعمل الناضــح فى كــل بعــير وإن لم يحمــل : ناضـحا لأنــه ينضــح العطــ

يرك ، والجمــع نواضــح: أى » أطعمــه ناضــحك«المــاء ، وفى الحــديث  الــدلو العظيمــة ، : تح فســكون ـ والغــرب ـ بفــ. بعــ
  والكلام تمثيل للتسخير

ــره : مســـتأديكم ) ٢( ــه الصــــالحين المحـــافظين علـــى رعايـــة أوامــــره : طالـــب مـــنكم أداء شــــكره ، وأمـ ــلطانه فى الأرض يورثـ سـ
  ونواهيه

الخيـل ، أى المكـان تضـمر فيـه : معطيكم مهلة فى مضمار الحياة المحدود بالأجل ، وأصل المضـمار : أى » ممهلكم«) ٣(
ك ـ : أى » لتتنــازعوا«تحضــر للســباق ، :  الخطــر يوضــع بــين المتســابقين يأخــذه : تتنافســوا فى ســبقه ، والســبق ـ بالتحريــ

  السابق منهم ، وهو هنا الجنة
فـان مـن شـد العقـدة أمـن : كنايـة عـن الجـد والتشـمير : جمـع مئـزر ، وشـد عقـد المـآزر : جمع عقدة ، والمآزر : العقد  )٤(

مـا فضـل مـن مـآزركم يلتـف علـى أقـدامكم : أى » اطـووا فضـول الخواصـر«نحلالهـا فيمضـى فى عملـه غـير خـائف ، و من ا
  فاطووه حتى تخفوا فى العمل ، ولا يعوقكم شىء عن الاسراع فى عملكم
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ا وصلى اللـّه علـى سـيدن!! وأمحى الظلّم لتذاكير الهمم )٢(ما أنقض النّوم لعزائم اليوم  )١(عزيمة ووليمة 
  .محمد النبى الأمى وعلى آله مصابيح الدجى ، والعروة الوثقى ، وسلم تسليما كثيرا

__________________  
  .لا يجتمع طلب المعالى مع الركون إلى اللذائذ: أى ) ١(
جـاء  يعزم السائر علـى قطـع جـزء مـن الليـل فى السـير ، فـاذا: ما أشد النوم نقضا لعزيمة النهار : تعجبية ، أى » ما«) ٢(

  واللّه أعلم. جمع ظلمة ، متى دخلت محت تذكار الهمة التى كانت فى النهار: والظلم . الليل غلبه النوم ، فنقض عزيمته
يره طبــع الجــزء الثــانى مــن كتــاب  ج البلاغــة«تم  بحمــد اللّــه وحســن تيســ وبــه يــتم البــاب الأول ، وهــو بــاب »  ــ

مره ، وكلامه الجارى مجرى الخطب ، ويليـه ـ إن شـاء اللـّه تعـالى ـ المختار من خطب أمير المؤمنين عليه السلام وأوا
نســأل اللّــه أن يعــين علــى .. الجــزء الثالــث ، وأولــه بــاب المختــار مــن كتــب أمــير المــؤمنين إلى أعدائــه وأمــراء بــلاده 

 .إكماله بمنه وكرمه
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  فهرست الجزء الثانى
  من كتاب

  نهج البلاغة

  أمير المؤمنينوهو النصف الثانى من مختار خطب 
  أبى الحسن على بن أبى طالب كرم االله وجهه

  وكلامه الذى يجرى مجرى الخطب
  



٢٦٤ 

من كلام له عليه السلام خاطب به   ۲
إنكار  الخوارج عند إقامتهم على

التحكيم ، وفيه الاحتجاج عليهم ، وفيه 
الاحتجاج ، وفيه الاحتجاج عليهم بأنهم 

  هم الذين دعوا إلى الحكومة 

  أوتى علم الغيب 

من كلام له قال لأصحابه في ساعة   ٣
  الحرب 

من خطبة في المكاييل ، وفيها ذكر   ١٥
وصف الزمان وأهله واستهواء الشيطان 

  لهم
ومن كلام له في حث أصحابه على   ٤

القتال ، وفيه النصيحة الغالية ، وتعليم 
  المقاتلة طريق الانتصار على الخصوم 

ومن كلام خاطب به أباذر لما نفاه عثمان   ١٧
  رصى االله عنه إلى الربذة 

ومن كلام له في التحكيم ، والاعتذار   ٧
وفيه الحث على علمل  .عن جعل له

  بالحق والتمسك به 

ومن كلامفي حال نفسه مع أصحابه ،   ١٨
  وأوصاف الامام مطلقا 

ومن كلام له لما عوتب على التسويه في   ١٠
  العطاء 

ومن خطة في الوعظ ، والتخويف   ٢٠
  .بالموت

ومن كلام له في الرد على من زعم أن   ١١
من أخطأ أو أذنب فقد كفر ، وفيه أن 

المحب المفرط والمبغض المفرط 
  هالكان 

من خطبة في تمجيد االله ، وصفة القرآن   ٢٢
، وصفات النبي ، وأوصفا الدنيا وبيان 

لحكمة االله في خوف الموت ، ثم وصف 
  لحالة الناس في المباغضة 

ومن خطبة له فيما يخبر به عن    ١٣
الملاحم بالبصرة ، وفيها الرد على من 

  زعم من أصحابه أنه

كلام في مشورة على عمر رضى االله عنه   ٢٤
  .عدم الخروج بنفسه لحرب الرومب

  ومن كلام في تقريع المغيرة ابن الأخنس   ٢٥  
ومن كلام في وصف بيعته ونيته فيها ونية   ٢٦  

 الناس 
  



٢٦٥ 

  الرشد إنما تكون بعد معرفة ضده   ومن كلام في طلحة والزبير وفتنهما   ٢٦
في الملاحم بذكر أوصاف  من حطبه له  ٢٩

  أوصاف ناكث ها و 
من خطبه في شأن طلحة والزبير كل مع   ٤٤

  صاحبه ، وذكر أهل البصرة 
من كلام له وقت الشورى في وصف   ٣١

نفسه والتحذير من عاقبة الأمر ومن  
  كلام في الزجر عن الغيبة 

  ومن كلام في وصيته قبل موته   ٤٥

من كلام في النهى عن التسرع بسوء   ٣٢
  الظن 

من خطبة في الملاحم يذكر ضالا ،ثم   ٤٧
فتنة يفوز فيها أهل القرآن ، ثم حال 

  الناس في الحاهلية وبعد البعثة 
ومن كلام في وضع المعروف عند غير   ٣٣

  أهله 
من خطبة له في فتنة وما يكون فيها ،   ٤٩

وفي صدرها كلام بديع في أثر الرسول 
صلى االله عليه وآله وسلم في إزالة 

  أرجاس الجاهلية وظلمتها 
من خطبة في تمجيد االله ، وفي منزلة   ٥٣  ومن خطبه في الاستقساء   ٣٤

الأئمة من الناس ، وفي صفة الاسلام 
وك وفي وصف قوم بالخيبة والنهى عن سل

مسالكهم ، وفيه صفات لاينفع العيد مع 
  إحداها عمل ووصف المؤمنين وغيرهم 

من كلام في بعثة آل البيت ، وقوم   ٣٦
  آخرين 

ومن خطبة في صفة الضال ، وبيان أن   ٥٥
 الناس يعودون إلى

من خطبة في شؤون الدنيا مع الناس ،   ٣٨
  وفي البدع والسنن

  

ومن كلام في مشورته لعمر عند حرب   ٣٩
  الفرس 

  

من خطبة فيما هدى االله الناس بيعة   ٤٠
النبي ، وأوصاف أهل زمان ينحرفون عن 
القرآن ، ثم تنبيه من عرف عظمة االله أن 

 لا يتعاطم ، ثم بيان أن معرفة 

  

  



٢٦٦ 

االله ، ومنها في شخص يزعم أنه يرجوا االله   الضلال بعد معرفة الهداية 
وهو لا يعمل لرجائه وفي الحث على 
  .الاقتداء بالأنبياء في احتقار الدنيا

من خطبة له في الداعي ووصف آل   ٥٧
 .البيت ولزوم العمل بالعلم والعلم للعمل

  وبيان أن كل عمل نبات 

من خطبة في مزايا النبي وشريعته ، وفي   ٧٧
  التبصير بالدنيا وعواقب أهلها 

من خطبة في وصف الخفاش وبديع   ٦٠
  خلقته 

مالقومكم : من كلام له جوابا لقائل   ٧٩
  دفعوكم عن حقكم 

من كلام خاطب به أهل البصرة في   ٦٢
وصف حاقدة عليه ، وبين فيها سبيل 
النجاة ، وفي الأمر بالمعروف والنهي 

  عن المنكر ، ووصف القرآن 

من خطبة له في تنزيه االله ، وتذكير   ٨١
  الانسان بهداية االله له إلى سبيل معيشته 

من خطبة في الدهر والتحفظ منه ، وفي   ٦٦
التقوى والفجور ، وفي الوصية بالنفس 
والعمل لنجاتها ، وفي تحقير المال 

وتعظيم موعود االله ، وفي التنبيه على أن 
 علينا رصدا  من جوارحنا وفي تهويل يوم

  .الجزاء

من كلام له لعثمان رضى االله عنه عند ما   ٨٤
أرسله القائمون عليه سفيراً إليه ، وهو من 
أحاسن الكلام ، وفيه بيان منزلة عثمان 

  في دينه ، وصفة الامام العادل 

من خطبة في حال الناس قبل البعثة   ٦٩
وبعدها ، ثم في حالهم عند ما ينحرفون 

  عن القرآن 

ي وصف الطاووس ، وهي من خطبة له ف  ٨٦
من غرر كلامه وفيها شيء من وصف 

  الجنة 
من خطبة في وصف حاله مع أصحابه   ٧٠

  في تمجيد 
من خطبة له يوصى فيها بالرأفة وجعل   ٩٥

الباطن موافقاً للظاهر ، ويوعد بني أمية ، 
  ويبين أن الضعف قرين التخاذل 

  



٢٦٧ 

عظم فيها : من خطبة له أول خلافته   ٩٧
حقوق المؤمن ، ووصى بمبادرة أمر 

  العامة 

تتم البيعة ، ومن يجب قتاله ، وفي ذم 
  الدنيا والتزهيد فيها 

من كلام في وصف الناس بعد قتل   ٩٨
  عثمان 

من كلام له في طلحة بن عبيد االله ،   ١٠٧
  وأمر قتل عثمان 

من خطبة له عند مسير أصحاب   ٩٩
يوصى فيها بالطاعة والوفاق ، : الجمل 

ويوعد على الخلاف بانتقال السلطه 
  من أيديهم 

من خطبة له في خطاب الغافلين   ١٠٨
  يشبهمم بالأنعام تحسب يومها دهرها 

ومن كلام له مع رجل جاء من البصرة   ١٠٠
يستخبره عن أمر أصحاب الجمل ، 

التي لا يسع وهو من أقوم الحجج 
  سامعها إلا الانقياد لها 

ومن خطبة له يحذر من متابعة الهوى ،   ١٠٩
منزلة القرآن ويطلب متابعته ،  ثم يبين

ثم يحث على الاستقامة وينهي عن 
اللسان  تهزيع الأخلاق ، ثم يأمر بحفظ

ولزوم الصدق ، ثم يقسم اللظم إلى 
  أقسام ثلاثة 

دعا عند عزمه على لقاء القوم بصفين   ١٠١
ومن كلام له الحجة على من رماه 

بالحرص ، ثم دعاؤ على قريش ، ثم  
كلام في أصحاب الجمل وما فعلوا 

  بحرمة رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  من كلام له في الحكمين   ١١٧

من خطبة له في صفة رسول االله صلى   ١٠٤
أحق  االله عليه وسلم ، وفي بيان من هو

  بالخلافة ، وبمن 

ومن خطبة يمجد االله فيها ، ثم يحذر   ١١٨
من الدنيا ، ثم يؤكد أن زوال النعم من 

  سوء الفعال 
كلام في التنزيه جوابا  لمن سأله هل   ١٢٠  

  رأيت ربك 
  ومن خطبة في ذم أصحابه وتحريضهم   ١٢١  
ومن كلام في ذم قوم زعول للحاق   ١٢٣  

  بالخوارج 
  



٢٦٨ 

خطبة له في تنزيه االله وذكر آثار  من  ١٢٤
ثم تذكير الناس بما نزل بسابقين  .قدرته

، ثم وصف للمسلم الحكيم ، ثم 
تأسف على إخوانه الذين قتلوا بصفين 

  ، مع ذكر بعض أوصافهم 

وبيان أطوار الناس في بعض الأزمان 
  المستقلة ، وفيها الوصية بتجنب الفتن 

حث على من خطبة في تنزيه االله وال  ١٣٢
تعظيمه ، ثم في بيان منزلة الانسان من 
الدنيا ، ثم التخويف من عقاب الآخرة 

  ، وفيها ذكر القرآن وصفته 

من خطبة له في التذكير بنعم االله والعظة   ١٥١
  بأحوال الموتى ، وتفصيل فيها 

كلام في ذم البرج بن مسهر الطائي   ١٣٧
  الخارجي 

من خطبة في تقسيم الإيمان ، والنهي   ١٥٢
عن البراءة من أحد حتى يحضره الموت 
  ، وفي الهجرة ، وفي صعوبة أمر نفسه 

ومن خطبة في تنزيه االله ، ثم في صفة 
خلق بعض الحيوانات وفي وصف 

  النملة ، والجرادة وصفا دقيقاً 

من خطبة له في الأمر بالتقوى ،   ١٥٣
لجيحم والتخويف الدنيا ، وتهويل ا

ووصف أهل الجنة ، والوصية بلزوم 
  السكون والصبر على البلاء 

من خطبة له في التوحيد ، وهي من   ١٤٢
تجمع كثيرا  من : جلائل الخطب 

  أصول العلم 

من خطبة في الوصية بالتقوى ، ثم   ١٥٦
وصف الدنيا ، ثم حالها مع المغرورين 

  بها 
من خطبة له تختص بذكر للاحم ،   ١٤٩

بيان صفة أهل الحق الذين وفيها 
 سترتهم ظلمة الباطل

في ذم الكبر وتقبيح » القاصعة«الخطبة   ١٦١
الاختلاف ، وفيها بيان بعض أسرار 
  التكاليف وهي من جلائل الخطب 

  خطبة في وصف المتقين وهى   ١٨٥  
  



٢٦٩ 

  وإن قدر عليه   التي صعق همام فمات بعد صماغها 
ومن كلام في النهى عن الاعوجاج وإن   ٢٠٧  خطبة يصف بها المنافقين   ١٩٠

قل المستقيمون ، والوصية بالنكار 
  المنكر 

من خطبة في تمجيد االله وأنه لا يسلبه   ١٩٣
شأن شأنا ؛ ثم الوصية بالتقوى ، 

  ووصف اليوم الآخره

  من كلام له عند دفن السيدة فاطمة 

من خطبة في التحذير من الدنيا ، وبيان   ١٩٥
شيء من تصرفها بأبنها ، والوصية 

  بالتقوى فيها 

ومن كلام في أن الدنيا دار مجاز ومن    ٢٠٩
كلام له كان ينادي به أصحابه في 

  الازعاج عن الدنيا ، والتذكير بالموت 
ومن كلام في بيان اختصاصه بالنبي   ١٩٦

  صلى االله عليه وسلم 
م لطلحة والزبير عند مانقما عليه من كلا  ٢١٠

  .عدم الرجوع إليهما في الرأى
من خطبة في بيان إحاطه علم االله   ١٩٨

بالموجودات ؛ وبيان مزايا التقوى 
والوصية بها ؛ ثم وصف دين الاسلام ؛ 
ثم في وصف دين الاسلام ؛ ثم حال 

  بعثة النبي ؛ ثم وصف القرآن 

وقد  ومن كلام له في بعض أيام صفين ،  ٢١١
  رأى الحسن ابنه يتسرع إلى الحرب 

من كلام له كان يوصى به أصحابه في   ٢٠٤
العبادات ومكارم الأخلاق ، وشيء من 

  الصلاة ، والزكاة ، وأداء الأمانة : حكم 

من كلام قاله عند اضطراب أصحابه 
  عليه في الحكومة 

ومن كلام له في أن نعيم الدنيا يؤدي   ٢١٣ من كلام له في تنزهه عن الغدر   ٢٠٦
إلى الآخرة إن صلحت فيه النية وحسن 

 العمل 
  



٢٧٠ 

من كلام له في تقسيم الأحاديث   ٢١٤
  الواردة عن النبي ، وتصنيف روانها 

وعبد الرحمن بن عتاب وهما قتيلان يوم 
  الجمل 

من خطبة له في تمجيد االله ، ووصف   ٢١٦
  خلق البحار والسموات والأرض 

  ومن كلام له في وصف تقي   ٢٢٩

من خطبة في التفويض االله فيمن خذله   ٢١٩
  بعد معرفة عدالته وإصلاحه 

) ألهاكم التكاثر(ومن كلام عند تلاوته   ٢٣٠
وصف فيه الموتى والسائرين إلى الموت 

  ، وهى من أجل الخطب 
من كلام في تمجيد االله ، وذكر النبي 

  صلى االله عليه وسلم 
رجال لا تلهيهم (من كلام له عند تلأوته   ٢٣٧

  فيها وصف الصديقين ) تجارة
ومن خطبة في شرف النبي صلى االله   ٢٢٠

عليه وسلم ، وذكر أوصاف أهل الخير 
، والوصية باستماع النصحية من 

  مخلصها 

ياأيها الانسان ما (من كلام عند تلاوته   ٢٤٠
وفيها تبرئه الدنيا من ) غرك بربك الكريم

من  .، وإلزامه للمغرورين بها الذهم
خطبة له في تهويل الظلم وتبرئه منه ، 

  وبيان صغر الدنيا في نظره 
  من دعاء له   ٢٤٥  دعاء كان يدعو به كثيرا    ٢٢٢
من خطبة له بصفين بين حق الخليفة   ٢٢٣

وحق الرعية ، ومضار إغفال الحقوق ، 
  ونهى أصحابه عن الثناء عليه 

الدنيا ، ووصف من خطة له في ذم   ٢٤٦
  سكان القيور 

كلام له في الشكوى من قريش   ٢٢٧
  وظلمهم له 

ومن كلام له في الثناء على عمر ابن   ٢٤٩
من كلام له في وصف بيعته  .الخطاب

  بالخلاقه 
من كلام له في وصف السائرين إلى   ٢٢٨

  البصرة لحربه 
ومن خطبة له في الوصية بالتقوى   ٢٥٠

وتخويف الموت ، والتحذير من الدنيا ، 
 ثم وصف الزهاد 

   من كلام له لمامر بلطلحة   ٢٢٩
  



٢٧١ 

كلمات من خطبة في أمر النبي صلى   ٢٥٣
  االله عليه وسلم 

ومن خطبة له في طلب العمل قبل   ۲۵۷
  الأجل ، والاخذ من الفاني للباقي 

من كلام في شأن الحكمين ، ووصف   ٢٥٨  من كلام قال هفي رد طالب منه مالا 
  أهل الشام 

من كلام في إجحام اللسان عن الكلام   ٢٥٤
  ، ثم في حال الناس يبعض الأزمان 

من خطبة له يصف فيها آل البيت   ٢٥٩
  الكريم 

ومن كلام في سبب اختلاف الناس في   ٢٥٥
  أخلاقهم 

ومن كلام له عند ما أمره عثمان بالخروج   ٢٦٠
  إلى ينبع ، وفيه بيان حاله مع عثمان 

من كلام قاله وهو يلى غسل رسول االله 
  صلى االله عليه وسلم 

من كلام له يحث به أصحابه على   ٢٦١
  الجهاد 

كلمة له في اقتفائه أثر الرسول بعد   ٢٦٦
 الهجرة 

  

  تم الفهرس
  


